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} بغداد – حققت زيارة الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر المفاجئة إلى الإمارات، ولقاؤه بالشيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيـــان، ولي عهد أبوظبي، 
اختراقا عربيا لافتا في الملف العراقي، ووسط 
انزعاج إيرانـــي قطري من انفتاح الصدر على 
الســـعودية والإمارات ومصـــر التي ينتظر أن 

تكون زيارته القادمة.
وأكد الشـــيخ محمد بن زايد، خلال حديثه 
مـــع الصدر، أهمية اســـتقرار العراق والتطلع 
لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية 

بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي.
وقال الشيخ محمد ”إن التجربة علمتنا أن 
ندعو دائما إلى ما يجمعنا عربا ومسلمين وأن 

ننبذ دعاة الفرقة والانقسام“.
وأشاد ولي عهد أبوظبي بالانتصار الكبير 
الذي حققه العراق على الإرهاب ودحره تنظيم 
”داعش“، مؤكدا أهمية اســـتثمار هذه اللحظة 

للبناء الوطني الذي يجمع كل العراقيين.
وقالت مصادر عراقية مطّلعة لـ“العرب“ إن 
الاهتمام الذي لقيه الصـــدر في الإمارات ومن 
قبلـــه في الســـعودية أحدث إربـــاكا كبيرا بين 
الأحـــزاب الدينية الموالية منهـــا لإيران وقطر، 
والتـــي بـــدأت بالتفكير في الـــرد على زيارات 
الصدر المثيرة للجدل، والتحرك عبر الحكومة 
والبرلمـــان لمنع أيّ انفتاح غير محســـوب على 

العواصم الخليجية.
وكشـــفت هـــذه المصـــادر عن لقـــاءات بين 
قيادات من الحزب الإســـلامي، وعلى رأســـها 
رئيـــس البرلمان ســـليم الجبـــوري الذي عرف 
بانحيازه لإيـــران، وقيادات من أحزاب متنفّذة 
في الحشـــد الشـــعبي، وأنه تم الاتفـــاق على 
التنسيق لمنع الصدر من تحويل الانفتاح على 
المحيط العربي إلى قضيـــة في البرلمان أو في 

المشهد السياسي والإعلامي.
وأضافـــت أن قيـــادات الحزب الإســـلامي 
زاد اقترابهـــا في الفتـــرة الأخيرة من الأحزاب 
المواليـــة لإيـــران، وأنهـــا دأبـــت علـــى إطلاق 
تصريحـــات معادية للـــدول الأربـــع المقاطعة 
لقطر، وترحيبها بالتقـــارب القطري الإيراني، 
ورفض أيّ دور عراقي في الوســـاطة وتطويق 
الأزمة، فضلا عن زيادة منســـوب النقد الموجه 
لرئيس الـــوزراء حيدر العبـــادي بعدما أبداه 
مـــن رغبة في فتح قنـــوات التواصل مع الدول 
العربية من خلال استقباله وزراء خارجية كلّ 

من السعودية ومصر والبحرين.
ولا يســـتغرب متابعون للشأن العراقي أن 
ينحاز حزب عراقي ســـنّي إلـــى مواقف إيران 
وسيطرتها على بلاده، معللين ذلك بأن الحزب 
الإســـلامي، التابع للتنظيـــم الدولي للإخوان 
المسلمين، يتحرك وفق أجندة عابرة للدول ولا 
يؤمن بالدولة الوطنية، ولذلك فهو ينوع ولاءه 

بحسب الحاجة والإملاءات.

وتحـــاول أطـــراف سياســـية شـــيعية في 
العراق، مقربـــة من طهران، ربـــط زيارة زعيم 
التيـــار الصدري إلى الإمارات بملف حلّ قوات 
الحشـــد الشعبي، وســـط مخاوف متزايدة من 
نجـــاح خطط الانفتاح العربي على بغداد، وما 
يمكـــن أن تمثله من خطر مباشـــر على النفوذ 

الإيراني في البلاد.
وكانت بغـــداد، محـــورا خلال الأســـابيع 
الماضية، لحراك عربي على مستويات مختلفة، 
تضمّن زيارات لمسؤولين سياسيين وعسكريين 
مـــن مصـــر والأردن والجزائـــر والســـعودية 
ولبنان والبحرين، فيما ســـجّل الصدر خطوة 
جديـــدة في إطار تحســـين علاقاته مع الخليج 
العربي، بزيارة الإمارات، بعدما زار السعودية 

في وقت سابق.
وســـعت أوســـاط شـــيعية متشـــددة فـــي 
بغـــداد إلى ربـــط زيارة الصدر بمشـــروع حلّ 
الحشـــد الشـــعبي، مشـــيرة إلى دخـــول زعيم 

التيـــار الصدري، بشـــكل واضح، فـــي محور 
تقـــوده الولايـــات المتحدة، ويضم الســـعودية 
والإمـــارات، فضلا عن العبادي، ويســـعى إلى 

عزل حلفاء إيران في العراق.
وتقول وســـائل إعلام مرتبطـــة بالأجنحة 
المقرّبة من إيران في أحزاب سياســـية ببغداد، 
إن زيـــارة الصـــدر إلى الإمـــارات، التي تتبنى 
مواقف متشددة من الميليشيات الشيعية، تعني 

موافقته على مشروع حلّ الحشد الشعبي.
ويمثـــل ملـــف الحشـــد الشـــعبي قضيـــة 
حساســـة فـــي الأوســـاط الشـــيعية العراقية 
التـــي تعتقـــد أن هـــذا التشـــكيل القتالي هو 
الضامـــن الوحيـــد لحمايتها، فـــي ظل ضعف 
أداء المؤسســـة العسكرية الرســـمية. وتسعى 
الأجنحة الشـــيعية إلى اســـتغلال هـــذا الملف 

لإثارة غضب الجمهور الشيعي ضد الصدر.
ووجـــدت الأجنحة الشـــيعية الناقمة على 
زيارة الصدر إلـــى الإمارات في لقائه مع رجل 

الدين السني أحمد الكبيسي فرصة للنيل منه.
ومنذ صبـــاح الاثنين تنشـــر صفحات في 
موقع ”فيســـبوك“، مقربة من أحـــزاب عراقية 
موالية لإيران، تســـجيلات مصورة للكبيســـي 
وهو ينتقد الحشـــد الشعبي والمرجع الشيعي 

الأعلى في العراق علي السيستاني.
ويمكـــن أن يحمل لقاء الصدر والكبيســـي 
مؤشـــرا علـــى تكوين جبهة إســـلامية معتدلة 
عابـــرة للطائفيـــة وقادرة على عـــزل التيارات 

المتشددة شيعية أو سنية.
ويقول مراقبون إن حلفاء إيران في العراق 
يحاولـــون قطـــع الطريق على الصـــدر لتمتين 
العلاقة مع الخليج من خلال تشـــويه صورته 

داخل الأوساط الشعبية.
ويضيف هؤلاء أن ”تحركات الصدر تفسح 
المجال أمـــام العبادي لتطويـــر علاقات بغداد 
مع كل من الرياض وأبوظبي“، وهو ما يشـــكل 

خطرا على النفوذ الإيراني في العراق.
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} لندن – كشـــف خبراء مختصون في شـــؤون 
الأمن عـــن تنامي هواجس رســـمية بريطانية 
من ظاهـــرة تصاعد الكراهية تجاه المســـلمين 
وتحوّلهـــا من مجـــرد مشـــاعر يتبناها بعض 
الشباب المتطرفين إلى تشكيلات منظمة تعمل 

على ممارسة اعتداءات ضد المسلمين.
واعتبـــر كثيرون أن أجهـــزة الأمن تتعامل 
مـــع هذه الظاهـــرة بنفس مســـتوى اهتمامها 
بالتعامـــل مـــع الإرهـــاب الناتج عن التشـــدد 
الإســـلامي، الـــذي يمارســـه تنظيـــم داعـــش 
والحـــركات الجهاديـــة الأخـــرى، وأن ارتفاع 
حالات الاعتداء على المســـلمين يشـــكل تحديا 
جديـــدا للأجهـــزة الأمنيـــة كما للمؤسســـات 

المعنية بالتعامل مع الجاليات واللاجئين.
الســـلطات  أن  أمنيـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
البريطانيـــة تراقب، منذ يونيـــو 2016، تكثيف 
النازيين الجدد نشـــاطهم، لا سيما بعد اغتيال 

النائبة في مجلس العموم جو كوكس، المؤيدة 
لحقوق اللاجئين في بلدة بريســـتول، بالقرب 
من مدينة ليدز في ويســـت يوركشاير، على يد 

ناشط يميني متطرف.
وصنفت وزارة الداخليـــة البريطانية، في 
ديســـمبر الماضي، تيار ”العمل الوطني“ الذي 
يضم نشـــطاء يعتنقون أفـــكار النازيين الجدد 
كتنظيم إرهابي بعد ترحيبهم باغتيال النائبة 

كوكس، وفرضت حظرا عليه.
وتقول بعض التقارير المســـرّبة إن اهتمام 
الأجهـــزة المعنيـــة ينصـــبّ على عـــدم تحوّل 
الإرهاب العنصري ضد المســـلمين إلى ســـلوك 
يمارس من قبل ذئاب منفردة يصعب استباقها 

والتحسب لقيامها بعمليات.
تايمـــز“  ”صنـــداي  صحيفـــة  وكانـــت 
البريطانيـــة قـــد كشـــفت، الأحد، أن الشـــرطة 
البريطانية تحقق في خطط استهداف مسلمي 

بريطانيـــا على أيـــدي جماعات مـــن النازيين 
الجدد.

إلا أن مصـــادر أمنية اعتبـــرت أنه رغم أن 
خطـــر النازيين الجدد حقيقي ويســـتلهم قوته 
من تيـــارات عابرة للحدود ســـواء في أوروبا 
أو تلـــك الناشـــطة في الولايـــات المتحدة، وأن 
ظهورهـــم العلني والمكثف فـــي ولاية فرجينيا 
الأميركيـــة هـــو دليل مقلق علـــى خطورة هذه 
التيـــارات، إلا أن أخطارا أخـــرى تكمن داخل 
أوســـاط اجتماعيـــة بريطانية تنمـــو داخلها 
مشـــاعر العداء للإسلام والمســـلمين في البلاد 
ومـــا زال من الصعب التعرف على ملامح هذه 

الأوساط وردود فعلها.
وتؤكد المصادر أنه بالنســـبة إلى جماعات 
النازيـــين الجـــدد فـــي بريطانيا فـــإن كل هذه 
التشكيلات معروفة للأجهزة الأمنية وتخضع 
لمراقبـــة مكثّفة وأن التعامـــل معها يجري على 

قاعـــدة أنها تشـــكل خطرا على أمـــن المجتمع 
البريطاني، وأنهـــا تطور أفكارا إرهابية تهدد 

وحدة البلاد وانسجام نسيجه الاجتماعي.
ونقلـــت صحيفـــة ”صنـــداي تايمـــز“ عن 
مصدر مقرب من التحقيق (لم تســـمّه)، أن ”40 
مـــن النازيين الجدد يخضعون حاليًا للتحقيق 
من قبل الشـــرطة، وذلك للاشتباه بأنهم كانوا 
يخططون لهجمات إرهابية ضد المســـلمين في 

مناطق مختلفة من بريطانيا“.
وتكشـــف المعلومات أن غالبية المشتبه بهم 
ينتمون تنظيميا لليمـــين المتطرف، ويقطنون 
في يوركشاير (شمال)، بحسب المصدر نفسه.

غير أن التقارير تكشـــف أن خطط النازيين 
الجـــدد لتدبيـــر هجمات ضد المســـلمين لا يتم 
بشـــكل عشـــوائي، بل بالاســـتناد على البحث 
ودراسة عمل المنظمات والجمعيات الإسلامية، 

وكذلك اختيار الأهداف الأكثر ضعفا بعناية.

وتشـــير أوســـاط أمنية إلـــى أن عمل هذه 
الجماعات لا يجري وفـــق ردود فعل انتقامية 
انفعاليـــة آنيـــة ردا علـــى عمليـــات إرهابيـــة 
جهاديـــة، بل تجري وفق مخطـــط طويل الأمد 
يهـــدف أيديولوجيا إلى إزالة الوجود المســـلم 

في البلاد.
واعترفـــت تقاريـــر متخصصة بـــأن رصد 
أنشطة النازيين الجدد أكثر صعوبة، مع توقع 
ازدياد عدد الهجمـــات الإرهابية المنظمة التي 

يشنها المتطرفون اليمينيون.
وبنـــاء علـــى إحصـــاءات وزارة الداخلية 
البريطانيـــة فإنه قـــد تم اعتقال 48 شـــخصاً 
بتهـــم إرهابية تتعلـــق باليمـــين المتطرف في 
2017، حتـــى مـــارس الماضي، وأن هـــذا الرقم 
يمثل نحو خمسة أضعاف الأشخاص العشرة 
الذين اعتقلوا بتهم مشابهة خلال الـ12 شهراً 

السابقة لتلك الفترة.

إنقاذ المسلمين من طوفان النازيين الجدد في بريطانيا

} واغادوغــو - عادت المجموعات الإســـلامية 
المتشـــددة لتضـــرب مجددا في غـــرب أفريقيا، 
وبالذات في بوركينا فاســـو ومالي، ما يعكس 
تركيـــزا خاصا علـــى هذه الـــدول التي تعتبر 
حلقة ضعيفة وخاصرة رخوة قياســـا بمناطق 
أخرى في العالم خاصة بالشرق الأوسط الذي 
يعـــرف حربا متعـــددة الأوجه ضـــد الإرهاب، 
وأن الهـــدف ربما يكون تخفيـــف الضغط عن 

شركائهم في الأيديولوجيا.
وأعلـــن وزير خارجية بوركينا فاســـو ألفا 
باري مقتل 18 شخصا على الأقل بينهم سبعة 
مواطنـــين من بوركينا فاســـو وثمانية أجانب 
في الهجوم الذي نفذه جهاديون مســـاء الأحد 

في مطعم في العاصمة واغادوغو.
وقال باري إنه ”إضافة إلى البوركينابيين 
الســـبعة، هنـــاك فرنســـي وكندية وســـنغالي 
ونيجيـــري ولبناني وتركـــي وكويتيتان لقوا 
حتفهم“، مشـــيرا إلى سقوط ”ثلاث ضحايا لم 

يتم التعرف عليهم بعد“.
وغيـــر بعيد عـــن ذلـــك، قالت بعثـــة حفظ 
الســـلام التابعة لـــلأمم المتحدة فـــي مالي إن 
مســـلحين هاجموا إحـــدى قواعدها في مدينة 
تمبكتـــو بشـــمال البلاد الاثنـــين مضيفة أنها 
أرســـلت قوة للردّ الســـريع تدعمهـــا طائرات 

هليكوبتر إلى موقع الهجوم.
وركزت التنظيمات المتشددة التي لا تنتمي 
فعليـــا للقاعدة أو داعـــش، لكنها تحمل نفس 
الأفـــكار المتشـــددة، علـــى هذه المنطقـــة، فمنذ 
أكثـــر من عام هاجم المتشـــددون فندقا ومقهى 
فـــي واغادوغو ما أدى إلى مقتل 26 شـــخصا 
وثلاثة جهاديين وتحرير 126 شـــخصا أغلبهم 

موظفون من الأمم المتحدة وغربيون.
وقبل ذلـــك بقليل، هاجـــم متطرفون فندق 
”راديســـون بلو“ الشـــهير في باماكو ما أسفر 

عن سقوط 20 قتيلا بينهم 14 أجنبيا.
ورجح خبراء أفارقـــة أن تكون التنظيمات 
المتشـــددة تبحـــث عـــن خلق نمـــوذج جهادي 
خاص بها لمجاراة استهداف المصالح الغربية 
مثلما يحدث في الشـــرق الأوسط، أو من خلال 

هجمات في عواصم غربية.
المتشـــددين  أن  إلـــى  الخبـــراء  وأشـــار 
يستنســـخون طـــرق داعـــش والقاعـــدة مثل 
القتل الجماعـــي للمدنيين وســـبي المئات من 
الفتيات الصغيرات والاغتصاب المنظم، بهدف 

الاستقطاب الإعلامي والدعاية.
هـــذه  تكـــون  أن  يســـتبعدون  لا  لكنهـــم 
المجموعات المتشددة قد تحركت بدافع تخفيف 
الضغـــط عن الجماعات الموجودة في ســـوريا 
والعراق وليبيا، حيث يتعرض أنصار داعش 
والقاعـــدة إلـــى ضربات قوية مـــن الحكومات 

المحلية المتحالفة مع دول غربية.

هجمات عنيفة غرب أفريقيا 
لتخفيف الضغط عن داعش
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} بــيروت – أســـدل الســـتار أخيـــرا على ملف 
المسلحين في جرود عرسال اللبنانية بعد خروج 
مقاتلي سرايا أهل الشام وعائلاتهم من المنطقة 

الاثنين، إلى داخل الأراضي السورية.
وأكد الجيش اللبناني فـــي بيان، أن قواته 
”بـــدأت بالانتشـــار فـــي مناطـــق وادي حميّـــد 
ومدينة الملاهـــي والمرتفعات المحيطـــة بهما“، 

حيث كان يتواجد مسلحو سرايا أهل الشام.
وكان مـــن المفروض أن يتم نقل المســـلحين 
وعائلاتهـــم منذ أيام بيـــد أن تعقيدات وضعها 

النظام السوري حالت دون ذلك.

الإســـعاف،  وســـيارات  الحافلات  ووصلت 
التي تقل مســـلحي ســـرايا أهل الشـــام عصر 
الثلاثـــاء إلى بلـــدة فليطة في منطقـــة القلمون 
الغربـــي، على أن يتم نقـــل معظمهم إلى منطقة 
الرحيبـــة حوالـــي 50 كيلومترا شـــمال شـــرق 
دمشـــق، كما ســـيتوجه عدد منهم إلـــى منطقة 
عســـال الورد شـــمال غرب العاصمة (يســـيطر 

عليها النظام)“.
وكانـــت الحافلات قـــد بـــدأت بالتحرك من 
الأراضـــي اللبنانية صباحا، بمواكبة من الأمن 

العام اللبناني.

وقالـــت المديريـــة العامة للأمـــن العام، في 
بيـــان، إن ”الحافـــلات تحرّكت بالتنســـيق مع 
الصليب الأحمر اللبناني، إنطلاقًا من عرســـال 
باتجاه منطقة فليطة السورية، تمهيدًا للتحرك 
نحو منطقة الرحيبة (تســـيطر عليها المعارضة 

السورية) في القلمون الشرقي“.
وأضـــاف البيان أن ”الســـلطات المعنية في 
ســـوريا هي من تتولى تأمين وصول الحافلات 

إلى داخل الأراضي السورية“.
وشهدت منطقة جرود عرسال نهاية يوليو 
معـــارك بين حـــزب اللـــه ومجموعات ســـورية 

مســـلحة، أبرزها جبهة تحرير الشام (النصرة 
ســـابقا)، اســـتمرت عدة أيام، ثم توقفت قبل أن 
يعلـــن الطرفان نهاية الشـــهر ذاتـــه عن صفقة 
تبـــادل تمت تحت إشـــراف المديـــر العام للأمن 

العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.
والصفقـــة التي تم تنفيذهـــا قضت إجمالا 
بخروج مســـلحي النصرة من جرود عرسال مع 
عائلاتهم، بالإضافة إلـــى بعض قتلاهم و3 من 
موقوفيهم في ســـجون لبنان باتجاه ســـوريا، 
مقابل إطلاق الجبهة سراح 8 عناصر من حزب 

الله أسرتهم في وقت سابق بسوريا.

} رام االله – يعتقد الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس أن كل الإجـــراءات ممكنـــة في ســـياق 
الصـــراع بينه وبين حركة حماس وزعيم التيار 
الإصلاحي لفتح محمد دحلان، بغض النظر عن 

مدى قانونية تلك الإجراءات، وشرعيتها.
وعلى ضـــوء التطورات الأخيـــرة وخاصة 
زيارة وفد من غـــزة مكون من قيادات في حركة 
حماس والجهاد والتيار الإصلاحي والجبهتين 
الشـــعبية والديمقراطيـــة إلـــى القاهرة لوضع 
اللمســـات النهائية على مصالحـــة في القطاع 
يتـــم بموجبها تقاســـم إدارته، يتجـــه الرئيس 
محمود عبـــاس إلى عقد المجلـــس الوطني في 
خطوة تســـتبق مشروع حل المجلس التشريعي 

المعطل منذ أكثر من 10 سنوات.
والمجلس الوطني هو أعلى ســـلطة للشعب 
الفلســـطيني في الداخل والشتات وتشارك فيه 
فصائل منظمة التحرير، وآخر جلسة عقدت له 

كان في العام 1996.
ويريد عبـــاس إعادة تفعيل المجلس بغرض 
إضفاء شـــرعية على سلطته، وأيضا القطع مع 
أي خط للرجعة بشـــأن بما تم التفاهم عليه في 
القاهـــرة عام 2011 ولقاءات بيـــروت عام 2017، 

والتي أثارت جدلا واسعا آنذاك.
ونصـــت تفاهمات بيـــروت علـــى انتخاب 
مجلـــس وطنـــي جديد فـــي الداخـــل والخارج 
وإعادة بناء مؤسســـات منظمـــة التحرير على 

أسس جديدة.
ويقـــول متابعون إن خطـــوة عباس الهدف 
منهـــا اتخاذ المجلس واجهـــة لمحاربة خصومه 

وأساسا حماس والتيار الإصلاحي لفتح.
ورفضـــت حركـــة حمـــاس الاثنـــين انعقاد 
المجلس الوطني بتركيبتـــه الحالية، ومن دون 

توافق فلسطيني داخلي.
وقـــال عضـــو المكتـــب السياســـي للحركة 
ورئيـــس كتلتها البرلمانية محمـــود الزهار، في 
تصريـــح صحافي، إن حمـــاس ”ترفض انعقاد 
المجلس الوطني بشـــكله الحالـــي، وتعتبر أي 
قرارات ســـتصدر عنـــه غير شـــرعية“. واعتبر 
الزهـــار أن المجلس الوطنـــي الحالي ”لا يمثل 

الـــكل الفلســـطيني وهو يمُثل فصائـــل لم يبق 
منها شـــيء… القوى الرئيسة التي أثبتت أنها 
القـــوة الأكبر في الانتخابـــات البلدية في 2005 
والتشـــريعية 2006 وهـــي حمـــاس والجهـــاد 

الإسلامي غير ممثلة فيه“.
ودعـــا إلى ”تطبيق مـــا تم الاتفاق عليه في 
القاهرة (في اتفاق المصالحة الفلســـطينية عام 
2011) وإجراء انتخابات تشـــريعية ورئاســـية، 
وللمجلـــس الوطنـــي ومـــن ينتخبـــه الشـــارع 

الفلسطيني يكون ممثلاً عنه“.
ورأى أن هـــدف انعقاد المجلس الوطني في 
هذا التوقيـــت ”التأكيد على شـــرعية (الرئيس 
الفلســـطيني محمود) عباس الزائفة والمنتهية 
منـــذ 2009، وبالتالي أي قرارات ســـتصدر عن 

المجلس غير شرعية وباطلة“.
وأشـــار الزهـــار إلـــى أن انعقـــاد المجلس 
الوطني بعيدًا عن التوافق ”دليل على فشـــله“، 
مضيفًا ”يكفي أن تخـــرج حماس ذات الأغلبية 
البرلمانية وتقول إن المجلس الوطني لا يمثلنا“. 
ويقتصـــر تمثيل حمـــاس داخـــل المجلس على 
نوابها في المجلس التشريعي البالغ عددهم 74 

نائبا.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد 
قررت عقب اجتماع لها في رام الله مساء السبت 
مواصلـــة المشـــاورات والحوارات بـــين القوى 
السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس 
الوطني في ”أقرب وقت ممُكن“، لانتخاب لجنة 
تنفيذية ومجلس مركـــزي للمنظمة، والمصادقة 

على برنامجها السياسي.
وأعلن مســـؤولون في منظمـــة التحرير أن 
مشـــاورات عقـــد المجلـــس الوطني لن تشـــمل 
حركتـــي حماس والجهاد الإســـلامي، لكونهما 

غير أعضاء في المنظمة.
وأكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القـــدس، لـ“العرب“ أن إصرار الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس علـــى عقد اجتماع 
المجلـــس الوطني بـــرام الله في ظل الانقســـام 
الفلسطيني الدائر حاليا يهدف إلى البحث عن 

شرعية تآكلت بعد أن انتهت ولايته عام 2009.
وقال إنه يستهدف ضرب التوافق بين تيار 
محمد دحلان وكل مـــن حركة حماس والجهاد، 
مـــن خلال الخـــروج بقـــرارات لن تعتـــرف بها 
الحركة المسيطرة على قطاع غزة لعدم تمثيلها 
الحالـــي بالمجلـــس، وينتهـــي بحـــل المجلـــس 
التشـــريعي، ومـــن ثم نقـــل الصـــراع ليصبح 

صراعـــا مفتوحا على شـــرعية التمثيل بدلا من 
الصراع القائم حاليا على مؤسسات السلطة.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
خطـــوة أبومـــازن تزيـــد الوضع الفلســـطيني 
المأزوم بالأســـاس، ويعول من خلاله على زيادة 
الانقســـام بين الأطراف التي بدأت في التلاقي 
من خلال اجتماعـــات القاهرة المتتالية وتبحث 
عن إنقاذ المشـــروع الفلســـطيني، وبالتالي فإن 
عدم تمثيلهم ســـيعمل على توســـيع الفرقة بين 

جميع القوى السياسية لصالحه.
وذهب الرقب، المحســـوب على تيار دحلان 
الإصلاحـــي، للتأكيـــد علـــى أن هـــذا الاجتماع 
ومـــا يترتب عليـــه من قـــرارات يهـــدد بإنهاء 
وحدانية التمثيل الفلســـطيني المســـتندة إلى 
مشروع وطني واحد، وهو ما سيدخل القضية 
الفلســـطينية إلـــى مرحلـــة جديـــدة مـــن التيه 

السياسي.
وترعـــى مصر تفاهمات بـــين حركة حماس 
وتيار دحلان من أجل إنقاذ القطاع الذي يعيش 

واقعا إنســـانيا مريرا تعقد بعـــد إقدام عباس 
على اتخـــاذ جملة من الإجراءات العقابية لدفع 
حماس إلى تسليم غزة لحكومة الوفاق برئاسة 

رامي الحمدالله.
ومـــن بين هذه الإجـــراءات وقـــف دفع ثمن 
الكهرباء للقطـــاع، وإحالـــة الآلاف من موظفي 

غزة على التقاعد المبكر.
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن يعمـــد عبـــاس 
إلـــى الذهاب بعيدا والإقـــدام على حل المجلس 
التشريعي، رغم عدم قانونية ذلك حيث أن ولاية 
المجلـــس التشـــريعي تنتهي عنـــد أداء أعضاء 

المجلس الجديد المنتخب لليمين.
والمجلس التشـــريعي هو أحد مؤسســـات 
الســـلطة الفلســـطينية وقد تشـــكل فـــي العام 
1996 بنـــاء على وثيقة إعـــلان المبادئ واتفاقية 
أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية 

والحكومة الإسرائيلية آنذاك.
ويقوم المجلس بمهام البرلمان حيث أنيطت 
بـــه مســـؤولية ســـن القوانـــين والرقابـــة على 

الســـلطة التنفيذية، وتسيطر عليه اليوم حركة 
حمـــاس بأغلبيـــة 57 بالمئة، فيمـــا يمتلك تيار 

دحلان 16 نائبا داخله.
ويقول خبراء إن عباس لا يملك أي صلاحية 
لحل المجلس التشريعي، لافتين إلى أن الطريقة 
الوحيـــدة أمامـــه هـــو الالتجاء إلـــى المحكمة 
الدستورية التي هي محل جدل فلسطيني لجهة 
أنها أداة بيد عباس، يلتجئ إليها لاســـتهداف 
خصومـــه على غـــرار مـــا حصل فـــي نوفمبر 
الماضـــي حين قضت المحكمـــة بإعطاء أبومازن 

حق رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان.
ويـــرى مراقبـــون أن خطـــوة عبـــاس لعقد 
المجلـــس الوطني بتركيبتـــه الحالية، وإيحائه 
بإمكانيـــة حل التشـــريعي، من شـــأنه أن يأخذ 
الصراع بينه وبين خصومه نحو نقطة اللاعودة 
أي ظهور كيانين فلســـطينيين منفصلين، الأمر 
الذي ســـينعكس بشـــكل كبيـــر علـــى القضية 
الفلســـطينية التي باتت تحتـــل مرتبة ثانوية 

على الصعيد الدولي وحتى الإقليمي.

عباس يسير بالأزمة الفلسطينية نحو نقطة اللاعودة

الثلاثاء 2017/08/15 - السنة 40 العدد 210723

[ انعقاد المجلس الوطني خطوة أبومازن المقبلة للتصعيد مع خصومه  [ حل المجلس التشريعي على الطاولة رغم عدم قانونيته
ــــــل المجلس الوطني بتركيبته الحالية، في خطوة  يتجه الرئيس الفلســــــطيني إلى إعادة تفعي
الهدف منها هو إضفاء شــــــرعية على حكمه، وأيضا قطع الطريق أمام المصالحة الجاري 

وضع لمساتها الأخيرة بين تيار دحلان وحركة حماس.

جرود عرسال خالية من المسلحين بعد خروج سرايا أهل الشام

} عــمان – يتوجه الأردنيـــون صباح الثلاثاء، 
إلـــى صناديق الاقتـــراع لاختيـــار ممثليهم في 
المجالـــس البلدية ومجالـــس المحافظات. وهذه 
الانتخابات، الأولى من نوعها بعد إقرار قانون 
”اللامركزية“ عام 2015، والذي أُوجدت بموجبه 

إدارات محلية للمحافظات.
ويتوقع أن تشـــهد محافظـــات إربد وعمان 
والزرقـــاء والرصيفة تنافســـا شرســـا في ظل 
تعويـــل تيـــار الإســـلام السياســـي الممثل في 
جماعة الإخوان على تحقيـــق اختراق مهم في 
هذه المحافظات، بالمقابل من المرجح أن تســـير 
الانتخابـــات في باقي المحافظات بسلاســـة في 

ظل سيطرة متوقعة للعشائر.
وتقدم حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح 
السياســـي لجماعة الإخوان بـ65 مرشحا ضمن 
قوائم مشتركة مع مستقلين، وتضم تلك القوائم 
3 مرشحين من الإخوان لمنصب رئيس بلدية في 
مـــدن الزرقاء وإربـــد والرصيفة، و12 مرشـــحًا 
لعضويـــة مجلـــس محافظـــة العاصمـــة عمان 
بالإضافـــة إلى 50 مرشـــحًا لعضويـــة مجالس 

المحافظات الأخرى (11 محافظة).
وهذه أول مشـــاركة لجبهة العمل الإسلامي 
فـــي الانتخابـــات المحليـــة بعـــد 14 ســـنة من 
المقاطعـــة، احتجاجـــا على قانـــون الانتخابات 
النيابية. ويســـعى الحزب إلى الإمساك بكبرى 
البلديات، ليســـوق إلى أنه لا يـــزال رقما فاعلا 
ومكونـــا أساســـيا على الســـاحة السياســـية 

الأردنية وليتدارك النتائج الهزيلة التي حققها 
في الاستحقاق النيابي الماضي.

ويتنافس 6622 مرشـــحا على 2109 مناصب 
بالنســـبة إلى المجالس البلديـــة، و350 لمجالس 
المحافظات، وفق ما أكـــده رئيس الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة.

ورغم التفاؤل الذي يبديه مســـؤولو الدولة 
توجد هواجس من أن يشـــهد هذا الاســـتحقاق 
عزوفا عن التصويـــت في ظل عجز الانتخابات 
السابقة عن إفراز وجوه جديدة ارتقت بالوضع 
الإنمائي والاقتصـــادي داخل المحافظات، الأمر 

الذي أصاب المواطن الأردني بالإحباط.

ويبلـــغ عدد الناخبـــين  4 ملايين و109 آلاف 
و767 ناخبـــا وناخبة، حيث يشـــتمل هذا العدد 
علـــى كل من يزيد عمره عن 18 عاما وتم إدراجه 

في سجلات الناخبين.
ومن التأثيرات التي قد تنعكس على نســـبة 
التصويت هـــو أن معظم المواطنين ليس لديهم 
فهـــم واضح لقانـــون اللامركزيـــة الجديد رغم 

الحملات التثقيفية التي قامت بها الحكومة.
وحســـب قانون اللامركزية، سيكون في كل 
محافظة مجلســـان؛ ”المجلـــس التنفيذي“ الذي 
تعينـــه الحكومة ويرأســـه المحافـــظ، ومجلس 
المحافظة، الذي يختـــار الناخبون 75 بالمئة من 

أعضائه، وتُعين الحكومة البقية.
ويعمل المجلســـان بالتـــوازي، حيث يتولى 
التنفيذي، إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية 
والتنفيذية، وإعداد مشـــروع موازنة المحافظة، 
إضافة إلى وضع الأســـس التي تكفل سير عمل 

الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.
ويكـــون المجلـــس التنفيذي ملزمـــاً بتقديم 
خطته وتوصياته إلـــى مجلس المحافظة، الذي 
يجسد مجلساً تشريعياً لإقرارها، ومتابعة سير 
عملية تنفيذ المشـــاريع. ولطالما نـــادت النخبة 
بقانون للامركزية على أمل أن يحســـن أوضاع 
المحافظات باعتبار أنه ســـيكون لمجالسها دور 
في رســـم المخططات التنموية وتنفيذها، ولكن 
المواطن لا يبدي حماســـة كبيرة، فلســـان حاله 

يردد ما ”أبعد النظري عن التطبيقي“.

الأردن على موعد مع انتخابات محلية تجرى وفق قانون جديد للامركزية

الأهم ما بعد الاستحقاق

عباس يجازف بالمؤسسات

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أوقفت القوات الأمنية اللبنانية 
ثلاثة سوريين ولبنانيا في منطقة وادي 
خالد شمال البلاد لانتمائهم إلى تنظيم 

داعش.

◄ أعلنت السلطات المصرية، الاثنين، 
تعيين رئيس جديد للهيئة القومية 

لسكك حديد مصر، على خلفية 
حادث تصادم قطارين شهدته مدينة 

الإسكندرية (شمال)، الجمعة الماضي؛ 
وقد أسفر عن مصرع 42 شخصا.

◄ قالت وزارة الخارجية الأميركية إن 
الولايات المتحدة ”روعت“ لمقتل سبعة 

عناصر من ”الخوذ البيضاء“ -الدفاع 
المدني السوري العامل في المناطق 

الخاضعة لسيطرة المعارضة- برصاص 
مجهولين تسللوا إلى أحد مراكزهم في 

شمال غرب سوريا.

◄حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو من أن إيران تقوم 

بتوسيع نطاق نفوذها في سوريا.

◄ نددت حركة حماس، الاثنين، بإعلان 
الجيش الإسرائيلي، عن اكتشافه نفقيْن 

يتبعان لفصائل فلسطينية أسفل منزليْن 
بقطاع غزة، مؤكدة أنه ”محض أكاذيب 

لا أساس لها من الصحة“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، فجر 
الاثنين، عن ”مقتل شخص كان بحوزته 

حزام ناسف انفجر عليه، خلال تبادل 
إطلاق نار“، غربي البلاد.

◄ قال مصدر عسكري في الجيش 
السوداني إنه تم تجهيز 4 آلاف جندي 

للمشاركة في تمرين ميداني لـ“قوات 
شرقي أفريقيا للتدخل السريع وعمليات 

حفظ السلام“ (إيساف).

باختصار

أخبار
{أيـــن المصلحـــة اللبنانية العليا في الانفتاح الرســـمي على الأســـد؟ هل في الاســـتثمارات التي 

ستأتي من النظام إلى لبنان أم في انقطاع الاستثمارات من دول الخليج عن لبنان؟».
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى 
نضج الفكر السياسي الذي يقف وراءه».

عمرو موسى
الأمين العام الأسبق للجامعة العربية

أيمن الرقب:
انعقاد المجلس الوطني 

يستهدف ضرب التوافق 
بين تيار دحلان وحماس



} الرمادي (العراق) - يشـــكو ســـكان محافظة 
الأنبـــار بغرب العـــراق من البطء الشـــديد في 
وتيـــرة تطبيـــع الحيـــاة بمناطقهـــم وإعـــادة 
الخدمـــات الأساســـية إليهـــا وإعمـــار بناهـــا 
ومرافقهـــا المدمرة جرّاء الحـــرب على داعش، 
وتوفيـــر مواطن الشـــغل لأهلهـــا حماية للأمن 
النســـبي وللســـلام الهش فيها بإزالة الأرضية 
وسدّ منافذ الظلم والفقر والتهميش التي سبق 
أن تســـرّب من خلالهـــا التنظيم المتشـــدّد إلى 

المحافظة.
واعتبـــرت الحكومة المحليـــة في محافظة 
التـــي  الإعمـــار  إعـــادة  مشـــاريع  أن  الأنبـــار 
تنفذها الأمم المتحـــدة وصندوق النقد الدولي 
غيـــر كافية مقارنـــة بحجم الدمـــار الذي لحق 
بالمحافظة. وطالبت الدول العربية بالمساهمة 

في مساعدة العراق من خلال إعادة إعماره.
وتعتبر هذه المحافظة التي تقطنها غالبية 
ســـنيّة من ضمـــن أكثر مناطق العـــراق تضرّرا 
مـــن الحرب ضد تنظيم داعش التي دارت داخل 
مناطقهـــا المأهولـــة بالســـكان وفـــي مقدّمتها 
مركزها مدينة الرمادي وثاني أكبر مدنها مدينة 
الفلّوجة. ولم تحسم الحرب إلى حدّ الآن بشكل 
نهائي حيث لا يزال يســـجّل حضـــور لعناصر 
التنظيم في مناطـــق عانه وراوة والقائم بغرب 

الأنبار.
وخلّفت الحرب في المحافظة -التي تعاني 
أصلا بطءا شديدا في وتيرة التنمية بمناطقها- 
خسائر كبيرة مادية وبشرية تتطلّب كما كبيرا 
من المـــال لجبرها وتجـــاوز تبعاتها، وهو ما 
لا يمكن توفيـــره من ميزانية الدولـــة العراقية 
المرهقة بفعـــل أعباء الحرب وتراجع أســـعار 

النفط واستشراء الفساد وسوء التصرّف.
الأمـــن  إعـــادة  مـــع  المحافظـــة  وتحتـــاج 
والاســـتقرار إلـــى ربوعها، إلى إصـــلاح البنى 
التحتيـــة وترميـــم المرافق وإعـــادة الخدمات، 
كخطوات أساسية لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد 

شبه المتوقّفة.
ولا تزال محافظـــة الأنبار محرومة إلى حدّ 
الآن من رافدين هامين لاقتصادها هما الطريق 
الدوليـــة التي تمـــر عبرها وتصل بغـــداد بكل 
من ســـوريا والأردن، والمنطقـــة الصناعية في 
الفلّوجة والتي لم تستعد نشاطها سوى بنسبة 

ضئيلة نتيجة عثرات تنظيمية، وعوائق أمنية.
وقال عـــذال الفهداوي عضو حكومة الأنبار 
المحليـــة لوكالـــة الأنباء الألمانيـــة إن برنامج 
الأمم المتحـــدة للتنمية وصندوق النقد الدولي 
يقومان بتنفيذ مشـــاريع لإعادة إعمار محافظة 
الأنبار بإصلاح بعض المدارس والمستشفيات 
والمســـتوصفات فـــي مدينـــة الرمـــادي مركز 

المحافظة.
وأضاف أن ”تلك المشاريع لا تناسب حجم 
الدمـــار الذي لحق بالمحافظـــة التي تمثّل ثلث 
مســـاحة العـــراق، حيث دمرت أغلب الجســـور 
والمبانـــي  والمســـتوصفات  والمستشـــفيات 
والمنشـــآت التعليميـــة، نتيجة الحـــرب التي 
وقعـــت بالمحافظة مـــا بين القـــوات العراقية 
وتنظيـــم داعـــش علـــى مـــدار ثلاث ســـنوات 

متتالية“.
وأوضـــح أن ”موازنة الدولـــة العراقية غير 
قادرة على تحمل تكاليف إعمار المدن المحررة، 
لا ســـيما محافظـــة الأنبـــار، نتيجـــة انخفاض 
أسعار النفط الخام“، مشيرا إلى ”أننا كحكومة 
محلية أصبحنا لا نعوّل على الحكومة المركزية 

في إعادة إعمار مدننا المدمرة“.
وخضعـــت أغلـــب مناطق الأنبار لســـيطرة 
تنظيم داعش منذ مطلع عام 2014، حيث استغل 
التنظيـــم الخلافات السياســـية آنـــذاك ما بين 
أبناء المحافظة والحكومة المركزية الســـابقة 

برئاسة نوري المالكي.
وقـــام التنظيم المتشـــدّد بتدميـــر نحو 36 
جســـرا حيويا واســـتراتيجيا فـــي المحافظة، 
فضـــلا عن الدمار الناجم عـــن الغارات الجوية 
للطيـــران الحربي للتحالـــف الدولي والعراقي، 

بحسب حكومة الأنبار المحلية.
وأكد السفير الأميركي في العراق دوغلاس 
ســـيليمان بمناســـبة زيارته لمحافظـــة الأنبار 
الأسبوع الماضي عزم بلاده على المساهمة في 
إعادة إعمار المحافظة وتنفيذ مشاريع تنموية 

تساهم في تقدمها على المستوى العمراني.
وبدوره، ذكر يحيى المحمدي عضو حكومة 
الأنبار المحلية أن نسبة دمار المحافظة بلغت 
أكثر من 80 بالمئـــة، نتيجة تفجير أغلب البنى 
التحتيـــة والخدمية والتعليميـــة، داعيا الدول 
العربيـــة إلـــى المســـاهمة فـــي إعمـــار الأنبار 

ومـــؤازرة العراق فـــي أزمته الماليـــة الحالية. 
وقال المحمـــدي إن هذا الدمـــار أعاد محافظة 
الأنبـــار 20 عامـــا إلـــى الـــوراء وجعـــل أغلب 
مدنها غير صالحـــة للعيش نتيجة تدمير نحو 
60 ألـــف منزل خلال ســـيطرة داعـــش، وأغلب 
بناهـــا التحتيـــة ومرافقها من ميـــاه وكهرباء 
ومســـتوصفات ومستشفيات، مع ارتفاع نسبة 

البطالة إلى أعداد مخيفة.
وأشار إلى أن ”نسبة دمار المحافظة جعلت 
الآلاف من ســـكان الأنبـــار يغادرونها ويلجأون 
إلى العاصمة بغـــداد وبقية مدن العراق، بحثا 

عن فرص العمل“.
وقـــال عمـــر العســـافي الذي يعمل ســـائق 
ســـيارة أجرة مـــن مدينة الرمـــادي ”تم تحرير 

المدينـــة على يد الجيش العراقي منذ ســـنتين 
وعـــدت إليها بصحبـــة زوجتـــي وأطفالي بعد 
أن جمعنـــا القدر في خيمـــة صغيرة بالعاصمة 
بغداد لا تصلح حتى للحيوان، لكن صدمت عند 
دخولـــي إلى الرمادي ومشـــاهدة أطلال منزلي 

الذي سوي بالأرض“.
أما النـــازح معاذ خالد الـــذي يعمل معلما 
من مدينة الفلوجة فيتســـاءل ”ما جدوى تحرير 
المدن بلا عودة للخدمات وتوفير فرص للعمل“. 
ويضيـــف ”إذا لـــم تتوفـــر الخدمـــات كالمياه 
والتعليمية،  الصحيـــة  والخدمات  والكهربـــاء 
ســـأترك الفلوجـــة وأتوجه إلى مدينـــة أخرى، 
شـــأني شـــأن العديد من العائـــلات التي تركت 

ديارها“.

تعثر إعادة الإعمار يهدد السلام الهش المستعاد بالأنبار
[ نسبة دمار البنى التحتية في المحافظة تتجاوز 80 بالمئة  [ حاجة أكيدة لمساهمة عربية في إعادة إعمار العراق
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أخبار

بســــــط الاستقرار بشكل دائم في المناطق العراقية التي شهدت الحرب ضدّ تنظيم داعش 
ــــــرة، وإعادة الخدمات  يمرّ حتما عبر تســــــريع وتيرة إعــــــادة الإعمار وترميم المرافق المدمّ
الأساســــــية للسكان وضمان مواطن الشــــــغل وموارد الرزق لهم لسدّ منافذ الفقر والظلم 

والتهميش التي سبق لتنظيم داعش أن نفذ عبرها إلى تلك المناطق.

«الوحـــدة اليمنية بصيغتها الســـابقة لم تعد ممكنة.. والمفهوم الســـابق للدولة المركزية في 
اليمن صيغة لا يمكن أن تقبل بعد اليوم}.

أحمد عوض بن مبارك
 سفير اليمن لدى الولايات المتحدة

«العقلية العســـكرية والدكتاتورية القمعية التي تحكم إيران ســـتقودها إلى مواجهات حتمية 
في ظل حالة التذمر المنتشرة بين الشعوب الفارسية وغير الفارسية}.

محمد السلمي
 رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية

وقفة على أطلال البيت

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قام رئيس البرلمان العربي مشعل 
السلمي، الإثنين، بزيارة رسمية إلى 

العاصمة العراقية بغداد بحث خلالها 
مع عدد من البرلمانيين والمسؤولين 
الحكوميين العراقيين التطورات التي 
تشهدها المنطقة والحرب على داعش.

◄ خلّف انفجار وقع الإثنين عند مدخل 
مدينة قعطبة التابعة لمحافظة الضالع 

بجنوب اليمن ما لا يقل عن 11 قتيلا، 
وهو رقم مرشح للارتفاع بفعل وجود 

مصابين بجروح خطرة جرّاء الانفجار 
الذي قالت مصادر محليّة إنّه تم بعبوة 

ناسفة.

◄ أعلن الجيش المصري، الإثنين، 
اختتام تدريب جوي مشترك مع الكويت 

تحت اسم ”اليرموك 3“ كانت فعالياته قد 
بدأت في السادس من أغسطس الجاري 

وشهد ”تنفيذ العديد من الأنشطة 
والفعاليات التي تهدف إلى دعم وتعزيز 
التعاون والتنسيق بين القوات الجوية 

للبلدين“.

◄ أعلن، الإثنين، في دولة الإمارات 
أنّ تعاونا مشتركا بين أجهزة مكافحة 

المخدرات الإماراتية والسعودية 
والعمانية أفضى إلى ضبط 158 

كيلوغراما من مخدر الحشيش و2 
مليون و700 ألف قرص مخدر وإلقاء 

القبض على 12 متهما من مهربي وتجار 
المخدرات في أربع عمليات تم تنفيذها 

خلال النصف الأول من العام الجاري.

◄ ذكرت خلية الإعلام الحربي التابعة 
لوزارة الدفاع العراقية، الإثنين، في بيان 

أن مقتل جنديين أميركيين وإصابة 3 
آخرين، الأحد، بشمال العياضية في 

إقليم كردستان العراق كان بفعل انفجار 
قذيفة مدفع أثناء عملية صيانته، وليس 

بسبب حادث قتالي.

باختصار

} جنيف – أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 
عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن 
تجاوز النصف مليون حالة، وأن حوالي ألفي 

شخص فقدوا حياتهم بسبب هذا المرض.
وقــــال بيان صدر عن المنظمة، الاثنين، إن 
الوباء الذي بدأ الموجة الثانية من انتشــــاره 
فــــي اليمن نهاية أبريل الماضي، مســــتمر في 
الانتشــــار ببطء في بعض المناطق، في حين 
ينتشــــر بســــرعة كبيرة فــــي مناطــــق جديدة 

وصلها مؤخرا.
وأشــــار ذات البيان إلــــى أن وباء الكوليرا 
فــــي اليمن، هو أكبر الأوبئة المنتشــــرة حاليا 

في العالم، حيث يتم اكتشاف 5 حالات إصابة 
جديدة به يوميا.

وتعزو المنظمات الصحية الدولية انتشار 
الكوليــــرا في اليمــــن لعدة أســــباب منها عدم 
توفر مياه الشــــرب النظيفة لحوالي 3 ملايين 
شــــخص اضطروا للنزوح عن ديارهم بسبب 
الحــــرب المســــتمرة فــــي البلاد منــــذ حوالي 

عامين.
وكانــــت اللجنة الدوليــــة للصليب الأحمر 
حذرت من أن عدد حــــالات الإصابة بالكوليرا 
في اليمن ســــيتجاوز الـ600 ألف حالة بنهاية 
العام الجاري، لكن الأرقام الجديدة تشير إلى 

إمكانية بلوغ ذلك السقف في مدة زمنية أقرب 
من المتوقّع. وإزاء الوضع الصحّي المعقّد في 
اليمن تحاول منظمات دولية وبلدان من داخل 
الإقليــــم وخارجه من بينهــــا المملكة العربية 
الســــعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة 
تطويق انتشــــار الكوليرا في البلد عبر إرسال 
شــــحنات من الأدوية والمعدّات المســــتخدمة 

في علاج المصابين بالمرض.
ووصــــل اليمن خلال الثمانــــي والأربعين 
الأدويــــة  مــــن  طنــــا   350 الماضيــــة  ســــاعة 
والإمدادات الطبية والغذائية، وذلك عن طريق 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقـــال نائب رئيس وفد اللجنـــة في اليمن، 
جوهانـــس برور، فـــي تغريدة عبـــر تويتر، إن 
86 طنا مـــن الأدوية الخاصة بعـــلاج الكوليرا 
والإمـــدادات الطبية الأخـــرى، إضافة إلى 264 

طنا من الأغذية وصلت اليمن.
وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب الأحمر في اليمـــن، عدنان 
حـــزام، إن الشـــحنة وصلت برا عبـــر محافظة 
مأرب قادمة من الأراضـــي العمانية بعد أن تم 
إرســـالها من العاصمة الأردنية عمّان. وأضاف 
”أن شـــحنات مشـــابهة تصل بشـــكل مستمر، 

لكنها تأخذ وقتا بسبب إجراءات النقل“.

عدد المصابين بالكوليرا في اليمن يتخطى عتبة النصف مليون 

السعودية تجدد 
رفضها تسييس الحج

ة - جدد مجلس الوزراء الســــعودي،  } جــدّ
الإثنين، رفضه لدعوات تسييس الحج، مشيرا 
إلى أهميــــة توفير أعلى درجات الأمان لجميع 

قاصدي الحرمين الشريفين.
وجــــاء هــــذا خلال الجلســــة التــــي عقدها 
مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة غربي 
المملكــــة وترأســــها نائب العاهل الســــعودي 

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. 
وقــــال وزيــــر الثقافــــة والإعلام عــــواد بن 
صالح العواد بعد انتهاء الجلسة، إن ”مجلس 
الــــوزراء، واصل الاطــــلاع على اســــتعدادات 
مختلــــف الوزارات والقطاعات المشــــاركة في 

خدمة الحجاج“. 
وشــــدد ”على رفض المملكة لكل الدعوات 

الهادفة لتسييس الحج مهما كان الأمر“. 
ودأبت إيران على إصدار دعوات لتسييس 
الحــــجّ لأســــباب تتعلّــــق غالبــــا بصراعها مع 
السعودية، لكن قطر انضمت هذه السنة لتلك 
المحاولات بعد أن تعرّضت للمقاطعة من قبل 
أربــــع دول عربيــــة هي الســــعودية والإمارات 

ومصر والبحرين بسبب دعمها للإرهاب.
ترحيبهــــا  الريــــاض  أعلنــــت  أن  وســــبق 
بحجــــاج قطــــر وكذلك إيــــران واعــــدة بتوفير 
أقصى ظــــروف الراحة والطمأنينــــة لهم رغم 

الخلافات السياسية مع طهران والدوحة.

} النخيب (العراق) - أعلن مجلس محافظة 
الأنبار بغرب العـــراق، الإثنين، عن فتح منفذ 
عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية 
أمـــام حركة التبـــادل التجاري بشـــكل دائم، 
وذلك بعد إغلاقـــه في وجهها طيلة ما يقارب 
الثلاثة عقود من الزمن والاقتصار على فتحه 

بشكل استثنائي أمام حركة الحجيج.
ويمكـــن اعتبار فتح المعبر أبرز تجســـيد 
علـــى أرض الواقـــع للتحسّـــن الملحـــوظ في 
العلاقـــات بين الســـعودية والعـــراق والذي 
عكســـه تبادل الزيارات بين كبار المســـؤولين 

في البلدين.
واســـتقبلت المملكة مؤخرا كلاّ من رئيس 
الـــوزراء العراقـــي حيـــدر العبـــادي ووزير 
الداخليـــة قاســـم الأعرجي، ثمّ زعيـــم التيار 
الصدري مقتـــدى الصدر، وذلك بعد أن كانت 
بغداد قد اســـتقبلت في شهر فبراير الماضي 

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
العربيـــة،  الشـــؤون  خبـــراء  وبحســـب 
فـــإن الارتفـــاع المفاجئ في وتيـــرة التواصل 
السياسي بين الرياض وبغداد، جاء بدفع من 
المملكة العربية السعودية التي تقود جهودا 
خليجيـــة وعربيـــة لاســـتعادة العـــراق إلى 
الصفّ العربـــي والتخفيف من حدّة انحيازه 
للمحور الإيراني بدفـــع من الأحزاب والقوى 
السياسية الشيعية العراقية، والتي بدأ عدد 
من قادتها يبدون رغبتهم في الفكاك من أسر 
التبعية لإيران ويراهنون على إرساء علاقات 

متوازنة للبلد بمحيطه الإقليمي.
وقـــال محمـــد ياســـين العضـــو بمجلس 
محافظة الأنبـــار إنّه تم افتتـــاح منفذ عرعر 
الواقع على بعد ٤٣٠ كلم جنوب غرب الرمادي 
مركز الأنبار مع السعودية بشكل دائم لغرض 

التبادل التجاري بين بغداد والرياض.
وأضـــاف أن ”افتتـــاح المعبـــر سيســـهم 
في انتعـــاش اقتصاد الأنبـــار، ويوفر فرص 
عمل للعاطلين ويســـاهم في عودة الاستقرار 

للمناطق المحررة وإعادة إعمارها“.
ومنفـــذ عرعـــر الحـــدودي العراقـــي مع 
الســـعودية أغلـــق قبل أكثر مـــن ٣٠ عاما ولا 
يفتح إلاّ لفتـــرة وجيزة كلّ عام أمام الحجاج 
العراقيـــين المتجهـــين إلـــى البقاع المقدّســـة 

بالسعودية.

إعادة فتح معبر 
عرعر بشكل دائم

} الحركة على أشدها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غربي المملكة العربية السعودية مع تسارع حركة قدوم الحجيج الذين بلغ عدد الواصلين 
منهم إلى المطار إلى حدود الإثنين قرابة الـ٢٣٠ ألف حاج على متن أكثر من ١٣٣٠ رحلة جوية.



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - هاجـــم وزيـــر التشـــغيل المغربي 
والقيـــادي في حـــزب العدالـــة والتنمية محمد 
يتيم بقوة باحثين وكتّابا يســـاريين يساندون 
تجربة عبدالإله بن كيران في رئاســـة الحكومة 
إثـــر حضورهم الملتقى الوطني الـ13 لشـــبيبة 
حـــزب العدالة والتنميـــة، الأســـبوع الماضي 

بفاس.
وأوضـــح يتيم، فـــي مقال له علـــى الموقع 
الرســـمي لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه لم 

يقل يوما بالملكية البرلمانية.
وقال ”إذا كانت المناضلـــة الغيورة لطيفة 
البوحســـيني أو حســـن طـــارق أو عبدالصمد 
بلكبيـــر لهم رأي آخـــر، أو كانـــوا يبحثون في 
العدالة والتنمية عن ذلك الحزب الذي افتقدوه 
في اليســـار وفي أمينه العام المهدي بن بركة، 
فليس حزب العدالة والتنمية ســـيرضى لنفسه 

أن يضطلع بدور كاسحة ألغام“.
وأضـــاف ”ينبغـــي للمنتقديـــن مـــن خارج 
الحـــزب أن ينتبهوا إلـــى أن الخيار الإصلاحي 
التراكمـــي للحزب أثبـــت نجاعتـــه، معتبرا أن 
العدالـــة والتنميـــة لا يمكن أن يتطـــوع للعودة 

بالبلاد إلى تاريخ تنازع وصدام مع الملكية“.
وأقـــر يتيم بوجـــود خلافات داخـــل حزبه 
بســـبب إعفاء العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس للأميـــن العـــام للحـــزب عبدالإله بن 
كيـــران من تشـــكيل الحكومـــة وتكليف رئيس 
المجلس الوطني للحزب سعدالدين العثماني.

وأضـــاف ”الجميـــع يعتـــرف أن الحزب مر 
بظـــروف صعبة بعد إعفاء بـــن كيران، وتعيين 
العثماني، وتشـــكيل الحكومة بالشـــروط، وفي 

الظروف، التي يعرفها الجميع“.
وانقســـم الحزب إلى شـــقين، منذ أن أعفى 
العاهل المغربي بن كيران من تشكيل الحكومة 
وكلف العثماني خلفا له، وهو ما تعكسه حرب 

التصريحات بين الشقين.

ويتهم ”صقور“ الحزب الداعمين لبن كيران 
العثمانـــي باتباع سياســـة المهادنـــة وإرضاء 
الخصوم السياسيين بعد أن وافق على إشراك 

حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة.
وتســـببت انتقـــادات يتيـــم فـــي انتقادات 
مضـــادة له مـــن طرف شـــخصيات مـــن داخل 
الحـــزب وخارجـــه، حيـــث دافعـــت البرلمانية 
عن العدالـــة والتنمية، آمنة مـــاء العينين، عن 

الشخصيات اليسارية.
وقالت إن مناضلين من قبيل البوحســـيني 
وطـــارق لا يدفعـــون الحزب إلـــى التصادم مع 
الملكيـــة ومجـــرد التلميح إلى ذلـــك يدخل في 
باب الوشاية ويتناقض مع الأخلاق السياسية 

للحزب.
وأضافـــت ”هـــم لا يبحثون في بـــن كيران 
عـــن بن بركـــة أو غيره وإنما عبـــروا دائما عن 
أن بن كيران تجســـيد للإرادة الشعبية التي لا 

يقبـــل المنطق الديمقراطي الالتفاف عليها رغم 
الاختلاف في المرجعيات“.

ويرى عبدالإله السطي، الباحث في العلوم 
السياســـية والقانـــون الدســـتوري أن الهجوم 
الـــذي تعرضـــت لـــه مجموعـــة مـــن المثقفين 
اليساريين، من طرف محمد يتيم يعكس غليانا 

داخليا يعيشه حزب العدالة والتنمية.
أن الاستقطاب بدأ يبرز  وأوضح لـ“العرب“ 
داخل الحزب بين الكوادر المستوزرة، وبعض 
القياديين الشـــباب الذين لا يخفون مساندتهم 
لبـــن كيـــران خصوصا فـــي التعبئـــة من أجل 

التجديد له على رأس الحزب لولاية ثالثة.
وأضـــاف الســـطي، أن الأشـــخاص الذيـــن 
هاجمهم القيادي بالعدالة والتنمية، معروفون 
بمســـاندتهم للخيار الديمقراطـــي الذي طالما 
نادى به بـــن كيران مما يزيد من تلميع صورته 
وتزكية شـــرعيته في الاستمرار بقيادة الحزب، 
وهو مـــا يتعارض مع توجه يتيـــم الذي طالما 

عبّر عن رفضه لهذه الفكرة.
وطالـــب مصطفى اليحيـــاوي، الباحث في 
السوســـيولوجيا السياســـية القائميـــن علـــى 
الموقـــع الرســـمي لحـــزب العدالـــة والتنمية 

بالاعتذار للبوحســـيني وبلكبيـــر وطارق حتى 
لا يحســـب كلام يتيـــم موقفـــا رســـميا لحزب 
العدالـــة والتنميـــة مـــن ”هـــؤلاء المناضليـــن 
اليســـاريين الأحرار المخلصين لقضية الحرية 

والديمقراطية“.
وأوضح يتيم بعـــد الانتقادات التي وجهت 
إليـــه إثر موقفـــه المهاجم لأولئك اليســـاريين، 
قائـــلا إن ”الأمر يتعلق بنقاش فكري سياســـي 
لا يســـتهدف أشـــخاصا أكن لهم كامل التقدير 
والاحتـــرام“، مضيفـــا ”كما أننـــا لا نضيق من 
انتقاداتهـــم فـــلا بـــأس أن تتســـع صدورهـــم 

لانتقاداتنا أو تعليقاتنا“.
وشـــدد يتيـــم علـــى أن تقييـــم أداء الحزب 
ينبغي أن يتم على ضوء المنطلقات المنهجية 
والفكريـــة التي ينطلـــق منها باعتبـــاره حزبا 
إصلاحيا وليـــس ثوريا، وليس مـــن منطلقات 

أخرى.
وتابع ”أشـــرت إلى أن الحزب لم يرفع ولن 
يرفع شـــعار الملكية البرلمانيـــة وبن كيران لم 

يرفع ولن يرفع هذا المطلب“.
ولإعادة الاعتبار لليساريين الذين ساهموا 
في تأطيـــر فعاليات الملتقى الوطني لشـــبيبة 
العدالة والتنمية، تقدم المكتب الوطني لشبيبة 
الحـــزب بشـــكر خـــاص للطيفة البوحســـيني، 
التي وصفهـــا بالمناضلة الصلبة، وعبدالصمد 
في  بلكبيـــر، الذي وصفـــه بـ“المناضـــل الفذ“ 

محاولة للتبرؤ من موقف يتيم.
وأكد السطي على أن حزب العدالة والتنمية 
يعيش حالة استقطاب حادة ستزداد حدتها مع 
اقتراب موعد مؤتمر الحزب في ديسمبر القادم، 
وهـــو ما يزيد من صراع موازين القوى بين من 
يأخذ الريادة في التعبئة للاصطفاف إلى جانب 
عبدالإله بن كيران، وبين الاصطفاف في الصف 

الآخر المعارض لاستمراره على رأس الحزب.

} موســكو - رحـــب وزيـــر خارجيـــة روســـيا 
ســـيرجي لافروف بســـعي القائد العام للجيش 
الوطني الليبي المشـــير خليفة حفتر للتوصل 
إلى اتفاق مع حكومة الوفـــاق الوطني، مؤكدا 
على ضرورة إشـــراف الأمم المتحدة على كافة 

جهود الوساطة.
وأضـــاف لافروف خـــلال لقائـــه بحفتر في 
موســـكو ”يبـــدو لنـــا أنه يجـــب، فـــي الجبهة 
السياســـية الآن، تركيز كافة مبادرات الوساطة 
في إطار عمل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا 
العمل يجب أن يســـاهم ليـــس في إيجاد حلول 
للتسوية، إنما في حوار بين أبرز الشخصيات 
الليبية لكي يتوصلوا هم بأنفســـهم إلى اتفاق 

حول مستقبل البلاد“.
وذكر أن موســـكو تدعم بشكل فعّال العملية 
السياســـية واســـتعادة هياكل الدولة الليبية، 
مضيفا في كلمة له لدى استقبال حفتر أن على 
الوســـطاء الدوليين عدم اللجـــوء إلى الحلول 

الجاهزة لتسوية الأزمة في ليبيا.
وفهمت تصريحات لافروف على أنها تلميح 
إلـــى رفض موســـكو للمبادرة الفرنســـية لحل 
الأزمـــة الليبيـــة. والتقى فايز الســـراج رئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق المعترف 
بهـــا دوليـــا نهايـــة الشـــهر الماضـــي، حفتر، 
بضاحية ســـال ســـان كلـــود، غربـــي العاصمة 
باريـــس بوســـاطة مـــن الرئيـــس الفرنســـي، 

إيمانويل ماكرون.

وخلـــص الاجتماع إلى اتفاق الرجلين على 
وقـــف إطلاق النـــار، وتنظيـــم انتخابات عامة 

بحلول ربيع 2018.
وأخرج اللقاء الصراع الصامت بين فرنسا 
وإيطاليـــا حول النفـــوذ في ليبيـــا، إلى العلن 
وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد تعقيد الأمور 
وإطالة أمد الأزمة. وعقب أيام من اللقاء حركت 
رومـــا بوارجها نحو ليبيا وقالـــت إن العملية 

محدودة وتهدف إلى مســـاعدة خفر السواحل 
الليبـــي على الحـــد من تدفـــق المهاجرين لكن 
مراقبين اعتبروا الخطـــوة قطعا للطريق أمام 

استحواذ فرنسا على الملف الليبي.
وتدعم فرنسا منذ سنة 2014 قوات الجيش 
الليبي في حربـــه على الجماعـــات الإرهابية. 
ورغم دعمها لحكومـــة الوفاق فإنها كانت أول 
الدول الأوروبية التي طالبت بضرورة أن يكون 

لحفتر مكان في المشهد السياسي.
وقـــال لافـــروف، إن الوضـــع داخـــل ليبيا 
لا يـــزال معقـــدًا، مضيفًا أنه ”لم يتـــم القضاء 

بالكامل على تهديد التطرف“.
وأضاف في لقائه بحفتر ”للأســـف الوضع 
داخل ليبيا لا يزال معقدًا. ولم يتم القضاء بعد 
على التطـــرف. لكننا على علم بالخطوات التي 

يتم اتخاذها للقضاء على هذا التهديد“.
وقال المشـــير حفتر ”نحن مصممون على 
مواصلة الكفاح حتى يبســـط الجيش سيطرته 

على كامل التراب الليبي“.
ولفـــت حفتر إلى أنه على الرغم من الاتفاق 
مع السراج على الكثير من المبادئ إلا أنه أخل 
بها، دون أن يوضح أي اتفاق يقصد، إذ ســـبق 
له وأن التقى بالسراج في العاصمة الإماراتية 

أبوظبي في مايو الماضي.
وأضـــاف ”لا يخفـــى عليكـــم انخراطنا في 
العملية السياســـية اســـتجابة لطلبات الدول 
الشـــقيقة“. وتابـــع ”نواجـــه الإرهـــاب في ظل 
حظر ظالم على التســـليح ودعـــم غير محدود 

للإرهاب“.
ويحظـــى حفتر في زيارته هـــذه المرة إلى 
موســـكو باعتـــراف دولي تمخض عـــن لقاءي 

أبوظبي وباريس، بأنه قائد الجيش الليبي.
وقال حفتر إنه ناقش مع الجانب الروســـي 

إمكانية الدعم العسكري.
ورغم سيطرة حفتر على أجزاء واسعة من 
جنوب ليبيا والمنطقة الشـــرقية، إلا أن مدينة 
درنة التابعة لإقليم درنة مازالت تحت ســـيطرة 

جماعات متطرفة.
وقال الناطق باســـم القيادة العامة للقوات 
المســـلحة الليبية، العقيد أحمد المســـماري، 
إن وحدات مـــن القوات البريـــة تقدمت الأحد، 
باتجاه مدينة درنة من خمسة محاور مصحوبة 

بإسناد جوي.

وأضاف المسماري عبر حسابه على موقع 
تويتر الأحـــد، أن آمر مجموعـــة عمليات عمر 
المختار عميد كمال الجبالي اســـتطلع صباح 
الأحـــد شـــواطئ مدينـــة درنة صحبة ســـرية 
سوسة البحرية. ونشر المسماري صورًا لآمر 
عمليات عمر المختار وهو يســـتطلع شواطئ 

مدينة درنة.
وكان المســـماري قـــد أعلـــن الســـبت أن 
القـــوات الجوية اســـتهدفت موقعًا في منطقة 
الظهر الأحمر بدرنة، وتحديدًا منازل بوربيحه 
وســـيدي القرباع، أســـفر عنه تدمير سيارتين 

لمسلحين ومقتل عدد من الإرهابيين.
ويفـــرض الجيش الليبي حصارا منذ أكثر 
مـــن أســـبوع على مدينـــة درنة عقب إســـقاط 
مســـلحين ممـــا يعـــرف بـ“مجلـــس شـــورى 

مجاهدي درنة“ لطائرة وأسر طيارها وقتله.

وأكد عبدالله العبيدي المسؤول الإعلامي 
بغرفة عمليات عمــــر المختار التابعة للجيش  
الوطني الليبي، تســــلم جثمــــان العقيد طيار 
عادل الجهاني بمنطقــــة مرتوبة، من ”مجلس 
شورى مجاهدي درنة“ عن طريق فرع ”الهلال 
الأحمــــر“ الليبــــي بدرنــــة وأعيــــان وحكمــــاء 

المدينة.
وأحبط إسقاط الطائرة مساعي اجتماعية 
لتســـليم الجماعات المتطرفة المدينة للجيش 

والتخلي عن سلاحها.
وكان مســــؤولون عســــكريون قــــد أكــــدوا 
اتخــــاذ القيادة العامة للجيــــش قرارا بتأخير 
الحسم العسكري لإفساح المجال أمام قنوات 
التواصل مع الأعيان والمشــــايخ في المدينة 
أملاً في الوصول إلى حل وسحب أبنائهم من 

مواجهة الجيش.

ومدينــــة درنة هــــي المدينــــة الوحيدة في 
إقليــــم برقــــة التــــي مازالت تحت ســــيطرة ما 
وهو  يسمى بـ”مجلس شورى مجاهدي درنة“ 
فصيل مســــلح يضم جماعات موالية لتنظيم 
القاعدة ولا يعترف بأي جســــم من الأجســــام 

السياسية الموجودة في ليبيا.
ويطــــوق الجيــــش الليبــــي مدينــــة درنــــة 
منذ أكثر من ســــنتين منعا لتســــلل العناصر 
الإرهابية إلى مدن أخرى في المنطقة الشرقية 
أو إلى دول الجوار وبالتحديد مصر، لكنه كان 
يسمح بمرور الحاجيات الأساسية من أدوية 

وغذاء للسكان.
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◄ اختطفت مجموعة مسلحة عصر 
الأحد، رئيس الوزراء الليبي السابق 

علي زيدان أثناء تواجده بأحد الفنادق 
في العاصمة طرابلس.

◄ كشفت رئيسة الوفد البرلماني 
التونسي الذي زار سوريا مباركة 

عواينية أن الرئيس السوري بشار 
الأسد أكّد للوفد عدم وجود تنسيق 

أمني بين تونس ودمشق رغم عرض 
بلاده على السلطات التونسية تسلم 

بعض المنضمين إلى التنظيمات 
الإرهابية الذين تم القبض عليهم على 

الحدود السورية التركية.

◄ بحث الحرس الرئاسي التابع 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية 

المدعومة دوليا، الأحد، مع الدرك 
الجزائري التعاون الأمني الثنائي بين 

ليبيا والجزائر.

◄ تمكن الجيش الجزائري الأحد، قرب 
الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي 
لبرج باجي مختار، من اكتشاف مخبأ 
للأسلحة يحتوي على 40 قطعة سلاح 

وكمية معتبرة من الذخيرة، حسبما 
أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية 

الاثنين.

◄ نفى وزير الشؤون الخارجية 
الجزائري عبدالقادر مساهل، أن تكون 

جولته الأخيرة لعدد من الدول العربية، 
ضمن مبادرة جزائرية بشأن الأزمة 
القائمة بين بعض الدول الخليجية.

◄ قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل 
الطوارق مولاي قديدي إنه على الرغم 

من الجهود التي بذلها المبعوثان 
الأمميان السابقان في ليبيا ”إلا أننا 

لم نلمس أي نتائج على الأرض في ما 
يتعلق بقضايانا وبالمهاجرين ومعاناة 

سكان الجنوب الليبي“.

باختصار

روسيا تلمح لرفضها مبادرة باريس لحل الأزمة الليبية
[ حفتر: سنواصل الكفاح حتى نسيطر على كامل البلاد  [ الجيش الليبي يستعد لاقتحام مدينة درنة

أكد وزير الخارجية الروســــــي ســــــيرجي لافروف خلال لقائه القائد العام للجيش الليبي 
المشــــــير خليفة حفتر الاثنين في موســــــكو على ضرورة أن تشرف الأمم المتحدة على أي 

تسوية للأزمة الليبية وهو ما اعتبر تلميحا إلى لرفضها اتفاق باريس.

«الجـــدل الحاصل بشـــأن دعوة رئيس الجمهورية إلى المســـاواة فـــي الإرث إيجابي. هذه الدعوة أخبار
ستتم بلورتها في شكل مشروع قانون لتتم مناقشته داخل قبة البرلمان».

نزيهة العبيدي
وزيرة المرأة التونسية

{توجهنا هنا إلى البعثة الأممية بعدة مطالب، أهمها ضرورة رفع توصية إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة لمنع إيطاليا من انتهاك السيادة الليبية}.

طلال الميهوب
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي

حزب العدالة والتنمية يعيش حالة 
اســـتقطاب حادة ســـتزداد حدتها 
مع اقتراب موعـــد مؤتمر الحزب في 

ديسمبر القادم

◄

يحظى حفتر فـــي زيارته هذه المرة 
إلى موسكو باعتراف دولي تمخض 
عن لقـــاءي أبو ظبـــي وباريس، بأنه 

قائد الجيش الليبي

◄

[ محمد يتيم ينتقد مساعي تلميع صورة بن كيران تمهيدا لولاية ثالثة
اســــــتنجد الأمين العام لحــــــزب العدالة والتنمية المغربي عبدالإله بن كيران، بشــــــخصيات 
يســــــارية خلال الملتقى الثالث عشر لشبيبة الحزب، للدفاع عن فترة توليه رئاسة الحكومة 

وهو ما اعتبر محاولة لتلميع صورته تمهيدا لتوليه لولاية ثالثة في قيادة الحزب.

الصقور غاضبة

استنجاد بن كيران باليسار يؤجج الخلافات في حزب العدالة والتنمية

حفتر متمسك بالدعم الروسي

روسيا في ليبيا: 
ص ٧داعية حرب أم سلام؟



} واشنطن - شدد الرئيس الكوري الجنوبي 
مـــون جيـــه إن فـــي بدايـــة اجتماع مـــع كبار 
المســـاعدين والمستشـــارين علـــى ضـــرورة 
”ألا تنشـــب حرب جديـــدة على شـــبه الجزيرة 
الكورية“، مشـــيرا إلى أنه ”أيا كانت التقلبات 
التـــي نواجههـــا يجـــب حـــل مســـألة كوريا 

الشمالية النووية سلميا“.
وأضـــاف الرئيـــس الكـــوري ”أنـــا متأكد 
أن الولايـــات المتحدة ســـتتعامل مع الوضع 
الحالي بهدوء ومســـؤولية وســـتتبنى موقفا 

كموقفنا“.
لكن الرئاسة الكورية شددت بالمقابل على 
إبقـــاء الخيار العســـكري قائما فـــي مواجهة 
الجـــار الشـــمالي فـــي حـــال فشـــل العقوبات 

الدبلوماسية والاقتصادية.
وقال المتحدث باسم مكتب الرئيس الكوري 
الجنوبي في مؤتمـــر صحافي إن رئيس هيئة 
الأركان الأميركية المشـــتركة جوزيف دانفورد 
ناقـــش خلال مقابلة مـــع الرئيس مون جيه إن 
عدة مســـائل من بينها الاســـتفزازات الكورية 
الشـــمالية، مبينـــا أن الخيـــارات العســـكرية 

ستكون مطروحة.
وتأتي دعـــوة ســـيول إلى التهدئـــة بعيد 
إعـــلان الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب أن 
الجيـــش الأميركي ”جاهـــز ومتأهب“ في حال 
تصرف كوريا الشمالية برعونة بعد أن هددت 
الأســـبوع الماضـــي بإطـــلاق صواريـــخ على 

جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ.
وأيد مسؤولون أميركيون بينهم مستشار 
الأمن القومي اتش.أر مكماستر أسلوب ترامب 
الحاد في التعامل مع كوريا الشـــمالية، لكنهم 
هونـــوا من خطر أن يتطـــور الخطاب العدائي 

إلى صراع مباشر.
وقال مكماســـتر فـــي تصريح  لقنـــاة أيه.
بي.سي نيوز الأميركية ”أعتقد أننا لسنا أقرب 
للحرب مما كنا قبل أسبوع، لكننا أقرب للحرب 

مما كنا قبل عشر سنوات“.
وقال مدير المخابرات المركزية الأميركية 
مايك بومبيو إن كيـــم جونج أون زعيم كوريا 
الشمالية قد يجري اختبارا صاروخيا جديدا، 
لكن الحديث عن الاقتراب من مشـــارف الحرب 

النوويـــة يعد مبالغة في تقديـــر الخطر. وقال 
بومبيـــو لبرنامـــج فوكس نيوز صنـــداي ”لم 
أطلع على معلومات مخابرات تشـــير إلى أننا 

في هذا الموضع اليوم“.
وشهدت أسعار الأســـهم الآسيوية الإثنين 
ارتفاعا مســـتفيدة من موجة تفاؤل من تراجع 

موجة التصريحات العدائية.
وحذرت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
الروســـية ماريـــا زاخاروفـــا مـــن أن مخاطر 
استخدام القوة لحل الأزمة التي تحيط بكوريا 

الشمالية مرتفعة للغاية.
وفي مقابلة مع قناة ”روسيا1“ التلفزيونية، 
قالـــت زاخاروفـــا ”إلـــى أي مدى وصـــل إليه 
الوضع … إنه يقترب للغاية من احتمال مرجح 

بوقوع صراع مسلح“.
وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء 
”تاس“ الروسية أنه ”إذا ما تطور الوضع حقا 
بالشكل الذي تهدد به إدارة واشنطن، فستكون 

هناك كارثة حقيقية“.
لكـــن كوريا الشـــمالية كـــررت تهديداتها، 
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الكوريـــة الشـــمالية 
الرســـمية ”الحـــرب لا تعطلها أي قـــوة إذا ما 

تطاير شررها بسبب واقعة صغيرة عشوائية 
غير مقصودة“.

وأضافت في تقرير بثته الإثنين ”أي حرب 
كورية ثانية تنشب لن يكون هناك خيار سوى 

أن تتحول إلى حرب نووية“.
وقال نائب وزيـــر الدفاع الكوري الجنوبي 
إن مـــن المرجـــح أن تواصل كوريا الشـــمالية 
اســـتفزازاتها، بمـــا فـــي ذلك إجـــراء تجارب 
نووية، لكنه لا يرى احتمـــالا كبيرا بأن يدخل 

الشمال في صراع عسكري فعلي.
وأضـــاف الوزيـــر الكـــوري الجنوبـــي ”لا 
تصدق الولايـــات المتحدة أو كوريا الجنوبية 
أن كوريـــا الشـــمالية تمتلـــك بعـــد بالكامـــل 
تكنولوجيا تمكـــن صواريخها من العودة إلى 
الأرض عبـــر الغـــلاف الجـــوي في مـــا يتعلق 

بهندسة المواد المستخدمة“.
ونقـــل تقريـــر لقنـــاة ”إن بي ســـي نيوز“ 
الإخبارية الأميركيـــة أن ”البنتاغون أعد خطة 
محـــددة لضربة اســـتباقية لمواقع صاروخية 
فـــي كوريا الشـــمالية، في حالة أمـــر الرئيس 

ترامب بذلك“.
ونقلـــت القناة عن مســـؤولين عســـكريين 
كبيرين وآخرين متقاعدين أن الجزء الأساسي 
مـــن الخطـــة هو أن تنطلـــق طائـــرات قاذفات 
القنابـــل ”بـــي1- بي“ مـــن قاعدة ”أندرســـن“ 

الجوية في جزيرة غوام.

وأشـــار التقريـــر إلى أنه ”أثنـــاء التحليق 
بالأقمـــار  مدعومـــة  القاذفـــات  هـــذه  تكـــون 
الصناعيـــة (للتصوير)، وطائـــرات دون طيار، 
ومحاطـــة بطرازيـــن آخرين للقتال والإســـناد 
وطائـــرات  بالوقـــود)،  (لتزويدهـــا  الجـــوي 

للتشويش الإلكتروني“.
ونقل عن الأدميـــرال بحري والقائد الأعلى 
الســـابق لقـــوات حلف شـــمال الأطلســـي في 
أوروبـــا جيمس ســـتافيرديس ”من بين جميع 
الخيارات العسكرية يســـتطيع ترامب اعتبار 
استخدام طائرات بي1- بي، من حلين أو ثلاثة 

يمكن ألا تؤدي إلى تصعيد الموقف“.
وتصاعدت التوترات فـــي المنطقة منذ أن 
أجـــرت كوريا الشـــمالية تجربتيـــن نوويتين 
العـــام الماضـــي وتجربتي إطـــلاق صواريخ 
باليســـتية في يوليـــو وهي تجـــارب تجريها 
كوريا الشـــمالية عادة متزامنـــة مع احتفالات 

وطنية.
وتصاعد التوتـــر عقب تصريحات متبادلة 
بين الرئيســـين الأميركي والكوري الشـــمالي، 
حيث لوح من خلالها ترامب باستعمال ”النار 
والغضب“ ضد النظام الكوري الشـــمالي وهو 
ما دفـــع بيونغ يانـــغ إلى الـــرد، حيث وصف 
تهديدات الرئيس الأميركي بأنه ”كم من الكلام 
الفارغ“، وأن ”الحـــوار المتعقل غير ممكن مع 
هذا الرجـــل الفاقد للعقـــل، ولا ينفع معه غير 

القوة المطلقة“.
ولوحت كوريا الشـــمالية علنا باستهداف 
أراض أميركية بعد إعـــلان التلفزيون الكوري 
الشـــمالي عن خطة يعمل عليها الجيش، ”من 
أجـــل اعتراض قـــوات الولايـــات المتحدة في 

جزيرة غوام“.
وأوضـــح التلفزيـــون أنه ســـيتم الانتهاء 
من الخطة منتصف أغســـطس الجـــاري، قبل 
أن تعـــرض على الرئيـــس الكوري الشـــمالي 
كيم جونغ أون، الذي ســـيتخذ قرارا بالهجوم 

أو لا.

} واغادوغو - أعلن وزير الاتصال البوركيني 
ريميس داندجينـــو أن العمليـــة الأمنية التي 
نفذتهـــا قوات التدخـــل ضد منفـــذي الهجوم 
”الإرهابـــي“ علـــى أحـــد المطاعـــم بالعاصمة 
واغادوغو ”انتهـــت“، في ما تتواصل عمليات 
تطويق مكان العملية تحسبا لفرار عناصر من 

المشاركين في الهجوم.
وأفـــاد مصدر عســـكري طلب عدم كشـــف 
هويته في تصريحات صحافية بأن ”الحصيلة 
بلغت 20 قتيلا من ضمنهم جثتان لشـــخصين 

من منفذي الهجوم“.
وأكد الوزيـــر البوركيني مقتـــل إثنين من 
المهاجميـــن الأربعـــة، مشـــيرا إلـــى أن عـــدد 
القتلى مرشـــح للتصاعد لوجود مصابين في 
حالـــة حرجة. وقال داندجينو إن الضحايا هم 
”مـــن مختلف الجنســـيات من بوركينا فاســـو 

وأجانب“.
واســـتهدف الهجـــوم بحســـب مـــا نقلت 
التركي في  مصادر رسمية مطعم ”إسطنبول“ 

جادة كوامي نكروماه وسط العاصمة.
وقال أحد العاملين بالمطعم في تصريحات 
صحافية ”وصل ثلاثة رجال على متن ســـيارة 
رباعيـــة الدفع وترجلوا من الســـيارة فاتحين 
النـــار علـــى الزبائن الجالســـين على شـــرفة 
المطعـــم“ الـــذي يرتـــاده في الغالـــب عدد من 

الأجانب والمغتربين.
ونقل مسؤول أمني في تصريح للأناضول 
أن الهجـــوم وقع في حدود العاشـــرة من ليل 
الأحد وأن ”ثلاثـــة أو أربعة مهاجمين وصلوا 
إلى المطعم على متن دراجات نارية، وأطلقوا 

النار بشكل عشوائي على الموجودين فيه“.
وتمكنـــت قـــوات التدخـــل الخاصة خلال 
عملية الاقتحام التـــي تلت الهجوم من إطلاق 
سراح 15 شخصا اتخذهم المهاجمون كرهائن 

في المكان.
وقال شـــهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية 
إن دوي إطلاق النار ظل يسمع من فندق برافيا 

ومطعم تركي يحمل اســـم ”إسطنبول“ بشارع 
كوامي نكروما حتى ســـاعة مبكرة من صباح 

الإثنين.
ونقل عن مراســـل وكالة الأنباء الفرنســـية 
أن ”إطـــلاق النار كان قويا في البداية وأصبح 

متقطعا في وقت لاحق“.
وذكر متحدث باســـم قوات الدرك الوطني 
لوكالـــة الأنباء الألمانيـــة إن من بين الجرحى 

ثلاثة من قوات الأمن.
ولم تعلن السلطات البوركينية أي تفاصيل 
حول طبيعة الهجـــوم أو الجهة المنفذة، فيما 
اعتبر وزيـــر الاتصال ريميـــس داندجينو أنه 
لا يمكنه ”اســـتبعاد فرضية العمـــل الإرهابي 

بالنسبة إلى تفاصيل ووقائع الهجوم“.
وأضـــاف الوزيـــر البوركيني أنـــه لم يتم 
التعرف حتى الآن على جنسيات المهاجمين.

ولا يســـتبعد مراقبون أن يكـــون الاعتداء 
الجديـــد على صلة بتنظيـــم القاعدة أو داعش 
خاصـــة وأن تنظيم القاعدة فـــي بلاد المغرب 
سبق له أن تبنى هجوما ضد عدد من الفنادق 
بالمدينـــة العام الماضي، فضـــلا عن محاولة 
تنظيم الدولة إيجاد مجالات جديدة للانتشـــار 
داخل أفريقيا في ظل انحسار قواعد سيطرته 

في سوريا والعراق وليبيا.
مـــارك  روش  البوركينـــي  الرئيـــس  ودان 
كريستيان كابوري الهجوم، معربا عن تعازيه 

لعائلات الضحايا.
وأكدت الســـلطات الفرنســـية نبأ مقل أحد 
مواطنيها خلال الهجوم الدامي في واغادوغو.
 وقـــال بيـــان صـــادر بالنيابـــة عـــن وزير 
الخارجيـــة الفرنســـي جان إيف لـــو دريان إن 
مواطنا فرنسيا قتل خلال العملية فيما يشتبه 

أن المنفذين من المتشددين الإسلاميين.
وأضـــاف البيـــان أن ”الوزير قـــدم تعازيه 
في ضحايـــا الهجوم والذين من بينهم مواطن 
فرنســـي قتـــل في موقـــع الهجوم“ ولـــم يذكر 
البيان أي تفاصيل إضافية عن هوية الضحية 

الفرنسية.
وذكـــر البيان أن لـــو دريان ناقـــش أيضا 
مع نظيره وزير خارجية بوركينا فاســـو آخر 
والوضع  بالعمليـــة  المتعلقـــة  المســـتجدات 

الأمني في واغادوغو.
من جانبه دان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في بيان ”الهجوم الإرهابي“ الذي أدى 

إلى سقوط العشرات من الأبرياء بينهم مواطن 
فرنسي.

وأفاد البيان الصادر عن الإليزيه بأن ”كلا 
من ســـلطات فرنسا وبوركينا فاسو كانتا على 

اتصال وثيق ومستمر طوال الليل“.
وأكد مكتب الرئاســـة الفرنسية أن ماكرون 
أجـــرى اتصالا هاتفيا في وقـــت لاحق الإثنين 

مع رئيس بوركينا فاسو في أعقاب الهجوم.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب ماكرون 
أن ”رئيـــس الجمهورية أجرى محادثات خلال 
اليوم (الإثنين) مع نظيره الرئيس روش مارك 

كابوري لتقييم الوضع“.
وأكد البيان التزام فرنســـا بالعمل مع دول 
المنطقة في الحرب على الجماعات الإرهابية.

وأعلنـــت النيابـــة العامـــة الفرنســـية عن 

فتح تحقيق بشـــأن الهجوم فـــي إطار مكافحة 
الإرهاب.

ويفتـــح هذا النـــوع من التحقيقـــات عادة 
عندما يتعرض فرنســـيون في الخارج لأعمال 
إرهابية، على خلفية اغتيال على صلة بمنظمة 
أهـــداف  ذات  إجراميـــة  وعصابـــة  إرهابيـــة 

إرهابية.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة التركيـــة مقتل 
مواطـــن تركـــي وجـــرح آخـــر خـــلال الهجوم 
ويرجح بحسب بعض المعلومات أن الضحايا 

الأتراك من العاملين بالمطعم المستهدف.
وتداعت ردود أفعال عواصم غربية أخرى 
بعـــد الهجوم حيث أدانـــت الحكومة الألمانية 
بشـــدة ”الهجوم القاتل الذي شـــهدته بوركينا 

فاسو“.

وأشـــار متحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الألمانيـــة بالعاصمة برلين إلـــى أن ”الهجوم 
الـــذي حدث فـــي العاصمـــة البوركينية يُظهر 
حجـــم التهديد الكبير الـــذي يتعرض له الأمن 

والاستقرار بالمنطقة بأكملها“.
وقـــال المتحدث ”لا بد مـــن الحيلولة دون 
إمكانية انتشـــار الإرهاب في منطقة الســـاحل 
الأفريقـــي وغرب أفريقيـــا“، مؤكدا أنه لا يمكن 
ترك الـــدول الموجودة بالمنطقـــة وحدها في 
مواجهـــة هـــذه التحديات، وأشـــار فـــي هذا 

السياق إلى مهمة الجيش الألماني في مالي.
ويذكر أن ثلاثة مسلحين هاجموا منتصف 
ينايـــر 2016 عـــددا من الحانـــات والفنادق في 
المدينـــة وقتلـــوا 30 شـــخصا معظمهـــم من 

الأجانب وأصابوا 71 آخرين بجروح.
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{نحن نؤيد البحث عن ســـبل حوار مع كوريا الشمالية بشأن الخلاف النووي مثلما كانت موجودة أخبار
بالفعل من خلال المحادثات السداسية قبل عدة أعوام}.

أنجيلا ميركل 
المستشارة الألمانية

{نحن واضحون جدا بشأن الأحداث التي تشهدها ولاية فرجينيا الأميركية، نحن ندين العنصرية 
والكراهية والعنف وندين اليمين المتطرف}.

تريزا ماي 
رئيسة الوزراء البريطانية

داعش يتحدى الاستخبارات الغربية في أفريقيا
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باختصار

◄ أعلنت المخابرات الروسية عن 
إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في 
انتمائهم إلى تنظيم داعش كانوا 

يخططون لاعتداءات انتحارية على 
مراكز تجارية ووسائل للنقل العام في 

موسكو، مشيرة إلى أن الموقوفين كانوا 
يعدون لسلسلة هجمات باستخدام 

انتحاريين وعبوات ناسفة.

◄ قال نائب الرئيس الأميركي مايك 
بنس إن الحل السلمي للاضطرابات 
السياسية في فنزويلا لا يزال ممكنا، 

وذلك بعد تهديد واشنطن بالتدخل 
العسكري في فنزويلا، مشيرا إلى أن 

الولايات المتحدة ستستمر في العمل  
مع دول المنطقة حتى يستعيد الشعب 

الفنزويلي الديمقراطية.

◄ أعلنت الحكومة الصينية فرض 
حظر على استيراد منتجات محددة من 
كوريا الشمالية ابتداء من الخامس من 
سبتمبر المقبل، بموجب عقوبات الأمم 

المتحدة.

◄ أكد زامير كابولوف مبعوث الرئيس 
الروسي لشؤون أفغانستان أن على 

واشنطن سحب قواتها من هناك 
بسبب ما اعتبره فشل الدور العسكري 
الأميركي، محذرا من تحول أفغانستان 

مجددا إلى معقل للإرهاب.

◄ قدم وزير الخارجية الصربي إيفيكا 
داسيتش اقتراحا يقضي بتقسيم 

كوسوفو على أساس عرقي بين الصرب 
والألبان، والذي يهدف إلى توحيد شمال 
كوسوفو مع صربيا ومنح الصرب حكما 

ذاتيا خاصا.

◄ قتل أكثر من 320 شخصا في فريتاون 
عاصمة سيراليون نتيجة فيضانات 

عارمة أدت إلى انزلاقات طينية غمرت 
عددا من المباني والمساكن.

أسفر الهجوم الذي استهدف مطعما بالعاصمة البوركينية واغادوغو عن مقتل 20 شخصا 
وجرح 10 آخرين على الأقل، وفق مصادر محلية، من بينهم رعايا فرنسيون وأتراك.

البنتاغون أعد خطـــة لتنفيذ ضربة 
اســـتباقية ضـــد مواقـــع صاروخية 
تابعة للنظام الكوري الشـــمالي في 

حال أمر ترامب بذلك

◄

مســـؤولية  مراقبـــون  يســـتبعد  لا 
تنظيـــم داعـــش أو القاعـــدة عـــن 
الهجوم في ظل اتســـاع قواعدهما 

المسلحة داخل أفريقيا

◄

تراجع مؤشرات المواجهة

تراجع مؤشرات التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد دعوات للتهدئة

الإرهاب يضرب مرة أخرى في عمق أفريقيا

  [ الإرهاب يضرب مجددا في واغادوغو بعد هجمات 2016  [ باريس تفتح تحقيقا بعد مقتل مواطن فرنسي

تراجعــــــت حدة التوترات في شــــــبه الجزيرة الكورية بعض الشــــــيء على وقع تصريحات 
تحاول تطويق التصعيد المتبادل بين بيونغ يانغ وواشنطن على خلفية الأزمة الأخيرة وفي 

ظل تقليل مسؤولين أميركيين من خطر نشوب حرب مع كوريا الشمالية.
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} القاهرة – شـــكلت الجولة الأفريقية للرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي التي بدأت الاثنين، 
وتشـــمل تنزانيا وروانـــدا وتشـــاد والغابون، 
تحركا جديدا للقاهرة يعكس مســـاعيها لتأمين 
المصالـــح المائيـــة، ودرء التهديـــدات الأمنيـــة 
القادمـــة من الجنـــوب الأفريقـــي، والرغبة في 
التجاريـــة  الطبيعـــة  ذات  العلاقـــات  تعزيـــز 

والاستثمارية مع دول القارة.
تصـــب تلك المســـاعي في محـــاولات مصر 
الحثيثة لاستعادة مكانتها الأفريقية التي عرفت 
انحسارا خلال السنوات الماضية، بلغت ذروته 
عنـــد تجميـــد عضويتها في الاتحـــاد الأفريقي 
بعـــد ثـــورة 30 يونيـــو 2013. نجحـــت القاهرة 
منـــذ عودتهـــا إلى الاتحاد في أن تشـــغل حيزا 
في التفاعـــلات الأفريقية عبر تكثيف النشـــاط 
الرئاســـي فـــي القمـــم الأفريقيـــة الدورية، أو 
عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي 
عـــن القـــارة، أو مســـاهماتها في قـــوات حفظ 
السلام الأفريقية، كذلك احتضانها لدبلوماسية 
المؤتمرات عندما استضافت التكتلات الأفريقية 
الثلاثة (الكوميســـا والإيكوس والســـادك) في 
شـــرم الشـــيح لتعزيز التكامل الاقتصادي عبر 

توقيع اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة.
تطـــرح جولـــة الرئيـــس المصـــري، التـــي 
تســـتمر أربعة أيام، عدة رسائل أساسية يمكن 
اســـتنتاجها من طبيعة المحطـــات الأربع التي 
ســـيحل فيها ضيفا، فمرجح أن تكون الشواغل 
المصرية الراهنة، خاصة تجاه قضيتي حوض 
النيل ومكافحة الإرهاب العابر للحدود عنصرا 
محوريا في المناقشات الرئاسية الثنائية، دون 
إغفال قضايا اقتصادية باتت تنظر لها القاهرة 
كمدخـــل لفتـــح أســـواق تجاريـــة خارجية في 

أفريقيا لدعم الاقتصاد المصري.
لا يمكن فصل الســـعي المصـــري نحو بناء 
علاقات ثنائية وثيقة مع كل من رواندا وتنزانيا 

عن كونهما من الدول الست التي وقعت منفردة 
علـــى اتفاقيـــة عنتيبي في العـــام 2010، والتي 
رفضتهـــا آنـــذاك كل من مصر والســـودان، في 
ضوء أن هذه الاتفاقية أهدرت حقوقهما المائية 

كدولتين مصب في حوض نهر النيل.
مع أن إثيوبيا تســـهم بـ85 بالمئة من موارد 
النهـــر، مقارنـــة بـــدول المنابع الأخـــرى ومنها 
تنزانيـــا وروانـــدا، إلا أن القاهرة تســـعى إلى 
تطويـــق تعنت وهيمنة أديـــس أبابا على الملف 
المائي عبر الحـــد من تأثيراتها الســـلبية على 
بقية دول منابع نهر النيل، واجتذاب تلك الدول 
نحـــو تفهم الرؤية المصرية والتي تســـتند إلى 
منطـــق التنميـــة المتوازنة لكل مـــن دول المنبع 

والمصب، دون الإضرار بالأمن المائي للقاهرة.
ذلك الاســـتنتاج يجد شـــواهده في طبيعة 
التحركات المصرية لبنـــاء الثقة مع دول منابع 
النيل في الآونة الأخيرة، كما بدا جليا في زيارة 
السيســـي إلى أوغندا في ديسمبر الماضي، ثم 
كينيا في فبراير الماضي، بل وعودة القاهرة في 
مـــارس من هذا العام إلى الاجتماعات الوزارية 
لحوض النيـــل، دون التخلي عن رفض اتفاقية 

”عنتيبي“.  

المياه والإرهاب

مشـــاركة السيســـي فـــي القمة الرئاســـية 
فـــي أوغندا فـــي يونيو الماضـــي أعطت أهمية 
للمباحثـــات السياســـية بـــين رؤســـاء حوض 
النيـــل، باعتبار أن تنظيم مـــوارد نهر النيل لم 

تعد قضية فنية فحسب.
ومـــن قبل ذلـــك كله، كان اتفاق مبادئ ســـد 
النهضة فـــي مـــارس 2015، والـــذي وقعته كل 
من مصر والســـودان وإثيوبيا، وبعث برسالة 
دول  احتياجـــات  تتفهـــم  مصـــر  أن  مفادهـــا 
المنبـــع، دون إنكار ما تضمنه ذلـــك الاتفاق من 
مشـــكلات لاحقة تجلت فـــي المراوغة الإثيوبية، 
وعدم الالتـــزام ببنوده، ومحاولـــة فرض الأمر 
الواقـــع على مصـــر. وتمثل المحطة التشـــادية 
في الجولة الرئاســـية للسيسي أهمية قصوى 
في مســـألة مكافحة الإرهاب العابر للحدود في 
القـــارة الأفريقيـــة، بعد أن بات يشـــكل تهديدا 
للأمن القومـــي المصري، فعلـــى الرغم من عدم 
وجود حدود مباشرة بين البلدين، إلا أن المثلث 
الحـــدودي بين مصر والســـودان وليبيا يرتبط 
بحـــدود تشـــاد، والتي بدورها تمثـــل خاصرة 
أساسية للصراعات في شمال نيجيريا، خاصة 

النزاع مع جماعة بوكو حرام الإرهابية، ومعبرا 
جغرافيـــا لأزمتـــي ليبيا مـــن جهـــة الجنوب، 

ودارفور غربي السودان.
تبدو خطورة ذلك المثلـــث الحدودي والذي 
تصب تفاعلاته الأمنية السلبية باتجاه مناطق 
غربي مصر، أنه بات مركزا للجماعات الإرهابية 
في المنطقة، في ظل ارتباط ذلك المثلث جغرافيا 

بمنطقة ”الكفرة“ جنوب شرقي ليبيا.
ترجح العديـــد من التحليـــلات الغربية أن 
الضغـــط على فلـــول الجماعـــات الإرهابية في 
وســـط وشـــرقي البلاد قد تدفعهم إلى التحرك 
إلـــى المناطـــق الحدودية في جنـــوب ليبيا، في 
ضوء نجاح الجيش الوطني الليبي في مكافحة 
الإرهاب في الشـــرق، وطرد تنظيـــم داعش من 

مدينة سرت في العام الماضي.
يأتي التحرك المصري مبكرا باتجاه توثيق 
العلاقات الأمنية والسياســـية مع تشـــاد لدرء 
مخاطـــر تحـــركات الإرهاب، وضبـــط الحدود، 
خاصـــة بعـــد 30 يونيـــو 2013، إذ زار رئيـــس 
الحكومـــة الســـابق إبراهيم محلـــب العاصمة 
إنجامينا في أبريل 2014، ثم جاء لقاء السيسي 
وديبي في القاهرة في ديسمبر من العام نفسه.

بخلاف اللقاء الأخير بين السيســـي ووزير 
الدفاع التشـــادي بشـــارة عيســـى جادالله في 

القاهـــرة مطلـــع أغســـطس الجـــاري، وكانـــت 
القضيـــة الأساســـية للمباحثـــات بينهمـــا هي 
تأمين السيطرة على الحدود ومكافحة الإرهاب.

بموازاة ذلك، ســـعت القاهـــرة إلى احتواء 
الســـودان بالرغم من فتور العلاقـــات بينهما، 
نظرا للاتهامات التي واجهتها الخرطوم بدعم 
جماعات مســـلحة، خاصة فـــي غربي وجنوب 
ليبيا، وموقفها الذي يميل إلى إثيوبيا في أزمة 
سد النهضة، كما ساندت مصر الجيش الوطني 
الليبـــي وتحالفاته الممتدة في شـــرقي وجنوب 
ليبيا لمكافحة الإرهاب، واســـتعادة قدرة الدولة 

على ضبط الحدود والأمن.
كل ذلك بدا كانعكاس لرؤية السيســـي التي 
طرحها في أول ظهور لمصر في القمة الأفريقية 
بمالابـــو فـــي يونيـــو 2014 بعـــد عودتهـــا إلى 
الاتحاد الأفريقي، عندما قال ”إن أفريقيا مهددة 
بالإرهاب العابر للحدود وإن عليها مواجهته“.

شراكة تجارية

بيد أن الهدف المصري سواء لاجتذاب دول 
منابـــع النيل بعيدا عـــن إثيوبيـــا أو التعاون 
الأمنـــي مع الدول الأفريقية فـــي مجال مكافحة 
الإرهـــاب قد لا يؤتي أكله إلا في ســـياق تعزيز 

التبـــادل التجـــاري، ليس فقط مع هـــذه الدول، 
وإنما على الصعيد الأفريقي ككل، الذي لا يزال 
محدودا، وإن كان شـــهد نموا فـــي العام 2016، 
حيـــث بلغ نحو 4.8 مليار دولار مقابل 4.5 مليار 

دولار في عام 2015.
تلـــوح أمـــام مصر فـــرص أكبر لتوســـيع 
شـــراكاتها التجارية مع دول القـــارة، في ظل 
عضويـــة القاهـــرة فـــي الكوميســـا ومنطقـــة 
التجـــارة الحرة، بخلاف ســـعي المؤسســـات 

المصرية لاستكشاف الأسواق الأفريقية.
ولوحظ أن الرئيس المصري استبق جولته 
الأفريقية باجتماع مـــع رئيس الهيئة العربية 
للتصنيـــع الفريق عبدالعزيز ســـيف الذي قام 
بجولة في عـــدد من الـــدول الأفريقية مؤخرا، 
في سياق تبادل الخبرات وعرض التعاون في 

المنتجات المدنية والعسكرية.
فرغم أهمية التحركات الرئاســـية المصرية 
في الملف الأفريقي لاستعادة مكانة القاهرة في 
القارة، تظل المعضلات قائمة حول كيفية بناء 
استدامة مؤسســـية لا ترتبط فقط بالتوجهات 
الرئاســـية تجـــاه أفريقيا، وطرح ميز نســـبية 
وتوفيـــر بيئة جاذبـــة تكفل لهـــذا البلد تأمين 
مصالحه الحيوية، والتي بات التنافس عليها 

متصاعدا سواء من قوى إقليمية أو دولية.

جولة السيسي الأفريقية بين تطويق إثيوبيا ومكافحة الإرهاب

تســــــعى مصر للعودة إلى الســــــاحة الأفريقية واســــــتعادة مكانتها بالقــــــارة وتجاوز تبعات 
تجميد عضويتها في الاتحاد الأفريقي عام 2013، حيث يتحرك الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــــي في جولته الأفريقية الأســــــبوع الجاري لتعزيز التعاون الثنائي مع دول القارة، 
ولبحث سبل تأمين مصالح البلاد المائية ومواجهة تعنت أديس أبابا في الملف المائي بالحد 
من تأثيراته السلبية على بقية دول منابع نهر النيل. إضافة إلى مساعيه إلى تعزيز الجهود 

لمكافحة الإرهاب العابر للحدود عبر القارة الأفريقية.

في 
العمق

خطوات ثابتة لإحياء العودة المصرية إلى المحيط الأفريقي

«العلاقات بين طهران وطاجيكستان تشهد سوء تفاهم، ولا سبيل لرفع هذه المشكلة إلا عبر 
المباحثات من أجل إزاحة الغموض حولها».

بهرام قاسمي
 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

«الجولة الأفريقية للرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي ســـيكون لها بالغ الأثر في اســـتعادة 
مكانة مصر الحقيقية داخل القارة والتي أهملت فى الماضي».

محمد سليم
نائب مصري

[ تحرك مصري لتأمين المصالح المائية ودرء التهديدات  [ أمام مصر فرص أكبر لتوسيع شراكاتها التجارية مع القارة

خالد حنفي علي     

ب لإر

كاتب مصري

نفوذ إيران الناعم ينحسر في طاجيكستان
محمد عباس ناجي

} القاهــرة - لــــم تكــــن العلاقات بــــين إيران 
وطاجيكســــتان علــــى ما يرام خــــلال العامين 
الأخيريــــن، لكنها وصلت حاليا إلى درجة غير 
مسبوقة من التوتر، بســــبب مواصلة طهران 
التدخــــل فــــي شــــؤونها الداخليــــة ومحاولة 
زعزعة اســــتقرارها على المستويين السياسي 

والأمني.
وجهت طاجيكســــتان اتهامات إلى إيران 
في 9 أغسطس الحالي، بإرسال قتلة ومخربين 
خــــلال فترة الحرب الأهليــــة التي اندلعت بين 
عامــــي 1992 و1997، وبث التلفزيون الحكومي 
فيلمــــا وثائقيــــا تضمــــن اعترافــــات لثلاثــــة 
أشــــخاص قالوا إنهم تلقــــوا تدريبات ودعما 
ماليا فــــي إيران، واعترفــــوا بتنفيذ اغتيالات 
لشــــخصيات عامة وشــــن هجمات على قاعدة 

روسية داخل أراضيها.
إيــــران ســــارعت كعادتهــــا إلــــى نفي هذه 
المعلومــــات، معتبرة أن مشــــاركة وزير الطاقة 
الطاجيكي في مراســــم أداء الرئيس روحاني 
اليمين الدســــتورية في 5 أغسطس دليل على 
علاقاتها القوية مع دوشنبه، مؤكدة أن ظهور 
هــــذه المعلومات في الوقــــت الحالي يعود إلى 
”وجــــود دوائــــر لا تريــــد صداقــــة أقــــوى بين 

البلدين“.
لكن هــــذا الرد لا ينفــــي أن طهران تحاول 
باســــتمرار اســــتغلال نفوذهــــا الناعــــم فــــي 
طاجيكستان، الذي توفره عوامل عديدة، مثل 
اللغة الفارســــية وتزايد حاجة دوشــــنبه إلى 

المساعدات الاقتصادية.
 بالطبع، هذه العوامــــل تمثل بيئة جاذبة 
بصفة دائمة لإيران، التي تتحرك للبناء عليها 
بهدف دعم تمددها فــــي الداخل، على نحو ما 
تفعــــل فــــي دول أخرى بالمنطقة، مثل ســــوريا 

والعراق ولبنان واليمن.

تكتســـب تلك الاعترافات، التي جاءت بعد 
انتهـــاء الحـــرب الأهلية بنحو عشـــرين عاما، 
أهميتها مـــن توقيتها، فقـــد تزامنت مع تزايد 
الاتهامـــات الموجهـــة لإيـــران بدعـــم الإرهاب 
المنطقـــة،  دول  لبعـــض  الاســـتقرار  وزعزعـــة 
بالتوازي مع مساعي الأخيرة لنفي ذلك وتأكيد 
أنهـــا طرف بارز في الحرب ضد الإرهاب بدليل 
دورها في تحرير الموصل من تنظيم ”داعش“.

من هنا، فإن هذه المعلومات الجديدة تثبت 
أن مزاعم إيران لا تتسامح مع الواقع، وأن هذه 
الاتهامات تكتسب المزيد من المصداقية، خاصة 
أن الاعترافـــات الأخيرة التي بثهـــا التلفزيون 
الطاجيكي جاءت بعد نحو ثلاثة أســـابيع من 
القرارات التـــي اتخذتها الســـلطات الكويتية 
بتخفيض مســـتوى التمثيل الدبلوماســـي مع 

إيران وإغلاق مكاتبها الفنية وتجميد نشـــاط 
اللجان المشـــتركة، احتجاجا علـــى دورها في 
الإرهابية وتهريب بعض  دعم ”خلية العبدلي“ 

عناصرها.
كمـــا أن هـــذه الاعترافـــات جـــاءت بعـــد 
تصريحات الرئيس روحاني، خلال مراسم أداء 
اليمين الدســـتورية، التي أبـــدى فيها اهتمامه 
بتحســـين العلاقات مع دول الجـــوار، وهو ما 
يضعـــف من موقفه ويؤكد أن قدرته على تنفيذ 
سياساته وتحويلها إلى خطوات إجرائية على 
الأرض مرتبطـــة بمـــدى قبول القيـــادة العليا 

والحرس الثوري لها.
ويضفي ذلك وجاهة خاصة على التكهنات 
التي تشـــير إلى أن العلاقات مع دول الجوار، 
مثـــل العـــراق وأفغانســـتان وطاجيكســـتان، 

لا تخضـــع لســـلطات الرئيـــس، وإنمـــا لنفوذ 
المدعومتين  والأمنية  العســـكرية  المؤسســـتين 
مـــن المرشـــد. وتوحـــي الاتهامات بـــأن إيران 
تســـعى دائما إلى تأســـيس حـــزام أمني حول 
حدودهـــا عبر دعـــم نفوذها فـــي دول الجوار، 
في ظل مخاوفها المستمرة من مصادر التهديد 
الخارجيـــة، التـــي لا تنحصـــر فـــي الولايات 

المتحدة وإنما تمتد أيضا إلى روسيا.
حاولت إيران اســـتخدام أدواتها الناعمة، 
لأفكارهـــا  تـــروج  ثقافيـــة  مراكـــز  وأنشـــأت 
في  وأيديولوجيتهـــا، مثـــل مركـــز ”إيرانيان“ 
مدينة خجند الذي كان يقوم قبل إغلاقه بنشـــر 
كتب لمؤلفين محليين وإجراء مســـابقات ثقافية 
وتوفير خدمة الإنترنت للسكان وتنظيم رحلات 

لبعض الشباب الطاجيكي إلى إيران.
كمـــا زادت طهران من نشـــاط مؤسســـات 
”البونياد“، وهى مؤسســـات خيرية اجتماعية 
تســـتغلها لدعـــم دورهـــا في الخـــارج دون أن 
تكون لها علاقة رســـمية مباشـــرة بالحكومة، 
كمؤسسة الإمام الخميني للإغاثة، التي قدمت 
في السابق خدمات في بعض المدن الطاجيكية، 

مثل رعاية الأيتام ودعم الفقراء.
بالتوازي مع ذلك حاولت طهران استقطاب 
التوجهـــات  ذات  الأحـــزاب  بعـــض  تأييـــد 
الإســـلامية، حتى لـــو كانت معارضـــة للنظام 
الحاكـــم، مثل حـــزب النهضة الإســـلامي الذي 
صنفته دوشـــنبه كتنظيم إرهابي منذ سبتمبر 
2015، بعـــد اتهامـــه بارتكاب أعمـــال عنف في 

البلاد.
ودعت طهران أمين عام الحزب محيي الدين 
كبيـــري لحضور مؤتمر ”الوحدة الإســـلامية“ 
الذي نظمته في ديسمبر 2015، وحظي باهتمام 
واضح مـــن جانـــب الســـلطات الإيرانية التي 
والتقى المرشد الأعلى  اعتبرته ”ضيفا خاصا“ 
علي خامنئي ومستشـــاره للعلاقـــات الدولية 

علي أكبر ولايتي.

المفارقـــة هنـــا، أن دعـــم كبيـــري والحزب 
الإســـلامي يمثل قاســـما مشـــتركا جديدا بين 
إيران وقطر، التي سعت بدورها إلى تقديم دعم 
لهذا الحزب وحرصت على الترويج لمواقفه في 

وسائل إعلامها.
من دون شـــك، يلقي ذلك بالمزيد من الضوء 
على أوجه التشـــابه الكثيرة بـــين إيران وقطر 
اللتـــين تســـعيان إلى تبنـــي آليـــات متقاربة 
لمواصلة التدخل في الشـــؤون الداخلية لبعض 

دول المنطقة.
ويشـــير حرص إيران على دعم نفوذها في 
طاجيكســـتان، إلى أنها تسعى لتأسيس حزام 
أمني حول حدودها، وترى أن مصادر التهديد 
الخارجيـــة التي تواجهها باتـــت متعددة، ولا 
تقتصر على واشنطن، لكنها تمتد إلى موسكو، 
علـــى الرغم من التوافق الظاهـــر بينهما حول 
العديد من الملفات، على رأسها الأزمة السورية.
وتثبت اعترافات الأشـــخاص الثلاثة بشن 
هجمات على قاعدة روســـية في طاجيكســـتان 
أن طهران حاولت تهديد مصالح موســـكو في 
دوشـــنبه، وممارســـة ضغوط عليهـــا لتقليص 

وجودها العسكري بالقرب من حدودها.
هذه السياســـة فرضـــت تداعيات ســـلبية 
كثيـــرة علـــى علاقات إيـــران وطاجيكســـتان، 
التـــي أبـــدت دول في المنطقـــة اهتماما بتقديم 
مســـاعدات عديدة لها. واعتبرت دوشـــنبه أن 
هذه التحركات الإيرانية تمثل محاولة لزعزعة 
اســـتقرارها، بمـــا دفعها إلى اتخـــاذ خطوات 

مضادة للتعامل معها.
الثقافيـــة  المراكـــز  بإغـــلاق  تكتـــف  ولـــم 
والمؤسســـات الاجتماعيـــة والصحيـــة التـــي 
أنشـــأتها طهـــران إلى جانب منـــع تداول كتب 
الخومينـــي وبعض رجال الدين، وإنما ســـعت 
إلـــى امتـــلاك أوراق ضغـــط للتلويـــح بها في 
مواجهة الأخيرة، مثل عرقلة جهودها للحصول 
على عضوية كاملة في منظمة تعاون شنغهاي.

يأتي التحرك المصري باتجاه توثيق 
والسياســـية  الأمنيـــة  العلاقـــات 
مـــع تشـــاد لـــدرء مخاطـــر تحركات 

الإرهاب، وضبط الحدود

◄

محاولة لإزاحة الخصم الإيراني المنافس في حرب النفوذ
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} موســكو - التقى وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف الإثنين بالمشير خليفة حفتر، 
قائـــد القوات المدعومة من مجلـــس النواب في 
طبرق (شرق)، لعقد عدة لقاءات رسمية وبحث 

تطورات الأزمة الليبية.
وصرّح لافروف أثناء استقبال حفتر ”نعلم 
أنكم تشـــاركون مع السراج في جهود التوصل 
إلى اتفاقات مرضية للطرفين“، وأضاف ”ندعم 

جهودكم في سبيل إبرام هذه الاتفاقات“.
وكرّر الوزير الروسي دعمه للجهود ”الرامية 
إلى تكثيف العملية السياسية للتوصل إلى حل 

والاستعادة التامة لسيادة بلدكم“.
ومـــن جهته، أكـــد حفتر أنه ”واثـــق من أن 
روســـيا ســـتبقى صديقا جيدا لنا ولن ترفض 
المســـاعدة“. كما دعا موســـكو إلى لعب دور في 
المحادثات الليبية، وقال ”ســـنكون سعداء جدا 
إذا شـــاركت روســـيا في إيجاد حلـــول للأزمة 

الليبية“.
ويشـــير الاهتمام الروســـي بالملـــف الليبي 
إلـــى أن طرابلس أصبحت بشـــكل متزايد هدفا 
للطموحـــات الروســـية المتصاعـــدة لبحث دور 

أكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومـــن خلال الحكم علـــى تصرفات الكرملين 
إلـــى حد الآن يمكن القول إن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين مازال لـــم يتخذ قـــرارا بعد 

بخصوص أهدافه الحقيقية في هذا الملف.
ومـــن الجديـــر مراقبـــة المبعـــوث الخاص 
الجديـــد للأمين العام للأمم المتحـــدة إلى ليبيا 
غسان سلامة الذي بدأ عمله رسميا في الأسبوع 
الأول من شـــهر أغســـطس الجاري بعد حضور 
قمة باريس المنعقدة الثلاثاء الماضي بين رئيس 
الوزراء الليبي المعترف به دوليا فايز الســـراج 

ومنافسه الأول المشير خليفة حفتر.

خفايا الدعم الروسي لحفتر

تميل روســـيا إلى دعم حفتر الذي يعارض 
رئيس الوزراء فايز الســـراج المدعوم من الغرب 
ويعتبره الكثيرون في موســـكو ”الرجل القوي 
في شـــرق ليبيا“. ويجعل موقف حفتر المعادي 
للإســـلاميين منه شـــريكا هاما في الحرب على 
الإرهـــاب، كمـــا أن الدعم للمشـــير حفتر يقوي 
علاقة روســـيا بمصـــر الراعي الأســـاس له في 
ليبيـــا. كذلـــك من شـــأن تقديم الدعـــم المحدود 
لحفتـــر أن يضعف الصراع، مما يمُكّن روســـيا 
مـــن توجيـــه رســـالة إلـــى دول حلف  شـــمال 
الأطلسي ”التاتو“ بمدى حماقة التدخل الغربي 

في ســـنة 2011. كما يقيم الدليل على أن تغيير 
النظام في ليبيـــا كما هو الحال في أوكرانيا لا 

يفعل شيئا غير تغذية الفوضى.
ومـــن ناحية أخـــرى يريد بوتـــين أن يُنظر 
إليـــه فـــي الداخـــل والخـــارج أكثر مـــن مجرد 
فاعل عسكري، بل يســـعى إلى تدعيم مؤهلاته 
قوتـــه  علـــى  البرهنـــة  فبعـــد  الدبلوماســـية. 
العسكرية في ســـوريا، ينجذب بوتين إلى لعب 
دور صانع سلام في ليبيا، وخاصة مع اقتراب 
الانتخابات الرئاســـية في مارس 2018. وزيادة 
على ذلـــك بإمكان نجـــاح دبلوماســـي بزعامة 
روســـية أن يمكن بوتين من تقديم نفســـه على 

أنه يقوم بإصلاح ما عجز عن تحقيقه الغرب.
وكان خيـــار الحـــرب أول خيـــار طـــرح في 
موســـكو. ففي ربيع 2016 قدمت روســـيا دعما 
ماليا مهمّا للشـــرق الليبي الذي يســـيطر عليه 
حفتـــر عن طريق طبع الدينارات الليبية في دار 

سك العملة التابعة للكرملين.
وبلغـــت العلاقـــات أوجهـــا فـــي يونيو من 
ذلـــك العام بزيارات حفتـــر أو مبعوثه الخاص 
عبدالباسط البدري، السفير الليبي إلى المملكة 
العربيـــة الســـعودية، إلى روســـيا. وفي يناير 
من هذا العام تم اســـتدعاء المشـــير الليبي على 
متن حاملة الطائرات كوزنســـتوف حيث أجرى 
مؤتمـــرا بالفيديو مـــع وزير الدفاع الروســـي 

شويغو.
وتقـــدم حفتر بثلاثـــة مطالب إلى روســـيا 
وهي: الدعم السياســـي لتعزيز صورته بوصفه 
الزعيم الشـــرعي لليبيا، والمســـاعدة على رفع 
الحظـــر علـــى الأســـلحة المفـــروض مـــن الأمم 

المتحدة، وتسليم شحنات أسلحة.
ورســـخت هذه اللقاءات الاعتقاد لدى حفتر 
بأنه ســـيلقى نفس النوع من الدعم الذي تلقاه 
الرئيس الأســـد في ســـوريا، لكن إلـــى حد الآن 
تتوخى موســـكو الحـــذر في ليبيـــا. ومع ذلك 
تحدث الخبير الأمني الفرنســـي أرنو ديلاندي 
عن تســـليم روســـيا بعض الأســـلحة إلى ليبيا 
وبيعها أســـلحة إلى مصـــر بطريقـــة قانونية 
لتنتهـــي في أيـــدي حفتر، وهذه هـــي الطريقة 
الأكثر اســـتعمالا. كما أن هذا الإجراء يناســـب 
روســـيا ليس فقط لأنه يسمح لها بالبقاء داخل 
الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة بخصوص 
الحظر على الأســـلحة، لكن أيضـــا لأنها تعتبر 

مصر حليفا استراتيجيا.
ووردت كذلك أخبار عن وجود قوات خاصة 
تعمـــل فـــي ليبيا أو علـــى الحـــدود بين مصر 
وليبيا، لكن إلى حد الآن يقال إن هذه القوات لم 

تشارك في العمليات القتالية، بل نشرت لحماية 
التقنيـــين الروس الذين يســـاعدون في صيانة 
أنظمة الأســـلحة لـــدى الجيش الليبـــي بقيادة 
حفتر. وفي الوقت نفســـه تتبع موســـكو خيار 
الســـلام عن طريق تكوين شـــبكة من العلاقات 
تشـــمل خصوم حفتر وعن طريـــق قبول جميع 
القـــرارات الأمميـــة حـــول ليبيـــا والتعبير عن 

التزامها بالاتفاق السياسي الليبي.
ولا يعنـــي هذا مســـاندة للحكومة المدعومة 
مـــن الغرب، وقد تم اســـتقبال رئيـــس الوزراء 
الليبي فايز الســـراج في موسكو، وإن كان ذلك 
مـــن قبل مســـؤولين أقل مرتبة ممن اســـتقبلوا 
حفتر. وكذلك الشـــأن بالنســـبة إلـــى بعثة من 
مدينة مصراتة التي ضمـــت عناصر راديكالية 
معادية لحفتر، بينما تعاملت روسيا أيضا مع 
حكومة الخلاص الوطني، وهي الفصيل الثالث 

الذي يكافح من أجل السيطرة على ليبيا.
وليس مـــن المرجح أن يترك بوتين روســـيا 
تنجـــر وراء صـــراع جديد أو إحـــداث توتر مع 
مصر عن طريق التعامل مباشـــرة مع حفتر في 

مسألة الأسلحة.
لكن الشيء الذي يمكن أن يتغيّر هو نوعية 
الدعم الروســـي لحفتر بتقديم مســـاعدة تقنية 
ذات مستوى أعلى أو أسلحة أكثر تطورا، ومن 
شأن ذلك أن يشـــجع حفتر ودفعه إلى مواصلة 
الحرب على الرغم من عدم واقعية إحراز حفتر 

لنصر عسكري سريع.

وتتمثل الفرضية الأخرى بشـــروع روســـيا 
فـــي عقد شـــراكة أوثق مـــع حفتر في مســـائل 
تتعلـــق بمحاربـــة الإرهاب يمكن اســـتخدامها 
لإحـــداث تواصل مع الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب الذي جعل مـــن الحرب علـــى الإرهاب 
من أهم أولويات أولويـــات إدارته. وهذا خيار 
يســـعى إليـــه وزير الدفـــاع الروســـي غير أنه 

يحتاج ضوءا أخضر من الكرملين.

حذر أوروبي

من الأرجح أن يســـتمر بوتين في سياســـته 
الغامضـــة الحاليـــة المتمثلـــة في تقـــديم دعم 
عســـكري أدنـــى لحفتر مـــن خـــلال توصيلات 
أســـلحة وإظهار الثقل الدبلوماســـي لروســـيا 
عـــن طريق اســـتدعاء أحـــد الزعمـــاء الليبيين 
إلى موســـكو، وفي الوقت نفسه الاستمرار في 
اســـتخدام ليبيا كنمـــوذج تحذيـــري من مغبة 

تغيير النظام.
إن أراد الفاعلـــون الأوروبيون مثل إيطاليا 
والمملكة المتحدة تجنّب التصعيد مع موســـكو، 
فإن الطموحات الدبلوماسية لدى  روسيا تقدم 
بعض الدعم فـــي هذا الاتجـــاه، إذ أن صانعي 
القـــرارات الـــروس يتوقعـــون تشـــريكهم فـــي 
النقاشـــات الدولية حول ليبيا مثلما هو الحال 
في المفاوضات الخاصة ونماذج إقليمية أخرى 

مثل رباعي عملية السلام في الشرق الأوسط.

وفـــي حين أنـــه ليـــس أمـــام الأمم المتحدة 
وغســـان سلامة من خيار سوى تشريك روسيا، 
يجـــب عدم منح المحادثـــات الناجعة بين الدول 
الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي وموســـكو 
الخاصـــة بليبيا بالمجـــان، إذ يجـــب أن يكون 
إدخال روســـيا فـــي مجموعة اتصـــال جديدة 
مشـــروطا بدعم هذه الأخيرة لخفض التوتر في 
ليبيـــا، وذلك عن طريق تقليص الدعم لحفتر أو 

تركه دون سند.
وعلى خلفية الأزمة القطرية، تنظر أبوظبي 
إلى ليبيا على أنها المعركة التالية ضد الإسلام 
السياســـي، وبالفعل يمكن أن تكون مســـتعدة 
لدعم حفتر، وهـــو ما يعني ضمنيا حربا أهلية 
تدوم لســـنوات. ومـــن المرجـــح أن تتخذ مصر 
مقاربة محدودة أكثر ترتكز على تأمين حدودها 
الغربية، وعلى أوروبا أن تراقب عن كثب أيّا من 
هاتين الرؤيتين يدعمها النفوذ الروسي وتفكر 
في قطع هذا النموذج إذا كان حضور موســـكو 

سيزيد من حدة التصعيد والتوتر.

روسيا في ليبيا: داعية حرب أم سلام؟

تحاول روســــــيا البحث عن موطئ قدم لها في ليبيا واستغلال الأزمة والصراع بين الفرقاء 
ــــــى خصومها من الدول  لتكون ليبيا بوابة لنفوذها في شــــــمال أفريقيا ولتوجيه رســــــالة إل
الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بأنها تســــــتعيد دورها العالمي الذي 
خســــــرته منذ ســــــقوط جدار برلين. حيث كشفت زيارة المشير خليفة حفتر إلى موسكو عن 
التحرك الروســــــي الحثيث لاســــــتعادة ثقله الدبلوماسي وبرهنة  فلاديمير بوتين على قدرته 
على صناعة الحرب والسلام وتوجيه بوصلة الصراع لصالح أجنداته البراغماتية وطموحه 

في القيادة العالمية.

في 
العمق

حضور وازن

«لا مشكلة لدينا بخصوص مكان انعقاد اجتماع تشاوري في الرياض، ومنصة القاهرة للمعارضة 
السورية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف».

فراس خالدي
رئيس منصة القاهرة للمعارضة السورية

«التدخل الروســـي في ليبيا لا يأتي جراء طموحات روســـية بل هناك رغبة من الليبيين أنفسهم 
بوجود توازن بين أدوار اللاعبين الأساسيين في شمال أفريقيا».

إلينا سيبونينا
مديرة المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية

[ بوتين ينجذب نحو دور صانع سلام لتعزيز طموحات بلاده  [ أوروبا مطالبة باستخدام نفوذها للحد من التوغل الروسي

خمسة ملايين سوري على أبواب التشاؤم من دعوة الرياض

} على قدر تشاؤم ”جمهور الثورة“ من 
المخفي في الدعوة إلى اجتماع الهيئة 
العليا للمفاوضات في الرياض يوم 15 

أغسطس الجاري، تبدو لغة التفاؤل عالية 
النبرة من ”جمهور المؤيدين“ بمن فيهم 
البسطاء من السوريين الذين يريدون أي 

نتيجة تنهي الحرب بغض النظر عن المآلات 
السياسية التي أطلق السوريون ثورتهم من 

أجل تحقيقها.
جمهور الثورة تداول في الأسبوع الأخير 
أسوأ السيناريوهات حول تلك الدعوة وكلّها 

تتضمن بقاء النظام الأسدي لفترة انتقالية 
على الأقل دون تفصيلات عن كيفية إخراجها 

أو مدتها أو من هم الذين سيحكمون إلى 
جانب بشار الأسد.

يبدو جمهور المؤيدين متأكدا من 
استمرار الحكم الأسدي برموز طاقمه 

المخابراتي الذي سيعلن الانتصار الكامل، 
لكن دون أن يكون متأكدا من أن المعارضة 
والفصائل المسلحة خاصة سترفع الراية 

البيضاء وتعلن استسلامها.
هذا الجمهور حدد الموعد المذكور 

لنهاية الحرب (كذا)، ويقصد بداية نهاية 
الحرب، مستندا إلى قراءته لموقف العاصمة 

الرياض التي ”ستعلن استسلامها“ من 
خلال الضغط على الهيئة العليا للمفاوضات 

كي تقبل ببقاء شخص بشار الأسد لفترة 
انتقالية، على الرغم من تجديد تأكيد وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير على أن 

الحل الأمثل لسوريا هو رحيل بشار الأسد، 
فيما تتفاوت مواقف دول خليجية أخرى بين 

التأكيد على وجوب بقاء الأسد للمحافظة 

على الدولة السورية، وبين القبول به لفترة 
انتقالية محددة يتم خلالها وضع دستور 

مؤقت للبلاد وإجراء انتخابات مراقبة دوليا 
من ضمن خطوات إعادة الحياة السياسية 

إلى سوريا من دون النظام الأسدي وطواقمه 
المخابراتية.

إذن، فمصدر تفاؤل المؤيدين هو 
نفسه مصدر تشاؤم المعارضين، وهو أمر 

مستغرب ولا يستقيم لأن موقف السعودية لا 
يمكن أن يتغيّر بهذه الصورة الحادة، إلا إذا 

كانت لدى المملكة ضمانة مستحيلة تؤكد 
خروج إيران من سوريا، كون روسيا غير 
قادرة على فعل ذلك، وإن كانت راغبة فيه، 
للتلاقي مع واشنطن على حل وسط. وهذا 
حتى لا نقول إن بشار الأسد لا يتجرأ على 
مجرد طلب ذلك من إيران التي رمت بثقلها 
ماليا وعسكريا ودبلوماسيا خلال أكثر من 

ست سنوات لمنع سقوط النظام.
قبل كل ذلك يتناسى المؤيدون أن الحرب 

على سوريا حربان، واحدة بين النظام 
الأسدي وداعميه مع فصائل المعارضة 
وثانية بين الولايات المتحدة وحلفائها 

ضد داعش، مع حرب مؤجلة ووشيكة ضد 
جبهة ”هيئة تحرير الشام“ المسيطرة على 

إدلب، خاصة أن احتمال دخول ”الهيئة“ في 
منطقة خفض توتر جديدة أمر مستبعد كليا 
من التنظيم القاعدي المكافئ في انتحاريته 

لداعش.
هذا يعني أن تفاؤل المؤيدين يتحدث 
عن مدينة دمشق وجنوبها وعن الساحل 

وحمص وحلب فقط، وليس عن شرق سوريا 
الذي سيعاني من حرب طويلة ومستمرة 
ضد داعش ستنتقل من الرقة بعد أسابيع 

أو شهور إلى دير الزور مباشرة، حتى قبل 
أن تكتمل أضلاع الحرب ضد التنظيم في 

البادية، ما يعني استبعاد احتمال استقرار 

الرقة أو دير الزور، حتى لو ربح حلف 
المهاجمين جولة أولى أو جولتين.

من المفيد هنا متابعة تصريحات 
الأميركان حول سيناريو معركة دير 

الزور. يقول الأميركان إن معركة دير الزور 
ستنطلق من ناحية الشدادي التابعة 

لمحافظة الحسكة والواقعة شمال شرق 
دير الزور. وهذه واحدة تعني ترك قوات 

النظام الأسدي وحلفائها يتقدمون من جهة 
تدمر والسخنة، جنوب دير الزور وغربها. 
أما الثانية فتنظر إلى لحظة إعلان معركة 
تلعفر في العراق ضد داعش مع التذكير 
بأن الشدادي تقع جنوب غرب الموصل، 

وكانت جهة الغرب مفتوحة لهروب داعش 
طيلة تسعة أشهر من معركة الموصل، أي 

منذ عشرة أشهر كاملة.
كما يجب التذكير بمباشرة النظام 
في تكوين ”حشد شعبي“ في الحسكة 

بالاعتماد على العشائر الموالية له هناك.
وبالنظر إلى استراتيجية واشنطن 
لقتال داعش وإلى حركة قوات النظام 

والميليشيات الحليفة في جنوب الرقة، 
قد نجد أن الفريقين حليفان يتقدمان معا 

لتنظيف البادية من التنظيم والإطباق عليه 
في دير الزور والقضاء عليه نهائيا هناك.

وهذا قد لا يعني أن ”وحدات حماية 
الشعب“ الكردية، كمكون أساسي في ”قوات 
سوريا الديمقراطية“ في الحرب ضد داعش 
في سوريا، ستكون مشاركة في معركة دير 
الزور، على الرغم من أن ”الحشد الشعبي“ 
في الحسكة يعدّه النظام للمشاركة في هذه 

المعركة تحت سمع ونظر الأكراد هناك، 
مع وجود ود محيّر بين القوات الكردية 

المسيطرة والنظام في المحافظة التي تشكل 
مركز ثقل المكون الكردي في سوريا.

يقلل من هذا الاحتمال انقطاع الود بين 
النظام والولايات المتحدة، بعدما تكررت 

حوادث ضرب فيها الطيران الأميركي طائرات 
وتجمعات للنظام وحلفائه في جنوب الرقة، 

وعلى الحدود السورية الأردنية في التنف 
قبل أكثر من شهرين، وأخيرا في محيط 

مدينة السخنة شرق دير الزور.
على المستوى النفسي هذه الروح التي 

يشعر بها جمهور المؤيدين تعيد إلى الأذهان 
ذكريات صيف 2011، ولأزمة ”خلصت“ التي 

أطلقتها مستشارة بشار الأسد بثينة شعبان، 
في الوقت الذي بدأ فيه الجيش السوري الحر 

بالتشكل بعد موجة انشقاقات فردية متتالية 
عن جيش النظام، أي بدء تسلح الثورة قبل 
بداية تشكيل الفصائل المسلحة الإسلاموية 

وتدفق المال عليها وتزايد عددها بالمئات.
الآن يبدو أن ما يتفاءل به المؤيديون 

وما يتشاءم منه المعارضون سيعيد سوريا 
إلى تلك النقطة بحسب اعتقادهم. فالدعم 

العسكري والمالي الغربي والعربي للفصائل 
المعارضة أصبح شحيحا أو انقطع تماما، 
مترافقا مع توسع مناطق الهدنة ”تخفيف 

التوتر“ حسب الصياغة الروسية، بتوافق أو 
تفهم أميركي خاصة في جنوب غرب سوريا.

في المحصلة، هناك ما سيتم تسويقه في 
الرياض بشأن المعضلة السورية، لكن تخيّل 

أن توافقا سعوديا روسيا سيتم الإعلان 
عنه في الرياض أمر مستبعد، لأن ذلك يعني 
توافقا أميركيا روسيا بالوكالة دون منطق 

يبرر ذلك. مصدر استبعاد ذلك هو استحالة 
إعطاء رخصة أميركية سعودية لاستمرار 

النظام الأسدي، بل استحالة إعطاء رخصة 
لإيران كي ”تشرعن“ وجودها العسكري 

على ضفاف المتوسط، وبجوار إسرائيل 
بعد سنوات من وجودها بالوكالة من خلال 

ميليشيا ”حزب الله“.
وفي هذه الجزئية الكبيرة لا يمكن تخيّل 

موافقة أميركية أو سعودية حتى لو كانت 
مقدمات قطع الدعم عن الفصائل العسكرية 
والجسم السياسي المعارض تدل على ما 

يشبه ذلك.
قبل كل ذلك من ينسى أن النظام تسبب 
في مأساة سورية جمهورها المباشر يزيد 
على خمسة ملايين سوري هم من القتلى 

وأهالي الشهداء وأهالي الجرحى والمعوقين 
والمشردين؟ هذا باستثناء النازحين 

واللاجئين الذين عانوا من دفع ثمن أقل ألما 
من الفئة الأولى دون التقليل من مأساوية قلة 
المال والأمان والاحترام في دول جوار سوريا 

مع مأساة كبرى تتمثل في انقطاع خمسة 
ملايين طفل عن المدارس منذ ست سنوات.

هذا الثأر الكامن في نفوس الملايين 
الخمسة لا يمكن ضبطه لا بقوة السياسة 

ولا بقوة السلاح ولا بقوة الحياة. وبالتالي 
لن يستطيع المعارضون من الائتلاف ومن 

الهيئة العليا للمفاوضات ومن منصتي 
القاهرة وموسكو السلميتين، تسويق ما لا 
يمكن هضمه من هؤلاء الملايين الخمسة. 

أكثر من ذلك، كيف يمكن للنظام الأسدي 
استيعاب أنه ”انتصر“ ويكون ”كريما“ مع 
”جمهور المنهزمين“؟ هذا أيضا ما لا يمكن 

تخيّله!

الدعم العسكري والمالي الغربي والعربي 
للفصائل المعارضة أصبح شحيحا أو 

انقطع تماما، مترافقا مع توسع مناطق 
الهدنة حسب الصياغة الروسية

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

بعد أن برهن على قوته العســـكرية 
في سوريا، ينجذب الرئيس الروسي 
فلادمير بوتين إلـــى لعب دور صانع 

سلام في ليبيا

◄
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} خلال أقل من شهر زار مقتدى الصدر كلا 
من الرياض وأبوظبي. في الرياض وعدت 

السعودية باستثمارات ومشاريع اقتصادية 
في مناطق شيعية، ورحب الصدر من جهته 
بفتح قنصلية سعودية في النجف الأشرف. 
في أبريل الماضي صرح الصدر بأنه ينصح 

الرئيس بشار الأسد بالتنحي وتجنيب شعبه 
المزيد من إراقة الدماء.

يحتفظ الصدر بمسافة عن المشروع 
الإيراني، وهو زعيم عراقي له تأثير كبير في 

الأحياء الشيعية الفقيرة، وقد وجه بعد عودته 
من الرياض خطابا مؤثرا إلى أهالي الموصل 

يؤكد فيه على الأخوة الإنسانية والتعاطف 
مع شعب فيه ٤٠٠ ألف مواطن يعيشون في 
المخيمات بعد هدم مدينتهم في معركة هي 

الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
مقتدى الصدر صار يحسن السياسة. 
لحيته صارت بيضاء ولم يعد ذلك الفتى 

الصغير العاطفي. لقد تراكمت عنده خبرة 
سياسية في فترة صعبة من تاريخ العراق. 

وتكريما لزيارته منحت السعودية ١٠ ملايين 
دولار كمساعدات للنازحين، وربما تدفع 
الإمارات مبلغا أكبر للنازحين وضحايا 

الحرب في الموصل وغيرها، وقد تعد أبوظبي 

بمشاريع مهمة مع العراق. وهذا كله إيجابي 
وفي مصلحة الناس.

الجنرال قاسم سليماني يقوم بتجريف 
محافظة ديالى ويعبد فيها طريقا نحو سوريا 
يطلق عليه طريق الشيعة إلى البحر المتوسط. 

ومن هذا الطريق تدخل الشاحنات الإيرانية 
محملة بالدجاج واللبن والإسمنت ومواد 

البناء وتعود فارغة. كذلك الباصات تأتي من 
هذا الطريق محملة بالمتطوعين والميليشيات 

حيث يتم تدريبهم في إيران وتعود فارغة. 
التجار العراقيون يقولون إنهم يفضلون إيداع 

ثرواتهم في بنوك إيرانية بسبب التسهيلات 
التي قدمتها الحكومة الإيرانية. والبنوك 
العراقية تعمل كواجهة لشركات إيرانية 

تقوم بغسيل الأموال والوصول إلى الدولار 
الأميركي.

السؤال لمقتدى الصدر ماذا سنفعل في 
مواجهة مشروع قاسم سليماني وهو مشروع 

أكبر من العراق وفيه جيوش وميليشيات 
وتبعية اقتصادية وتجارية لإيران؟ هل لدى 
مقتدى مراسلات مع أميركا مباشرة أو غير 

مباشرة؟  فتصريحات مسؤوليهم مؤخرا 
كانت إيجابية حوله. هل عند الصدر تصور 

كيف يمكن التخفيف من تبعية العراق تجاريا 

لإيران؟ وهل جرى حديث عن تبادل تجاري 
عربي مع العراق؟ هل عند الصدر مشروع 

عابر للطائفية؟ لماذا لا يزج السنة في تياره 
ويستفيد منهم في مشروعه؟ طالما ميليشيات 

فيلق بدر وغيرها صارت تضم متطوعين سنة. 
وحتى حزب الدعوة فتح مقرات في محافظات 
سنية. فلماذا لا يتقدم التيار الصدري ويفتح 

مقرات في المحافظات الغربية طالما خطابه 
وطني ويحظى بتأييد عربي؟

كشف مصدر مطلع في الساعات الماضية 
عن بدء الجيش الأميركي إنشاء أكبر قاعدة 

عسكرية في غرب مدينة الموصل للإشراف على 
الحدود العراقية السورية، وقطع يد الحرس 

الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية التابعة 
لطهران التي توغلت خلال الأشهر الماضية 

في المنطقة لتنفيذ المشروع الإيراني في فتح 
طريق بري بين طهران ودمشق عبر الموصل 

والصحراء. وذكر المتحدث باسم العشائر 
العربية في الموصل الشيخ مزاحم الحويت 
”نحن أبناء العشائر العربية طالبنا مسبقا 

عدة مرات بفتح قواعد للجيش الأميركي 
في مناطقنا لحمايتها من الحشد الشعبي 

والحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس“. هذا 
معناه هناك تنسيق وغطاء أميركي لتحركات 

مقتدى الصدر ومشروعه العربي.
ربما السعودية تنظر لمقتدى كما تنظر 

للإمام موسى الصدر. الحقيقة بعد ذهاب ثامر 
السبهان إلى العراق تكشفت أزمة حقيقية لدى 
صانع القرار، وهي أن إيران نجحت باستغلال 

غياب العرب وشكلت مزاجا عاما كارها لكل 
ما هو قادم من الجزيرة العربية. يتحدث 

دبلوماسي سعودي سابق ويقول ”خطر إيران 
على العراق لا يتمثل في الوجود العسكري 

الحالي، بل في تأسيس جيل عراقي معاد 
لجواره الخليجي والعربي. الوقت لا يزال 

متاحا للتحرك“. السعودية تنتظر من مقتدى 
بقاعدته الجماهيرية أن يسهم في تخفيف 

الاحتقان الطائفي فلا يمكن التحرك في بيئة 
ومزاج معاديين. وقد شهدنا المشاكل التي 

واجهت السبهان. مقتدى محظوظ باختيار 
السعودية له وأعتقد هذه فرصة ذهبية لو 

أحسن استغلالها وقدم نفسه كزعيم وطني.
بغض النظر عن وجهة نظرنا بمقتدى 

الصدر وتحصيله الدراسي، فالسعودية تنظر 
بعقل سياسي عملاق. الصدر قائد ناجح 

والدليل هو انضباط تياره له. قائد عنده قدرة 
على ضبط هذا العدد المليوني الهائل يعتبر 

قائدا ناجحا. سنة العراق مثلا غير منضبطين 
عموما. ما نحتاجه في مشروعنا العربي 

موجود عند مقتدى الصدر. نحتاج إلى دعمه 
وتطويره ليس فقط بالمال والمستشارين وزج 
السنة بتياره، بل نوصله من خلال سفاراتنا 

العربية إلى واشنطن، نكون في ساعة الصفر 
ذراعه الإعلامية والدبلوماسية ضد إيران. 

صرح الصدر قبل فترة بأنه يتعرض لتهديد 
وربما يُقتل وتسرب أن الجنرال سليماني قد 

هدده بالقتل.
السعودية تريد موطئ قدم في العراق. 

نحن لا نستطيع أن ننصح السعودية بدعم 
السنة مباشرة، سيُفسر هذا تفسيرا طائفيا 
بل الأفضل دعمهم من خلال مقتدى الصدر. 

إذا قبض السني الدولار والمشاريع والفرص 
من يد مقتدى، فإنه لن يفسرها تفسيرا مذهبيا 

ولن يصبح متطرفا. نحن بالنهاية مع المملكة 
في تفكيك التورط الطائفي والتطرف في 

المنطقة. والسنة عندهم مظالم وثارات، لا نريد 
تمكينهم للانتقام والثأر، هذا تصرف خطير. 

نحتاج الصدر ليساعدهم ويكون ”وسيط 
خير“ بحيث نداوي الجراح دون انتقام سني.
كل علاقة تنجح إذا كانت منطقية. الصدر 

عنده تيار مليوني هذا صحيح، والعرب 
عندهم السفارات التي تخاطب العالم 

وخبرة دبلوماسية عمرها مئة عام ومصالح 
بتريليونات الدولارات مع العالم وأقوى 

مؤسسات إعلامية عربية. وأرسخ مؤسسة 
دينية سنية يمكن استخدامها لزج السنة مع 
الصدر. إذن هي علاقة متكافئة؛ الصدر يخدم 
العرب في العراق، والعرب يخدمونه سياسيا.

أتمنى من مقتدى أن يفهم معنى دعم 
السعودية والعرب له. وأن يعرف حجم العرب 

الحقيقي وثقلهم ويقدر رغبتهم بالتحالف 
معه. أتمنى ألا يصغي للحمقى وخصوصا 

الحزب الإسلامي الإخواني في العراق فهؤلاء 
سيسعون لتخريب هذا المشروع بخبثهم 

وعلاقاتهم مع طهران وتركيا.
الخليجي أيام داعش كان يحمد رب 

العالمين أن بينه وبين سنة العراق جغرافيا 
بحر من الشيعة الذين كانوا بمثابة درع 

الجزيرة الخليجي من الدواعش. وسنة العراق 
يتفهمون هذه المشكلة التي جعلتهم غير 

صالحين للتمكين السياسي حتى بعد طرد 
داعش. كل ما يطمحون إليه اليوم هو دفع 
الميليشيات والنفوذ الإيراني خارج مدنهم. 
المشروع الإيراني تبشيري مئة بالمئة وهو 
صعب جدا فكما يقول لورانس العرب ”من 

السهل جعل إنسان ما أن يكون ملحدا، إلا أنه 
من الصعب تحويله إلى عقيدة أخرى“.

المشكلة التي تواجه الصدر ليست إيران 
فقط بل الإخوان في العراق فهم ماكرون 

ويشغلون مناصب رفيعة في الدولة وحلفاء 
طهران وعندهم ثروات طائلة. ليست مصادفة 

أن تكون عاصمتا داعش الرقة والموصل 
قريبتين جغرافيا من رجب طيب أردوغان 
والإخوان المسلمين. لهذا إن مكر الإخوان 

بالصدر لن يكون سهلا. أعتقد بأن مقتدى قد 
ذهب إلى أبوظبي بسبب خوفه من الإخوان 

المسلمين ومكرهم وسيطلب حماية ودعما 
سياسيا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

مقتدى الصدر بين عاصمتين عربيتين الرياض وأبوظبي

{لا بـــد مـــن مركزية الدولـــة العراقيـــة دون أن يكون هناك جيشـــان في البلد، العراق ســـيواجه 

مشكلات كبيرة إذا لم يصل إلى مرحلة الدمج بين قوات الحكومة والحشد الشعبي}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري

{التواصل العربي ضروري ودور الرياض محوري في مرحلة ما بعد إرهاب داعش. المشـــهد معقد 

ولكنه لن يستعصي أمام توجه مشترك يدعم استقرار وازدهار العراق}.

أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات

} بعض السياسيين والمتابعين للشأن 
العراقي يعتقدون بأن لا مكان للآمال 

باحتمالات فرض الأميركان أوضاعا سياسية 
جديدة في العراق عقب الانتصار على 

تنظيم داعش وفق برنامج إضعاف النفوذ 
الإيراني وبناء عهد سياسي جديد تتضاءل 
فيه سياسات التطرف والاستحواذ الطائفي 
الضيق على سلطة العراق، وإرغام قيادات 
الأحزاب على التكيف مع المنهج السياسي 
المعتدل والعادل تجاه الشعب. ويرى هؤلاء 

المستبعدون للسيناريو الأميركي ومعهم بعض 
السفراء الأميركان الذين خدموا في العراق 
وسوريا بعد عام ٢٠٠٣ أن الأميركان الذين 

خسروا العراق وفشلوا فيه لن يعودوا إليه 
ثانية، وأن إدارة دونالد ترامب لا تهتم كثيرا 
لشؤون العراق وسوريا إلا بمقدار إنجازها 

مهمة سحق داعش والحصول على مردودات 
اقتصادية من العراق يعتقد ترامب بأنه يجب 
إعادة ما خسره بلده من أموال في هذا البلد 
خلال الاجتياح العسكري عام ٢٠٠٣. أصحاب 
فكرة استبعاد تنفيذ مشروع تغيير سياسي 

يعده الأميركان ليست لديهم أدلة سوى القول 
إن طهران لا تسمح بذلك، وكأن نفوذها الحالي 

لم يكن كذلك عام ٢٠١٤ حين تمت إقالة نوري 
المالكي وتنصيب العبادي بدلا عنه.

ولا نريد في هذه السطور الانحياز إلى 
سيناريو التغيير دون تقديم وقائع سياسية 

مباشرة، حيث تحرص الإدارات الأميركية 
دائما على عدم البوح بصورتها الكاملة 

وتلجأ إلى إخراج مقاطع من تلك الصورة 
عبر التسريبات الصحافية والسياسية، لكن 
ما يهمنا قوله هو أن القوتين النافذتين في 
العراق، واشنطن وطهران، تقاسمتا التأثير 

على قادة الحكم العراقي وسياسته منذ 
عام ٢٠٠٣ ولحد اليوم كل بطرقه وأساليبه. 

ألم يكن الأميركان هم الذين صمموا ذلك 
الحكم وسيّروه بصورة مباشرة وبقوة 

جيشهم المحتل لثماني سنوات، لكن طهران 
هي المستثمر الرابح من ذلك. ولا نعتقد 

أن أحدا ينكر بأن النفوذ الأميركي مازال 
يتحرك في مرافق رئيسية وأساسية عسكرية 

واستخبارية وإلى حد ما سياسية، ولعل 

الدور القيادي الأميركي في محاربة داعش 
ودحره معروف أيضا وموافقة حكومة بغداد 

على بقاء قرابة سبعة آلاف مقاتل أميركي 
من النخبة لا ينكرها أحد، لكن المشكلة التي 

وصل إليها الوضع السياسي العراقي ومأزق 
أحزابه تتطلب من الإيرانيين والأميركان 

كل على انفراد تقديم بدائل سياسية جديدة 
لإعادة تأهيله، ذلك لأن الأحزاب في العراق 

غير قادرة على إحداث التغيير المطلوب لأنها 
متورطة عميقا في حماية الفشل والفساد، 

ولأن أي تغيير شكلي بالأداء أو بالشخصيات 
لا يحقق الهدف بل يجدد ويعيد إنتاج الأزمة 

السياسية وبتداعيات أخطر.
بالنسبة إلى طهران مرتاحة لما هو 

عليه حال العراق اليوم من تشظي مكوناته 
واحترابها وسحق سياسيي طائفة لأخرى، 

وانفلات أمنه وغياب الدولة والقانون 
وسيادة عصابات القتل في كل مكان وخاصة 
العاصمة، طالما أن جميع هذه المظاهر المؤذية 

تلبي مصالح النفوذ السياسي والهيمنة 
التجارية على البلد. ما يهم طهران هو بقاء 

حكم الإسلام السياسي الشيعي والحفاظ 
عليه، وقد لا تعترض على تغييرات بالمواقع 

الرسمية للأحزاب الكبيرة، وتجربة منع 
الولاية الثالثة لنوري المالكي تثبت ذلك، هي 
دائما ما تنبه قادة تلك الأحزاب من مخاطر 

وصول الخلاف إلى درجة التناحر والقطيعة 
مما يفسح المجال- في نظرها- إلى فتح 

ثغرات خطيرة في جدار الحكم قد تؤدي إلى 
إسقاطه من قبل أعداء الشيعة.

أما بالنسبة إلى واشنطن فقد تركت 
سياسة باراك أوباما الضبابية جميع النتائج 
التي يشهدها العراق. أكثر إجراء واضح هو 
ما فعلته إدارته باستبدال المالكي بالعبادي 

دون المساس بجميع السياسات التي ساعدت 
على ظهور التطرف واجتياح داعش لثلث 

أراضي العراق أي كامل أراضي العرب السنة، 
والسؤال المهم هل أن إدارة ترامب بعد كل 

الذي جرى ستترك قضية الحكم على حالها 
وهي تعلم بأن عدم استقرار العراق يمس 
المصالح الأميركية باحتمال ظهور تنظيم 

متطرف أكثر بشاعة من داعش.

الأميركان يشتغلون حاليا على إحداث 
تغيير مهم في العراق، وهم يلتقون ببغداد 

بأطياف شتى من المعنيين بالشأن السياسي 
من النخب الشيعية الحاكمة وغير الحاكمة، 

ويمررون من خلالهم رسائل باتجاهات 
مختلفة، وخارج بغداد يلتقون بمن يعتقدون 

أن له وزنا في التطورات القادمة.
لا شك أن الأميركان لا يرغبون بإزاحة 

واستبدال الحكم الحالي لنفاذ صلاحياته، لكن 
لديهم رغبة بإزاحة مشروع الإسلام السياسي 

الشيعي وإبعاد المتطرفين، سنة وشيعة، عن 
قيادة العراق، والمشروع الأميركي ليس بعيدا 

عن لوبي عربي يسانده تطورت معالمه بعد 
القمة العربية الإسلامية الأميركية بالرياض.

ولعل أكثر المجسات تأثرا هي عند 
الأحزاب الشيعية الكبيرة التي تمر 

بحالة استنفار داخلية يعبر عنها بطريقة 
الانشطارات التنظيمية مرة، ومرة أخرى 

بتصدير الأزمة إلى خارج تلك المنظومات وقد 
وضح ذلك في مخاوف نائب رئيس الجمهورية 

نوري المالكي من ”مؤامرة يقودها الأميركان 
تفضي إلى تأجيل الانتخابات وإقامة حكومة 

طوارئ الغرض منها- حسب قوله- إبعاد 
الإسلام السياسي عن الحكم“، ولكن المرجح 
بأن تلك الأحزاب لا ترغب في تقديم تنازلات 

سياسية تمس جوهر أيديولوجيتها المذهبية 
أو التخلي عن إمبراطورية الفساد، وهي 

تعتقد أن التغييرات الشكلية ستقنع الجمهور 
العراقي والأميركان، لكن هذه القناعات غير 

كافية، والمشكلة الكبرى التي تواجهها هي في 
تصاعد الخط النقدي لزعيم التيار الصدري 
وتصديه للقوى الشيعية الأخرى واتهامها 
بالتخلي عن الناس وبالتخندق الطائفي، 

وإعلانه الصريح بأهمية انفتاح العراق على 
محيطه العربي، ما سيضع زعامات تلك القوى 

(المالكي والحكيم والعبادي) في حالة من 
الحرج في كيفية التعاطي مع مشكلة الصدر 

لأنه يمتلك وسيلة قوية لا يمتلكونها وهي 
الشارع، ويلاحظ عدم وجود نيّة لمهادنة معه 

في مجال الاستجابة لمطالبه إعادة النظر 
بآليات العملية الانتخابية بما يخرجها عن 

هيمنة الأحزاب الكبيرة.

الملفت أن رئيس البرلمان سليم الجبوري 
عزز موقف الأحزاب الشيعية الكبيرة، رغم 

أنه لا يمتلك كتلة كبيرة ولديه خط متواضع 
داخل القوى السنية. ومن المتوقع- وهذا ما لا 
نتمناه- احتدام الصراع السياسي بين الكتل 
والأحزاب الشيعية، وقد يتحول إلى صدامات 
عسكرية في ظل حالة انفلات السلاح وغياب 

الدولة، إضافة إلى التنامي السريع لقوى 
سياسية من داخل الحشد الشعبي.

ظروف الأحزاب الشيعية معقدة بعد 
تضييق فرص تأثير الشعارات التقليدية 
(محاربة داعش) كما لم تعد حكاية ”دعم 

السعودية ودول الخليج للإرهاب“ تفيد في 
تعبئة الشارع الشيعي، مثلما لا تفيد قضية 
دعم السعودية لسنة العراق بعد التحولات 

البراغماتية للسعودية في التعاطي مع الشأن 
العراقي مع أهل الحكم في العراق (دولة مقابل 

دولة) وهذا سينهي دور الوسطاء المتلاعبين 
بالقضية الطائفية، وما سيضاعف من أزمة 
الوسط السياسي السني ما تعانيه كتله من 

تشتت وصراع أعنف مما لدى الضفة الشيعية 
التي تمتلك كوابحها في المرجعيات المعروفة.

أما السنة فهم منفلتون وعمليات 
التسقيط قد تصل مديات فضائحية، 

ولن يكون للزعامات التقليدية مكان على 
شواطئ السياسة يسد ظمأها، على الرغم 
مما يلاحظ من تحرك جديد داخل الحقل 

السياسي السني يمثله نشطاء من أصحاب 
مال وفضائيات تلفزيونية سيترددون على 

بغداد وبعضهم أجيزت مشاريعه للانتخابات 
المقبلة وسيقولون لبعض الزعامات الشيعية 

من دهاة المناورة وأبرزهم المالكي ”تعالوا 
نتفاهم نحن ندعم العملية السياسية وخلفنا 
من تعتقدون إنهم أخطر خصومكم ونحن لا 
نتحرش بحكمكم وبخزائنكم ولا بساحتكم 

الشيعية إعلاميا وسياسيا، مقابل أن تتركوا 
لنا ساحتنا ونحن نصفيها“. وقد تقبل مثل 

تلك العروض لعقد صفقة وفق تكتيكات 
جديدة للقوى الشيعية النافذة، لكنها لن تبدد 

المخاوف من اللعبة الأميركية المقبلة وهناك 
من يدعمها من بين السنة والشيعة من خارج 

المشهد الذي أثقل على العراق بحصاده المر.

لماذا تخاف الأحزاب الحاكمة من التغيير القادم في العراق

السعودية تريد موطئ قدم في 

العراق. لا نستطيع أن ننصح 

السعودية بدعم السنة مباشرة، 

سيفسر هذا تفسيرا طائفيا بل 

الأفضل دعمهم من خلال الصدر

أسعد البصري
كاتب عراقي

الأحزاب الشيعية تمر بحالة استنفار 

يعبر عنها بطريقة الانشطارات مرة، 

ومرة أخرى بتصدير الأزمة إلى خارج 

تلك المنظومات وقد وضح ذلك في 

مخاوف المالكي من {مؤامرة} يقودها 

الأميركان تفضي إلى تأجيل الانتخابات 

وإقامة حكومة طوارئ

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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آراء

} كل الأرقـام والمـؤشرات المـالية 
والاقتصادية تشير إلى أنّ لبنان لا يزال 

يسارع للوصول إلى الهاوية. الدين العام 
وصل إلى مئة وثمـانية عشر مليار دولار، 

فيما عجز المـوازنة السنوي يتجاوز الستين 
بالمئة، في موازنة لا تتجاوز السبعة عشر 

مليار دولار.
الموارد المالية تتراجع فيما الضرائب التي 

يجري رفع منسوبها لا تكفي لسد العجز، 
بل تزيد من مخاطر الانهيار المالي في البلد، 

ولا يمكن مهما حاول رئيس الوزراء سعد 
الحريري، عبر حكومة الوحدة الوطنية، أن 
يروّج لنظرية فصل الاقتصاد عن السياسة، 

فإنّ المؤشرات تدحض كل هذه النظرية التي 
تظهر أنّ مسار الاقتصاد والتنمية انحداري، 

ولا يبدو أنّ إمكانية لجمه متاحة في ظلّ 
الإصرار على تغيير هوية لبنان ودوره 

التاريخي في محيطه، وعلى مستوى المنطقة 
العربية والعالم.

الإشارة إلى هذا الجانب الاقتصادي 
والمالي تأتي وسط عجز متنام للسلطة 
السياسية، سواء تلك اللصيقة بحزب 

الله والمشـروع الإيراني أو البعيدة عنه، 
عـن القيام بأيّ إجراء يعطي الثقة في 

إمكانية الخروج من النفق الذي صارت 
البلاد فيه، ذلـك أن ثمة خطـابا طـاغيا في 

الحكـومة وعلى مستوى السلطات يتعامى 
عن الوقائع التي يعيشهـا لبنان اقتصاديا 
وماليا، ويعتمد وسيلة النعامة التي تضع 
رأسها في الرمال حين مواجهة أيّ خطر، 

فيما يذهب البعض منهم إلى تعليق الفشل 
والعجز على مشجب اللاجئين السوريين، 

عبر محاولة رخيصة لتحميل اللاجئين 
فشل السلطة السياسية في مواجهة الأزمة، 
وتحميلهم مسؤولية العجز المالي، لتغطية 
عملية النهب المنظم الذي جعل المال العام 

هدفا للمحاصصة وللصفقات المشبوهة التي 

تشكل مصدرا من مصادر مراكمة الثروات 
غير المشروعة من جهة، ووسيلة من وسائل 

ترسيخ الزبائنية السيـاسية التي تفـرض 
على المـواطن حصرية تحصيل بعض 

حقـوقه من باب الولاء السياسي أو المذهبي 
والطائفي لا من باب حقوقه، كمواطن من 

جهة أخرى.
هذه الزبائنية والصفقات المشبـوهة 

ليست جديدة كما يعلم القارئ، هي موجودة 
دائما، لكنها في لبنان تنامت بشكل غير 

مسبوق، فعلى سبيل المثال تمت في السنوات 
العشر الماضية أكبر عملية نهب للأملاك 
العامة من الأراضي بقوة نفوذ السلطات 
الحـزبية المشاركـة في الحكومـة، وساهم 

نفوذ السلاح غير الشرعي في التغطية 
على هذه العمليات بشكل مباشر أو من 

خلال إضعـاف وتهميش سلطـة القانون في 
مواجهة المحميين والمستقوين بالسلاح غير 

الشرعي.
العجز لا يولد الثقة ولا يشعر صاحبه 
بأنّه يسير على أرض ثابتة، فعلى الرغم 

من الاستعراض السياسي والعسكري 
والإعلامي اليومي لحزب الله وحلفائه 

بأنّهم يستطيعون الإمساك بمفاصل 
الدولة ويتحكمون بخياراتها السياسية 

الخارجية والداخلية الأمنية والسياسية، 
فإنّ ذلك لم يوفر الشعور بالثقة والقوة، بل 

ثمّة ما يجعل هذه القوى – وعلى رأسها 
حزب الله- قلقة من الأرض التي يدّعون 

السيطرة عليها، فلبنان يتداعى تحت نير 
هذا الانتصار المزعوم، والدولة تسير إلى 

المزيد من الهشاشة وعدم القدرة على بعث 
الثقة في نفوس المواطنين، فيما سلطة حزب 

الله لا تحمل إلى اللبنانيين إلا الوعود 
بحروب متتالية لا مجال لنهايات لها. ولعلّ 

التهديدات التي باتت تطلق بشكل متنام 
تجاه كل المواقف المعترضة على حزب الله 
وتورطاته الخارجية وعلى استقوائه على 

الدولة، هي ما يوفره حزب الله وحلفاؤه من 
قوت يومي للحياة السياسية اللبنانية. هكذا 

يلمس اللبنانيون اليوم محاولات حثيثة 

لتطويع التنوع اللبناني في بوتقته، وعلى 
قاعدة أنّ حزب الله هو المقدس وما عداه 

مدنس إن كان مغايرا ومختلفا ومن ”المؤلفة 
قلوبهم“ إذا كانوا يحسنون ترداد ما يقوله 

قادة هذا الحزب ورموز المحور الإيراني 
الممتد على طول الهلال الممتد من طهران إلى 

بيروت.
سطوة حزب الله يمارسها هذه الأيام 
باليد الناعمة التي نجحت إلى حد بعيد 

في تطويع معظم وسائل الإعلام اللبنانية، 
ويمكن لأي متابع لوسائل الإعلام هذه أن 

يلاحظ كيف أنه أمكن لهذا الحزب تطويعها 
إلى حد كبير، كما أطلق حزب الله العنان 

لبعض المحيطين به لإطلاق التهديد بالقتل 
لكل من يناوئ مشروع حزب الله من دون 

أن تتحرك السلطات القضائية، بل تحركت 
أجهـزة السلطة القضـائية عنـدما قـامت 
إحدى المغرّدات بتوجيه نقد قاس لوزير 

الخارجية جبران باسيل. على هـذا المنوال 
يجري تطويع الرأي العام، وبهذا الأسلوب 

يحاول حزب الله وحلفاؤه تسيير البلد 
وإدارته.

هذا النمط من إدارة البلد هو ابن تجربة 
السلطات العسكرية والأمنية التي لا تملك 
في رصيدها أيّ ثقافة للحكم خارج القوة 

والفرض والقمع، وهذا قد ينجح إلى حد ما 
وفي ظرف محدد ولكنّه غير قابل للاستمرار 

في بلد كلبنان.
فلبنان كما يقول تاريخه منذ تأسس هذا 

البلد، أن أي سلطة مهما بلغت من القوة 
والبطش لا تستطيع تطويع التنوع الذي 
قام عليه لبنان، ولا مساحة الحرية التي 

ظلت عصيّة على كل السلطات والاحتلالات 
لهذا البلد، وهذه الميزة ليست طارئة على 

لبنان بل هي عميقة وتأسيسية لهذا الوطن 
ولهذه الدولة، وهي لذلك مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بطبيعته الاقتصادية والاجتماعية، 

وأيّ إخلال بشروط الديمقراطية والحريات 
ينعكس بالضرورة على الاقتصاد.

لبنان يلفظ أيّ محاولة لإلحاقه بالنماذج 
التوتاليتارية، وفي تكوينه لا يمكن أن يكون 

منفصلا عـن محيطه العربي، فالانتماء 
العربي ليس انتماء ظاهريا أو شكليا للبنان، 

بل هو عنوان وجود واستمرار ومعنى له، 
وكلما حاولت السلطات المتعاقبة جرّه إلى 
مكان آخر كان لبنان يرفض بطبيعته هذا 
التطويع والفرض بالانفجار في وجه من 

يحاول ذلك.
بهذا المعنى لبنان يقلق حزب الله اليوم، 
ويجعله غير واثـق من قدرته على الإمساك 

به، البلد يفاجئ الجميع في قدرته على 
التفلّت من نير العبودية، يطلق حركة مقاومة 
لكل سلطة تسعى إلى تغيير عناصر وجوده 

وتنوعه الفعلي، لبنان بلا حريات وبلا 
اعتراض وبلا حيويات سياسية وثقافية 
يموت، ولأنه عصي على الموت فهو يتعب 
بل يقضي على كـل من يحاول مصادرته 

أو جعلـه على صـورته الخاصة، الاقتصـاد 
يرفض هذا النمـط من الاستقواء والتنمية 
أيضا، والحياة اللبنانية ترفض التنميط 

لذا تعلن كلها أنّها عصية على الاستحواذ 
والحياة.

لبنان وطن أكبر من خطاب أيديولوجي 
تعبوي، وأعمق من فكرة طارئة تظن أنّها 
تحكـم وتسيطـر، وعصي على أي احتـلال 

ولو كـان من داخلـه، الحـرية ليست فيـه 
موجـة عابرة بل موجـة كفيلـة بـأن تطيـح 
بكل طاغية سواء كان فكرة أو محورا أو 

رجلا.

الحرية عنصر تكويني للبنان يتربص بسطوة حزب الله

الخمر التي يلعنها {الدعاة} ويسكرهم ذكرها

{المرأة التونســـية منذ بناء الدولة، إلى صدور الدســـتور الجديد بعد الثورة، في صراع مع بعض 

العقليات الرجعية التي حاولت تقليص مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية}.
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} لا يستقر ”الدعاة“ الهواة والرسميون 
على حال، فإذا كان الخطاب موجّها لمستهلك 

مسلم فهو مكي يعنى بالعقيدة، وتبذل 
الأعمار لإثبات أن للكون إلها. 

وإذا اُستهدف المسيحيون بالخطاب 
فيكون مدنيا يكتسب قوته الاستعلائية من 
الرصيد التاريخي لمراحل المد والفتوحات 

التي يرونها ثمرة مستحقة لتطبيق 
”الشريعة“، ويتسع المجال لممارسة شيء 
من المـازوشية، والجلد مستمعين فقراء 

بتحميلهم نتيجة ”انحطاط المسلمين“؛ لأنهم 
تخلّوا عن منهج الله، إذ يرتكبون المعاصي 

فيكنزون الذهب ويلبسون الحرير ويشربون 
الخمر.

لا يبالي هؤلاء المسلمون الفقراء كثيرا 
بمثل هذه الخطب، فقد سمعوا منها نسخا 

منذ سن مبكرة، وسيسمعها أبناؤهم في 
القادم من الأيام، ولا ينصتون إلى أداء 

صوتي لا علاقة له بأحوال متردّية وأوضاع 
اقتصادية لا تتيح لهم رفاهية ارتداء الحرير 

ولبس الذهب، ثم إنهم يرون ما ينعم به 
نجوم ”الدعاة“، ولا تفوتهم مفارقة امتلاك 

سيارات فارهة ومساكن تنسف فكرة الزهد، 
وساعة يد تتضاءل بجوار ثمنها دبلة أو 
خاتم ذهبي، ولكن هؤلاء النصوصيين لا 

يعرفون حكمة التحريم. 
هذه تفاصيل لا تخفى على فقراء يتأكد 

لهم أن ”الدعوة“ مهنة مربحة، وجاهة وأكل 
عيش، وأن ”الدعاة“ خارجون من بطون 
الكتب القديمة، وكان أحدهم يقرأ خطبة 

الجمعة برتابة تأخذ المصلين إلى النوم حتى 
توقظهم إقامة الصلاة، ثم نبّهوه إلى التخلي 
عن القراءة فاستجاب، وأنهى خطبة الجمعة 
التالية بأن قضية الخمر ”خطيرة ولا تتسع 

لها هذه الصفحات“. فهل يؤدي الإلحاح على 
ذكر الخمر إلى إصـابة ”الدعاة“ بشيء من 

سكرها؟
لإثارة قضية الخمر الآن، واعتبارها 

قضية القضايا، عنوان واحد هو الملهاة، 
بمعنى المساخر والإلهاء معا، وفي هذا الهزل 

لا تعرف أين تنتهي السخرية ولا أين تبدأ 
الجريمة؟ لم يخالف المواطن الذي ضبطته 

الشرطة في الأقصر قبل أيام حاملا زجاجتي 
خمر قانونا. ومن خالف القانون هو شرطيّ 

منافق لا يختلف إلا في الدرجة عن شاب ذبح 
في الثاني من يناير ٢٠١٧ المواطن المسيحي 
المصري يوسف لمعي، صاحب محل للخمور 

بالإسكندرية.
الشاب السلفي أداة لتنفيذ الجريمة، أما 
المجرم فهو ”داعية“ حشا عقله بالخرافات، 

وأطلقه ليقتل مسيحيا بريئا أمام الناس؛ 
بتهمة بيع الخمر. 

ومن الملهاة التي لا تنتهي فصولها أن 
تجُمع البيانات الرسمية على أن المجرمين، 

أدوات القتل وإشعال الحرائق، مختلّون 
عقليا يعانون اضطرابات نفسية. وسيعجز 

علماء النفس عن تفسير إجماع هؤلاء 
”المجانين“ على استهداف الكنائس وأهلها 

بالعدوان.
الجناة (المحرضون بالقول والقتلة) لا 
يصادقون شاربي خمر، وفي هذا السلوك 
”الوقائي“ عزلة عن الحاضر، وعدم دراية 

بمعرفة أخلاق محبي الخمر. 

ولا يمكن لهم، ولا لغيرهم من المهووسين 
بالتديّن الشكلي، اتهام شارب للخمر بثقل 

الظل مثلهم، أو الادعاء بمشاركته في إيذاء 
أحد، أو حثه على كراهية أو ازدراء لمنتمين 

إلى أديان ومذاهب لا يؤمن بها، وربما يكون 
أكثر منهم قربا إلى الله، وإيمانا بجوهر 

الأديان، وآية ”لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا“، وحديث ”من حسن إسلام المرء 

تركه ما لا يعنيه“، وأول الأمور المتروكة هو 
الانشغال بمراقبة تديّن الآخرين. 

كما يؤكد التركيز على قضية الخمر 
جهلا فاضحا بالتاريخ الإنساني وفي العمق 
منه الحضارة الإسـلامية، ولا يكون التنادي 

إلى الحرب على الخمور إلا سترا لعورات 
الأنظمة الضعيفة، وبداية للنيل من الحريات 

الشخصية.
كوميديا الخمر دليل على استحالة 

وضع المطلق والنسبي في سلة واحدة، منذ 
تجربة أخناتون إلى تجارب طالبان وحركة 

حماس والمحاكم الإسلامية في الصومال، 
وما سمّي بحكم الشريعة في السودان، إذ 
يسارع تطبيق تصور سياسي وعسكري 

للدين إلى تقسيم العباد إلى فرق يلوذ 
كل منها بمنطقة ويعلن دولته، ثم تتوالى 

الانشطارات وكل منها يستند إلى تفسير لمـا 
يرى أنـه الشريعة. وفي مجتمعات علمانية 

دفعت ضريبة الفصل بين الديني والسياسي 

تكون ”كل نفس بما كسبت رهينة“، ولا أحد 
يكتسب حصانة لانتمائه إلى جماعة أو هيئة 
دينية أو عسكرية، وذلك أرفع درجات الإيمان 

بالدين والدنيا.
كوميديا الخمر ربما تصبح تراجيديا، 

بعد إضاعة فرصة نادرة أتاحتها روح 
ثورة ٢٥ يناير من العام ٢٠١١ قبـل أن تخبو 
وتتبدّد، ويحتمي كل خائف ومحبط بفرقته 

الناجية. 
كان قد مضى على خلع حسني مبارك 

خمسة أيام، وأصدر مثقفون في ١٦ فبراير 
٢٠١١ بيانا عنوانه ”نحو دولـة علمانية“ 

للمطالبة بتعديل المادة الثانية من دستور 
١٩٧١، ونصّها ”الإسلام دين الدولة واللغة 
العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة 

الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع“، على 
أن يكون تعديل هذه المادة التي لم يقل 

البيان إنها طائفية ”بما يتوافق مع متطلبات 
التحديث والإصلاح التي نادى بها شباب 

ثورة ٢٥ يناير عملا بمبدأ الـدين لله والـوطن 
للجميع“.

أصحاب البيان الحالم لم يواصلوا 
الضغط لكي يمنحوه شرعية الحضور في 

الشارع، ليكتسب التأييد بتشديده على 
احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية 

للجميع، في ظل دولة مدنية ”يجب أن تظل 
بمنأى عن التيارات والأهواء الدينية، وأن 

تلتـزم بالـدفاع عن حقوق المـواطنة، وأن 
تحـث المواطنين، جميعـا، على احترام 

القـانون الوضعي الذي من شأنه أن يعيد 
للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول 

العالم“.
كما أكد أن مبدأ العلمانية في الدولة 

المدنية ”ليس نفيا للدين أو نفيا لحق المواطن 
في ممارسة الشعائر، بل هو دعوة صريحة 

لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع 
فيها، بما يكفل لكل مواطن حقوقه الأساسية 

المشروعة“، وأولها الاعتقاد.
ترنحت سفينة الثورة، وفقا لنوع الموجة 

وقوتها، فاقتربت ونأت، وابتعد معها حلم 
الدولة المدنية مع نص المادة ٢١٩ في دستور 
الإخوان على أن ”مبادئ الشريعة الإسلامية 

تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية 
والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب 

أهل السنة والجماعة“. وكان ضحاياها أربعة 
من الشيعة جنوبي القاهرة، قُتلوا وسُحلوا، 
وسط هتاف الفرحين بالنصر ”الله أكبر“ في 

يونيو ٢٠١٣.
أما دستور العام ٢٠١٤ فيحتشد بالفخاخ، 

ويدعمه توافق ديني عسكري، في انتظار 
تناقضات تسمح بثغرة في جدار يزداد 

كل يوم ارتفاعا، وهذا أكبر عقاب لحسني 
النية، حين ارتضوا نصف ثورة، لنعود 

إلى ما قبل الثورة، ثورة يوليو ١٩٥٢؛ فلم 

تهتم الصحف بنشر خبر إسلام فنانة مصر 
الأولى آنذاك ليلى مراد، واحتراما لحريتها، 
ولكن خلع ممثلة للحجاب يصبح الآن حديث 

الفضائيات، ويرفع محام مهووس قضية 
حسبة؛ غيرة على الإسلام الذي تخلو أركانه 

الخمسة من الحجاب.
ليس أخطر على المستقبل من الاستهانة 

بحرية الفرد الواحد الأحد، وكان تأجيلها 
مؤقتا بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ إرجاء إلى أبد 

لن تنهيه إلا ثورة كاملة.

التركيز على قضية الخمر يؤكد جهلا 

فاضحا بالتاريخ الإنساني وفي العمق 

منه الحضارة الإسلامية، ولا يكون 

التنادي إلى الحرب على الخمور إلا سترا 

لعورات الأنظمة الضعيفة وبداية 

للنيل من الحريات الشخصية

} تجاوز الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي كافة التوقعات السياسية 

والانتظارات الشعبية من خطاب عيد المرأة، 
حيث لامس لأوّل مرّة قضية المساواة في 

الميراث بين المرأة والرجل من زاوية التناصف، 
وهي بادرة تكاد تكون الأولى من مسؤول 

سياسي عربي.
لم يكن حديث السبسي عن التناصف في 
الميراث بين المرأة والرجل مساجلة فكرية أو 

مناظرة فقهية، ولا مخاتلة رمزية لوجدان 
مليون ناخبة، ذلك أن الأخير أعلن عن موقف 

الدولة التونسية من مسألة التناصف في 
الميراث، وجعلها هدفا لعمل اللجنة المكلفة 

بدراسة الحقوق الفردية والمساواة.
الأمر الذي يشير إلى أن السبسي وضع 

خططا تنفيذية وتنظيمية لتحقيق ما يعتبره 
الفاعل السياسي التونسي هدفا استراتيجيا 

محوره إقرار حقوق المرأة في الميراث.
كما تقاطعت هذه الدعوة مع مبادرة من 
السبسي لتغيير نظام الحكم في تونس من 

شبه برلماني شبه رئاسي إلى رئاسي صرف، 
ما يثبت مقاصدية الباجي لتركيز الصلاحيات 

والسياسات والاستراتيجيات والمبادرات 
في قرطاج، وبالتالي احتواء المشهد في جزء 

كبير منه في يده نظرا لمعرفته التامة بأن 
مجمل القوانين والمشاريع تتعطل في المجلس 

التشريعي أو على الأقل يضيع مضمونها 
وتفقد جوهرها بين أعضاء اللجان.

لا يريد السبسي أن تلقى مبادرته 
للمساواة في الميراث ذات المصير الذي وجدته 

مشاريع المصالحة المالية والإدارية بعد أن 
فقدت هويّتها تحت ضربات الشارع تارة 

وتحفظات المجلس النيابي تارة أخرى.
صحيح أن السبسي هو في المضمون 

السياسي والمدرسة الفكرية والمسلكية 
الدبلوماسية والمقاربة الاتصالية سليل الزعيم 

الراحل الحبيب بورقيبة، وصحيح أيضا أن 
جزءا من الرأسمال الاعتباري والرمزي الذي 
يحظى به السبسي لدى شرائح واسعة من 

التونسيين والتونسيات يعود إلى المرجعية 
البورقيبة التي يتمثّلها كإطار عمل ومعيارية 

في التعاطي مع القضايا والمسائل.
ولكن الأصح في هذا الصدد أن 

السبسي تجاوز بورقيبة في مستوى الدفع 
بـ”الإصلاحات“ إلى أقصاها، فلئن قنن 

بورقيبة المباح شرعيا ونظم حقوق المرأة 
المتزوجة في مستوى الطلاق والنفقة وجرّم 
التعدد بين الزوجات، فإن السبسي ينخرط 

اليوم صلب المنصوص عليه من القرآن الكريم 
ويجول ضمن منظومة الأوامر الشرعية التي 

توقف عندها بورقيبة.
أمران شرعيان توقفت عند تخومهما 

المنظومة الإصلاحية البورقيبة، الأول كامن في 
الصيام حيث عجزت كافة المبررات الشرعية 

التي قدمت لتقنين جواز الإفطار في رمضان. 
الثاني متمثل في الميراث، إذ تتحدث المدونة 
الفقهية التونسية عن مساجلات كبيرة بين 

علماء الزيتونة في الخمسينات من القرن 
الماضي وبين بورقيبة، وكلّها أفضت إلى 

استعصاء فقهي سياسي حال دون مواصلة 
بورقيبة لنهجه التغييري.

وفي الحالتين، كان بورقيبة يتلمّس الغطاء 
الشرعي ويتوسع في الاجتهادات صلب النص 
الديني وليس من خارجه ويبحث عن المرجعية 

الدينية التي تسوّغ منطقه ومنطوقه وذلك 
لاقتناع دفين بأن الإصلاح يمر حتما عبر إرادة 

من الفعل السياسي وإفتاء قوي واجتهاد 
مؤصل من الفاعل الديني المعتبر، وإلا فإن 

كافة المشاريع ستسقط إما في الاجتهاد 
الديني الأجوف بسبب النأي السياسي وإما 

في الخطوات السياسية الارتجالية التي تبقى 
رهينة بقاء الزعيم السياسي في السلطة 

وتمحى بمجرد رحيله وإما بترحيله.
سؤال التواؤم بين الثلاثية الإصلاحية لأي 
مشروع اجتماعي تغييري والكامنة في إرادة 

الفاعل السياسي وحركية المجتمع المدني 
والاجتهاد الديني من داخل المنظومة النصية 
التأسيسية يطرح بقوّة على مبادرة السبسي.
ذلك أن غياب الأطراف الفقهية والعمامة 

الزيتونية عن لجنة الحقوق الفردية والمساواة 
التامة واقتصارها على عناصر حقوقيّة 

ومدنية وإعلامية وثقافية وجامعية، يجعل من 
عملها قاصرا وأثرها محدودا لا سيما وأنها 

ستعالج قضية شرعية وتشريعية في الصميم.
نجاح المشاريع المجتمعية مرهون 

بـ”تبيئتها“ ضمن الإرادة السياسية والفعل 
الجمعياتي والمقبول الشرعي والقيمة 

الإصلاحية المراد تحقيقها، ذلك أن راهنية 
الإصلاح في التقدم ضمن الوفاق الاجتماعي 

كما أن فشل الإصلاح عائد بالضرورة إلى 
خلقه لحروب هوياتية ومفارقات فكريّة 

ومعرفية.
القضية شائكة، واستحقاق التوافق الذي 
صنع الربيع التونسي لا بدّ أن ينسحب على 

كافة المشاريع الأخرى دون مغالبة سواء باسم 
الحداثة أو تحت عنوان الدفاع عن الدين.

السبسي يقدم على ما أحجم 

  عنه بورقيبة

أمين بن مسعود

  عن

كاتب ومحلل سياسي تونسي
علي الأمين
كاتب لبناني

لبنان يلفظ أي محاولة لإلحاقه 

بالنماذج التوتاليتارية، وفي تكوينه لا 

يمكن أن يكون منفصلا عن محيطه 

العربي، فالانتماء العربي ليس انتماء 

ظاهريا أو شكليا للبنان بل هو عنوان 

وجود واستمرار

سعد القرش
روائي مصري
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اقتصاد
{نســـعى في المفاوضات مع كندا والمكسيك لخفض العجز التجاري ومنع التلاعب في العملات 

وإدخال بنود جديدة حول الملكية الفكرية والجمارك والعمل والبيئة}.

روبرت ليثايزر
الممثل التجاري الأميركي

{نســـبة التزام المنتجين الأعضاء في منظمة أوبك باتفاق خفض الإنتاج تراجعت إلى 75 بالمئة 

في يوليو الماضي}.

تقرير شهري
وكالة الطاقة الدولية

} بغداد – تصاعدت الاتهامات بين الســـلطات 
العراقية بشـــأن المسؤولية عن شـــلل الإنتاج 
الزراعي في البلاد، في وقت تتزايد فيه هيمنة 

المحاصيل المستوردة على السوق المحلية.
واتهمـــت لجنة الزراعة والميـــاه البرلمانية 
العديد من المؤسسات الحكومية وبينها وزارة 
الزراعة بالتقصير وسوء الإدارة والتخبط في 
تفعيل ملف المنتجات الزراعية الاســـتراتيجية 
التي تشهد تدهورا غير مسبوق بسبب ارتباك 

السياسات الحكومية.
وأشـــارت إلـــى أن الـــوزارة لـــم تتخذ أي 
إجـــراء للحـــد من إغـــراق الأســـواق العراقية 
بتلك المحاصيل وأهملت تفعيل قوانين حماية 

المنتج المحلي والتعرفة الجمركية.
ويرى محللون أن الفســـاد المالي والاداري 
فـــي المنافـــذ الحدوديـــة يفاقم أزمـــات جميع 
المبـــادرات  ويعرقـــل  الاقتصاديـــة  الأنشـــطة 
الخجولـــة التـــي تســـعى للنهـــوض بالواقع 
الزراعـــي المتعثـــر منذ عـــام 2003 رغـــم وفرة 
الأراضـــي الزراعية الخصبـــة والمياه في بلاد 

النهرين.
وينتقد المحللون كثـــرة المبادرات الدعائية 
التـــي أطلقتها الحكومـــات العراقية المتعاقبة 
للنهـــوض بالواقـــع الزراعـــي والتـــي لم تجد 
طريقا للتنفيذ بسبب فوضى الإدارة والتسيب 
في المؤسســـات الحكومية التي ينتشر الفساد 

في جميع مفاصلها.
ويشـــكو مزارعو المحاصيل الاستراتيجية 
مثـــل القمح مـــن عدم توفير البـــذور والمعدات 
الزراعيـــة والفوضـــى والفســـاد فـــي عمليات 

تسليم المحاصيل إلى المؤسسات الحكومية.
وكانت الحكومة قد أطلقت مبادرة شـــاملة 
للنهـــوض بالواقـــع الزراعـــي في عـــام 2008 
وحـــددت ســـقفا زمنيا لمدة 10 ســـنوات لبلوغ 
العراق مرحلة الاكتفـــاء الذاتي من المحاصيل 

الاســـتراتيجية، لكن الأوضاع سارت منذ ذلك 
الحين من سيئ إلى أسوأ بحسب المراقبين.

وشملت تلك المبادرة دعم الفلاحين بالبذور 
والأســـمدة والمبيـــدات الزراعية واســـتصلاح 
الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل 

الاستراتيجية بأسعار السوق.
كما تضمنت إنشاء صناديق إقراض بينها 
صنـــدوق تنمية النخيـــل وصنـــدوق تقنيات 
الري الحديثـــة وصندوق الثـــروة الحيوانية 
الاســـتراتيجية،  المشـــاريع  دعـــم  وصنـــدوق 

وصندوق إقراض صغار الفلاحين.
ولـــم تجد تلك الخطط طريقها إلى التنفيذ، 
بل تفاقمت مشـــاكل القطـــاع الزراعي منذ ذلك 
الحين بسبب ضعف الإدارة والفساد الذي أدى 

إلى منح القروض إلى غير مستحقيها.
ونســـبت صحيفة المدى العراقية إلى فرات 
التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه البرلمانية 
قولـــه إن اللجنة قدمت الكثيـــر من التوصيات 
المتعلقـــة بضـــرورة توعيـــة المـــزارع العراقي 

وتوفير التقنيات الحديثة له.
وأضاف أن اللجنـــة طالبت بحماية المنتج 
الوطني وتطبيق التعرفة الجمركية وتشـــديد 
الرقابـــة من قبـــل وزارة الصحة لمراقبة نوعية 
المنتجـــات الغذائيـــة المســـتوردة وخاصة ما 
يتعلـــق بســـوء اســـتخدام وتزوير المناشـــئ 

للمنتجات التي يتم إغراق الأسواق بها.
وأشار إلى تقصير دوائر الجمارك والمنافذ 
الحدودية والأجهزة الأمنية في مساندة وزارة 
الزراعـــة لكي تتمكن من القيـــام بدورها. وأكد 
وجود تخبـــط وتقصير وســـوء إدارة من قبل 
المؤسســـات الحكوميـــة فـــي ملـــف المنتجات 
الزراعيـــة. وطالب ببذل الجهود لتعزيز أدائها 
من أجـــل إنقـــاذ الواقع الزراعـــي المتردي في 

البلاد. 

ونســـبت صحيفـــة المـــدى إلـــى الخبيـــر 
الاقتصـــادي ماجد الصوري قوله إن الفســـاد 
المالـــي والإداري وخاصة في المنافذ الحدودية 
يؤثر إلى درجـــة كبيرة جدا في عملية التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي البـــلاد لأنها 
المشكلة الأساســـية التي ينبغي أن يوضع حد 

لها. 
وأكد صدور الكثير مـــن القرارات المتعلقة 
بإيجاد حلول لأزمات القطاع الزراعي لكنها لم 

تجد طريقا إلى التنفيذ.
وأشـــار إلـــى مبـــادرة البنك المركـــزي في 
تخصيـــص 5 تريليونـــات دينـــار (4.3 مليـــار 
دولار) للمصـــارف المتخصصـــة فـــي المجالات 
الزراعيـــة والصناعيـــة والعقارية، إضافة إلى 
تريليون دينار (859 مليـــون دولار) للمصارف 
الأهلية. لكنه قال إن تلك المبالغ الكبيرة لم يتم 

استغلالها بشـــكل صحيح حتى الآن، بالتالي 
فـــإن هناك عرقلة لعمليـــة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيـــة. ويؤكـــد محللـــون أن الفســـاد 
يستنزف جميع المبالغ التي ترصدها الحكومة 

للقطاع الزراعي.
وأكد إمكانية تقليل الاستيراد الموجودة من 
خـــلال تنمية القطاعـــات الزراعية والصناعية 
والتجاريـــة وتمكينهـــا من تلبيـــة احتياجات 
الشـــعب العراقي وزيادة الموارد المالية للدولة. 
وأشـــار إلى المقترحات الكثيرة التي تطرح في 
الساحة العراقية والتي لا تؤخذ بنظر الاعتبار 

من المعنيين.
 ويـــرى الخبـــراء في القطـــاع الزراعي أن 
الحكومات العراقية مـــن عام 2003 لم تنفذ أي 
برنامج فعال لإنقاذ القطاع الزراعي ومساعدة 

المزارعين بشكل منهجي.

وأضافوا أن الحكومـــة أهملت المحاصيل 
الاســـتراتيجية التـــي تدخل فـــي الصناعات 
التحويليـــة مثل القطن وزهرة عباد الشـــمس 
الصناعيـــين والـــذرة الصفـــراء والتي تقترب 
من الاندثـــار بعد أن أصبحت تكاليف زراعتها 

تفوق أسعار بيعها من قبل المزارعين.
وتؤكد وزارة الزراعة أنها تنفذ حاليا عدة 
مشـــاريع بينها تقنيات الري الحديثة التي تم 
استيرادها وتوزيعها على المزارعين. وجددت 
تعهداتها المتكررة التـــي لم تعد تجد ثقة لدى 
المزارعين، بأنها ستسعى للوصول إلى تصدر 

المحاصيل الاستراتيجية خلال 5 أعوام.
 وأكدت أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من 
المحاصيل الزراعية من الخضر والفواكه، وهو 
ما يقابله العراقيون بالســـخرية لأن الواقع لا 

يدعم تلك المزاعم.

تســــــارعت وتيرة غزو المحاصيل الزراعية المستوردة للأسواق العراقية في ظاهرة تتفاقم 
يوما بعد يوم منذ عام 2003 رغم وفرة الأراضي الزراعية والمياه في بلاد النهرين. ويقول 

محللون إن الفساد والفشل الحكومي يعرقلان إيجاد أي حلول لواقع القطاع الزراعي.

المنتجات المستوردة تواصل هزيمة المحاصيل الزراعية العراقية

[ الفساد والفشل الحكومي يقوضان البرامج الدعائية الحكومية  [ المزارعون يائسون من وعود الحكومة المتكررة بإنقاذ القطاع الزراعي

الزراعة العراقية تعود إلى العصور البدائية

} القاهــرة – كشـــفت شـــركة بلتـــون الماليـــة 
التابعة للملياردير المصري نجيب ســـاويرس 
أنهـــا ســـوف تطلـــق صنـــدوق اســـتثمار في 
أدوات الدخـــل الثابت برأســـمال مليار دولار 
في سبتمبر المقبل، وأنه يستهدف المستثمرين 
الأجانب في دول الخليـــج وأوروبا والولايات 

المتحدة.
وقال باســـم عـــزب العضـــو المنتـــدب في 
الشـــركة إن الجولـــة الترويجيـــة للصنـــدوق 
ســـتبدأ بعد عطلـــة عيد الأضحـــى الذي يحل 
مطلع الشـــهر المقبل، وإنها سوف تشمل دول 
الخليـــج العربية وعددا من الـــدول الأوروبية. 

وأكـــد أن الجولة ســـوف تصل إلـــى الولايات 
المتحدة في شهر أكتوبر المقبل.

وتعد شـــركة بلتون المالية واحدة من أكبر 
المؤسسات المالية في مصر، حيث تتبعها نحو 
18 شـــركة متخصصة في نشـــاط الاســـتثمار 
وتغطيـــة  الماليـــة  والأوراق  الأصـــول  وإدارة 

الاكتتابات.
وتشـــهد أدوات الديـــن الحكومية المصرية 
اهتمامـــا كبيرا من قبل المســـتثمرين الأجانب 
بعد تحرير ســـعر الصرف فـــي 3 نوفمبر 2016 
والذي تبعته العديد من الإجراءات الإصلاحية 
بينها خفض الدعم الحكومي لأســـعار الوقود 

والكهربـــاء.  كمـــا قامـــت الحكومـــة بمعالجة 
الإجراءات البيروقراطية من خلال خفض مدة 
الحصول على تراخيص لتأســـيس المشـــاريع 

الصناعية.
وقال عزب إن بلتون بدأت ”الحوار بالفعل 
مـــع مســـتثمرين فـــي أوروبا وهنـــاك اهتمام 
كبير. نســـتهدف جمع ما بين 150 و200 مليون 
دولار في أولى مراحل صندوق الاســـتثمار من 
إجمالـــي الوصول إلى رأس المال المســـتهدف 

البالغ مليار دولار“. 
وبلغت مشتريات الأجانب في أدوات الدين 
الحكوميـــة أكثر من 15 مليار دولار منذ تحرير 
ســـعر الصرف وحتى نهاية الأسبوع الماضي، 

وفقا لبيان لوزارة المالية. 
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 
بنســـبة 2 بالمئة علـــى الإيـــداع والإقراض في 

يوليـــو الماضي ليصل إجمالـــي الزيادة إلى 7 
بالمئة خلال أقل من تسعة أشهر.

وقـــال عـــزب إن شـــركته حاليا مـــن أكبر 
بنوك الاســـتثمار في مصر من حيث الإيرادات 
”ونســـعى أن نكـــون رقـــم واحـــد أو إثنين في 
مجال السمسرة في مصر خلال العام المقبل“.

وتوقـــع عزب أن تدير بلتـــون المالية طرحا 
لإحدى شـــركات الأدوية في مصـــر قبل نهاية 
هذا العـــام بقيمة تتجاوز مليار جنيه. لكنه لم 

يكشف عن اسم الشركة.
وكان وزيـــر التجـــارة والصناعة المصري 
طـــارق الملا قد ذكر يـــوم الأحد أن بلاده بصدد 
تحقيق ”ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي 
خـــلال المرحلـــة المقبلة“، بعد إصـــدار اللائحة 
التنفيذية لقانون تيســـير إجراءات تراخيص 

المنشآت الصناعية.
وأقر مجلـــس النـــواب قانـــون تراخيص 
المنشـــآت الصناعية في نهاية مارس الماضي، 

وصدر به قرار جمهوري في مايو الماضي.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي في القاهرة 
إنه ”بموجب بنود القانـــون الجديد، فإن زمن 
إصـــدار الترخيص ســـينخفض مـــن 600 يوم 
حاليا، إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، 

وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق“.
وتأتي تلك التصريحات بعد أيام قليلة من 
إعلان دائرة الإحصاء عن تسجيل البلاد أعلى 
نســـب تضخم منذ 31 عاما، عنـــد 34.2 بالمئة، 
لأســـباب أحدها ارتفاع مدخـــلات الإنتاج بما 

فيها الإنتاج الصناعي. 
وصعدت تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة خلال 
العـــام الجاري فـــي مصر، بعد رفـــع الحكومة 
لأســـعار الميـــاه والكهرباء والوقـــود بأنواعه، 
إضافـــة إلى أســـعار المواد الخام المســـتوردة 
التي صعدت أســـعارها بســـبب تحرير ســـعر 

صرف العملة المحلية في نوفمبر الماضي.
ويســـتهدف القانون، تبســـيط الإجراءات 
والقضاء على البيروقراطية والتســـهيل على 

المســـتثمرين فـــي الحصول علـــى التراخيص 
اللازمـــة، ومعالجة منح تراخيص التشـــغيل، 
”وهو ما سيســـهم في وضع مصر على مصاف 
الدول الأكثر جذبا للاستثمار الصناعي إقليميا 

ودوليا“، بحسب الوزير.
وتحتل مصـــر الترتيب الــــ122 دوليا، في 
تقرير ممارسة أنشـــطة الأعمال 2017، الصادر 
عـــن البنك الدولي في أكتوبـــر 2016، من أصل 
190 اقتصادا. ويتألـــف التقرير من 10 معايير 
مرتبطة ببيئة الأعمال، ســـجلت مصر صعودا 
فـــي 3 معايير وتراجعت فـــي 7 أخرى، مقارنة 

مع تقرير 2016.
وأوضـــح الوزير أن القانـــون الجديد حدد 
جهـــة واحـــدة للتعامل بدلا مـــن 11، واختصر 
العمليات الإجرائية التي يقوم بها المســـتثمر 
في 3 عمليات بدلا من 7، واختصار الإجراءات 

الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19.
وأضاف أن القانون يتبنى لأول مرة، منهج 
الترخيـــص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل 
درجـــة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة 
والســـلامة والأمن، والتي تمثـــل 80 بالمئة من 
الصناعات القائمة فـــي مصر. وأبقى القانون 
الجديـــد على نظـــام الترخيص المســـبق على 
الأنشطة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من 
المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة 
والتي تمثل 20 بالمئة من الصناعات القائمة. 

وتقـــول الحكومة المصرية إنها تســـتهدف 
رفـــع معدل نمو الصناعة إلـــى 8 بالمئة وزيادة 
إســـهام الصناعة فـــي الناتج المحلـــي إلى 21 
بالمئـــة وزيادة الصادرات ســـنويا بنســـبة 10 

بالمئة.
وأكـــد محللـــون أن الإصلاحـــات الهيكلية 
الجريئـــة التـــي اتخذتها الحكومـــة المصرية 
عـــززت ثقـــة المســـتثمـرين العــــرب والأجانب 
بمناخ الأعمال في البلاد ورجحوا أن تتسارع 
وتيـــرة تدفــــق الاســـتثمارات خــــلال الفتـرة 

المقبلة.

أكــــــد محللون أن الإصلاحات الهيكلية الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية عززت ثقة 
المســــــتثمرين العرب والأجانب بمناخ الأعمال في البلاد ورجحوا أن تتسارع وتيرة تدفق 

الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

الإصلاحات الاقتصادية المصرية تطلق سباق تأسيس صناديق الاستثمار
[ ساويرس يطلق صندوقا برأسمال مليار دولار من خلال بلتون المالية  [ تحسن ثقة المستثمرين العرب والأجانب بعد تذليل العقبات

نجيب ساويرس يقود سباق الاستثمار في مصر

باسم عزب:

سنبدأ الترويج للصندوق 

الشهر المقبل في دول الخليج 

وأوروبا والولايات المتحدة

طارق الملا:

مصر سوف تشهد ثورة في 

معدلات الاستثمار الصناعي 

خلال المرحلة المقبلة

ماجد الصوري:

مقترحات كثيرة يتم تقديمها 

للحكومة العراقية لكنها لا 

تأخذها بعين الاعتبار

فرات التميمي:

تخبط وتقصير وسوء إدارة من 

قبل المؤسسات الحكومية في 

إدارة القطاع الزراعي
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اقتصاد
{اســـتخدام تقنية الحقـــن الكيميائي في مكمـــن صابرية مودود هو الأول مـــن نوعه في مكمن 

كربوني في الشرق الأوسط، ويهدف لتعزيز الاحتياطيات النفطية الكويتية}.

جمال جعفر
الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت

{مصـــر قلصت زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من 7 أيام لفئة الترخيص بالإخطار من 

600 يوم وإلى 30 يوما لترخيص الأنشطة عالية المخاطر}.

طارق قابيل
وزير التجارة والصناعة المصري

} أبوظبي – أعلنت مؤسســـة الإمارات للطاقة 
النووية أمـــس عن اســـتكمال عمليات تركيب 
مولـــدات البخـــار في المحطـــة الرابعـــة، آخر 
محطات مشروع براكة للطاقة النووية السلمية 

في منطقة الظفرة غرب إمارة أبوظبي.
وأوضحت المؤسســـة في بيان، أن مولدات 
البخار ســـوف تؤدي دورا رئيسيا في تحويل 
الطاقة الناجمة عـــن التفاعلات النووية داخل 
حاوية المفاعل، إلى طاقة كهربائية تنير المنازل 

والشركات في الإمارات.
وكشـــفت عـــن اســـتكمال تركيـــب حاوية 
المفاعل الرابع، الذي قالت إنه خطوة حاســـمة 
الســـلمي  النـــووي  البرنامـــج  مســـيرة  فـــي 
الإماراتـــي. وتزن الحاوية التـــي تعد من أكبر 
وأهم مكوّنات المحطة النووية أكثر من 500 طن 

ويصل ارتفاعها إلى نحو 15 مترا.
ويعتبر مشـــروع براكة أكبر موقع إنشائي 
لمحطـــات الطاقة النووية الســـلمية في العالم، 
حيـــث يجري بناء 4 محطـــات متطابقة في آن 
واحد، متقدّما على المواقع النووية في الصين 
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروســـيا، 

بحسب بيان سابق للمؤسسة الإماراتية.
وأعلنـــت المؤسســـة أن نســـبة الإنجاز في 
المحطة الرابعـــة بلغت نحـــو 52 بالمئة، بينما 
وصلـــت في المحطـــة الأولى إلى أكثـــر من 96 
بالمئـــة، والمحطـــة الثانيـــة أكثر مـــن 85 بالمئة 
والثالثة أكثر من 75 بالمئة، لتصل بذلك نســـبة 
الإنجاز الكلية للمحطـــات الأربع إلى أكثر من 

82 بالمئة.
وســـتوفر محطـــات مشـــروع براكـــة فور 
اكتمالهـــا طاقة آمنـــة وصديقـــة للبيئة تصل 
إلى 5600 ميغاواط وســـيتم ضخها في شـــبكة 
الكهرباء في الإمـــارات اعتمادا على الموافقات 
الرقابيـــة والتنظيمية. وتعتبـــر الإمارات أول 
دولـــة خليجيـــة تبدأ فـــي بناء محطـــة نووية 
لتوليد الكهرباء. واحتفلت مؤسســـة الإمارات 
للطاقـــة النوويـــة أمـــس بالنقـــلات النوعيـــة 

التـــي تم إنجازهـــا أمـــس بحضور عـــدد من 
كبار المسؤولين في المؤسســـة وحكومة إمارة 
أبوظبي وشـــركة نواة للطاقة وشـــركة براكة 
الأولـــى وممثلـــي الشـــركاء الاســـتراتيجيين 
وبينهم أهن تشونغ يونغ رئيس مجلس إدارة 

الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو).
وقال خلـــدون خليفة المبارك رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة الإمارات للطاقـــة النووية إن 
”البرنامج النـــووي الســـلمي الإماراتي يدعم 
تحقيق خطة أبوظبـــي لتنويع مصادر الطاقة 

لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد“.
وأشـــاد ”بالالتزام اللامتناهي والمســـتوى 
المهني العالي لكافة فرق العمل حيث ظل تركيز 
مهندســـينا من الكـــوادر الوطنيـــة والخبراء 
العالميـــين وشـــركائنا مـــن كوريـــا الجنوبية 
منصبّا على الجودة والسلامة والكفاءة طوال 

عملية التطوير والإنجاز“.
وأكـــد جاســـم محمـــد بوعتابـــة الزعابي 
رئيس مكتب اللجنة التنفيذية وعضو المجلس 
التنفيذي لإمـــارة أبوظبي أن ”الطاقة النووية 
تلعب دورا اســـتراتيجيا في صناعة مستقبل 
الإمارات وتوفر فرص عمـــل في مجال الطاقة 

النووية للشباب الإماراتي“.
وأضـــاف أن توليـــد الكهرباء مـــن الطاقة 
النووية ســـتدعم أمن الطاقـــة من خلال تنويع 
مصادرهـــا بمـــا يلبـــي النمـــو المتســـارع في 

الاقتصاد الوطني.
وقـــال محمـــد إبراهيم الحمـــادي الرئيس 
التنفيذي لمؤسســـة الإمـــارات للطاقة النووية 
إن المؤسسة التزمت بتطوير البرنامج النووي 
الســـلمي الإماراتي وفق أعلى معايير الجودة 
والسلامة وتكريسه نموذجا عالميا سواء خلال 

العمليات الإنشائية أو التشغيلية.
وأشـــار إلـــى أن اســـتكمال تركيـــب آخـــر 
حاويات المفاعلات ومولدات البخار في براكة 
يعكـــس مدى الجهود والمثابـــرة التي حرصت 

على تقديمها فرق العمل خلال الفترة الماضية 
وعزمهـــا مواصلـــة هـــذا العمل حتـــى إنجاز 

المشروع بالكامل.
وكانت مؤسســـة الإمارات للطاقة النووية 
قد وقعت في يوليو 2016 اتفاقية مع الشـــركة 
الكوريـــة للطاقـــة المائيـــة والنوويـــة، لتقديم 
خدمـــات الدعـــم التشـــغيلي لمحطـــات الطاقة 

النووية السلمية في موقع براكة.
ووافقت شركة كيبكو بموجب الاتفاق على 
اســـتثمار 900 مليون دولار في شركة ستتولى 
تشـــغيل المحطـــة الأولـــى. وتوقعـــت أن يعزز 
الاتفـــاق إيراداتها بنحـــو 50 مليار دولار على 
مدى الســـتين عاما المقبلة. وكانت المؤسســـة 
قد أعلنت في مايو الماضي عن إرجاء تشـــغيل 

أول مفاعـــل نووي لمـــدة عام بســـبب المعايير 
التنظيميـــة والرقابية العاليـــة التي تعتمدها 
الإمارات والتي تتطلب المزيد من التدقيق قبل 
منح رخصة التشـــغيل من قبـــل هيئة الرقابة 

على الطاقة النووية.
وأكدت المؤسسة انتهاء الأعمال الإنشائية 
في المفاعل الأول، وتســـليم ”كافة أنظمته“ إلى 
الشركة الكورية الجنوبية ”للقيام بالاختبارات 
الضروريـــة قبـــل بـــدء العمليات التشـــغيلية 

الآمنة“.
قـــال محللـــون إن تأجيل تشـــغيل المفاعل 
الأول تكشـــف ارتفاع المعاييـــر التي تعتمدها 
المؤسسات الرقابية الإماراتية في أكبر مشروع 

لتوليد الطاقة النووية السلمية في العالم.

موعـــد  ”تمديـــد  أن  المؤسســـة  وأعلنـــت 
العمليـــات التشـــغيلية إلى عـــام 2018 يهدف 
إلى ضمان وقـــت كاف لإجراء عمليات التقييم 
الدوليـــة والالتـــزام بأعلـــى معايير الســـلامة 
العالميـــة فضلا عن تعزيز الكفاءة التشـــغيلية 

للمحطة ومشغليها“.
ومـــن المقـــرر أيضـــا أن يقوم خبـــراء من 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة والرابطة 
العالميـــة للمشـــغلين النوويـــين بتقييم هيكل 

محطة براكة والعاملين بها.
وتنـــدرج مفاعـــلات محطـــة براكـــة ضمن 
الجيـــل الثالث مـــن مفاعلات الطاقـــة النووية 
التـــي تتميّز بأحـــدث التقنيـــات المتطورة بين 

تصاميم مفاعلات الطاقة النووية في العالم.

ــــــد الطاقة النووية  ــــــين نحو إكمال أكبر مجمع لتولي قطعــــــت الإمارات أمس خطوتين كبيرت
الســــــلمية في العالم، حين كشــــــفت عن تركيب مولدات البخار وحاوية المفاعل الرابع في 

محطة براكة، لتصل نسبة الإنجاز في المفاعلات الأربعة إلى 82 بالمئة.

أبوظبي تقطع خطوتين أساسيتين نحو إكمال مفاعلاتها النووية

[ تركيب مولدات البخار وحاوية المحطة الرابعة في مشروع براكة  [ نسبة الإنجاز تصل إلى 82 بالمئة في أكبر مجمع نووي سلمي

الخبرات المحلية تقود أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية في العالم

سونالي بول

} ملبــورن (اســتراليا) – وصـــل أمـــس إلـــى 
الشـــواطئ الأســـترالية آخـــر مكـــوّن ضخـــم 
مـــن مشـــروع يســـتهـدف تحقيـق طفــــرة في 
إنتـاج الغـاز الطبيعي المســـال في أســـتـراليا 
تبلــــغ قيمته 180 مليـار دولار، ليعـزز ســـبـاقا 
بـين شـــركة رويــــال داتـش شــــل البريطـانية 
إنبكــــس  وشـــركـة  العمـلاقــــة  الهـولنديـــة 
اليـابانيـــة مـن أجـل انطـــلاق عمليـات تبـريد 

الغــــاز الطبيعي من أجـــل التصدير في العام 
المقبل.

ويعـــدّ المشـــروع نقطـــة تحـــوّل كبيرة في 
تاريخ إنتـاج وتصـدير الغـاز الطبيعي المسال 
فـــي العالـم، ومـن المتوقــــع أن يـؤدي نجـاحه 
إلى تمكين أســـتراليا من تجــــاوز مكانـة قطـر 
لتصبح أكبـر مصدر في العـالم للغـاز الطبيعي 

المسال في العالم. 
كمـــا أن هنـــاك الكثيـــر مـــن الأمـــور على 
المحـــك فـــي هـــذا المشـــروع العمـــلاق، بينهـا 

سمعة شركتي شــــل وإنبكس وكذلـك إمكانية 
الوصول لأول مرة إلى حقول مشـــتركة للغـاز 

بين الشركتين.
وســـافرت المكوّن الضخم ”إكثيز فنتشرر“ 
وهي منشـــأة عائمة لإنتـــاج وتخزين وتفريغ 
الغاز الطبيعي المســـال لمسافة تصل إلى 5600 
كيلومتـــر من ســـاحة لبناء الســـفن في كوريا 
الجنوبية، وســـوف ترســـو على مســـافة 220 
كيلومترا من ســـواحل غرب أستراليا لمعالجة 

المكثفات من حقل إكثيز.
وتدير شـــركة إنبكـــس وهي أكبر شـــركة 
لاستكشـــاف النفط والغاز في اليابان، مشروع 
إكثيـــز وهو أكبر اســـتثمار خارجي لها وأول 
مشـــروع عملاق للغاز الطبيعي المسال تشارك 

فيه.

وقـــال تـــوم أو. ســـوليفان رئيس شـــركة 
ماثيـــوز المتخصصة فـــي تقديم استشـــارات 
الطاقة إن ”هذا المشـــروع مصـــدر فخر ضخم 
لليابان وإضافة مهمة إلى مســـتقبل إمدادات 

الطاقة العالمية“.
ونســـبت وكالة رويترز إلى سوليفان قوله 
إن ”جميع الأنظار تتجه الآن إلى شركة إنبكس 
لكي ترى ما إذا كانت تستطيع النجاح في هذا 
المشـــروع دون الحاجة إلـــى مزيد من الخروج 
علـــى التقديـــرات الأوليـــة للميزانيـــة وتأخر 

التنفيذ“.
وترجح التوقعات أن يأتي أول إنتاج للغاز 
الطبيعي المســـال المقرر بحلـــول مارس 2018، 
متأخرا أكثـــر من عام عن الموعد المســـتهدف، 
بعـــد أن كانت التكاليف قـــد ارتفعت بأكثر من 
عشـــرة في المئة لتصل إلى 37 مليار دولار منذ 

الموافقة على المشروع في عام 2012.
وعلـــى مقربـــة من مشـــروع إكثيـــز، هناك 
مشروع بريلود التابع لشركة رويال داتش شل 
والذي تصل استثماراته إلى 12.6 مليار دولار، 
وهو أكبر منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال 
فـــي العالم، وهو يعاني أيضـــا من التأخر عن 

الموعد المستهدف.
وكانت شـــركة شـــل قد خســـرت فرصة أن 
تصبـــح أول منتج للغاز الطبيعي المســـال من 
منشـــأة عائمة حـين بـدأت بتـروناس المـاليزية 
فـــي تشـــغيل منشــــأة عـائمـــة أصغـــر للغاز 
الطبيعي المســـال في وقت ســـابق مـــن العام 

الحالي.
ووصلت منشأة شل، التي تزيد مساحتها 
بنحـــو 6 مرات عـــن أكبر حاملـــة طائرات في 
العالم، مع ســـطح يزيد طوله عن أربعة ملاعب 

لكرة القدم، في الشهر الماضي.
وتتوقـــع شـــل أن تســـتغرق عمليـــة ربط 
المنظومة والتشغيل التجريبي ما يصل إلى 12 

شـــهرا مما يعني أن بدء التشغيل سيكون في 
الفترة بين أبريل ويوليو من العام المقبل.

ومـــن المتوقـــع أن يضـــخّ المشـــروع، الذي 
ســـيبدأ أولا أيـــا كان الغاز بعيـــدا عن الحقل 
الآخر في الوقت الذي يشـــترك فيه الاثنان في 
نفس المكان. وقال ســـول كافونيك المحلل لدى 
مؤسســـة وود ماكنزي إن السباق يهم مشروع 
بريلود أكثر من مشروع إكثيز نظرا لأن بريلود 

أصغر.
وتضع شركة إنبكس أيضا رهانا متساويا 
فـــي كلا الاتجاهين فهي تملك نســـبة 17.5 في 
المئة من مشـــروع بريلود وكذلك 62.2 في المئة 

من مشروع إكثيز.
ويبـــدو أن التعثر والنزاعـــات أمر طبيعي 
في المشـــاريع العملاقة. فقد ســـبق أن واجهت 
شـــيفرون كورب مشـــكلات عديدة في مشروع 
جورجـــون التابع لها والـــذي تصل قيمته إلى 
نحـــو 54 مليار دولار في غرب أســـتراليا حين 

بدأته في عام 2016.
وقد يشهد مشـــروعا بريلود وإكثيز أيضا 
تأخيـــرات جديـــدة خـــلال موســـم الأعاصير 
المداريـــة في الفترة الممتدة مـــن نوفمبر المقبل 

وحتى أبريل 2018.
ويتوقـــع محللو مؤسســـة وود ماكنزي أن 
يستغرق التشـــغيل التجريبي لمشروع بريلود 
مـــدة أطـــول بســـبب حجـــم المشـــروع الكبير 
والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة فيه، لكنها 
تـــرى ميزة في الخبرة الطويلة لشـــركة رويال 
داتـش شـــل فـــي مشــــاريع الغــــاز الطبيعي 

المسال.
وقـــال كافونيـــك إن ”الخبـــرة مهمـــة حقا 
خلال عملية التشـــغيل التجريبي وهي إحدى 
أكثـــر العناصـــر تحديا“. وقد رفضت شـــركتا 
إنبكس وشل طلبات لإجراء مقابلات حول هذا 

التقرير.

دخل الســــــباق بين الشــــــركات العاملة في أكبر مشــــــروع للغاز الطبيعي في العالم مرحلة 
حاســــــمة مع اقتراب مرحلة الإنتاج في المشــــــاريع التي تصل استثماراتها إلى 180 مليار 
دولار، والتي من المتوقّع أن تمكّن أستراليا من إزاحة قطر عن عرش أكبر مصدري الغاز 

المسال في العالم.

استراليا تقترب من إزاحة قطر عن عرش أكبر مصدري الغاز المسال
[ قرب اكتمال مشروع عملاق للغاز بقيمة 180 مليار دولار  [ سباق بين رويال داتش شل وإنبكس لبدء الإنتاج العام المقبل

أكبر مشروع للغاز المسال في العالم

خلدون خليفة المبارك:

تركيزنا منصب على الجودة 

والسلامة والكفاءة طوال 

عملية التطوير والإنجاز

محمد إبراهيم الحمادي:

اعتمدنا أعلى المعايير ليصبح 

المشروع نموذجا عالميا في 

الإنشاء والتشغيل

شركة رويال داتش شل 

تتوقع تأخيرا إضافيا وأن يبدأ 

التشغيل في الفترة بين أبريل 

ويوليو من العام المقبل

مشروع إكثيز وهو أكبر 

استثمار خارجي لشركة إنبكس 

اليابانية وأول مشروعها 

العملاق للغاز الطبيعي المسال



محمد سمير

} مـــع الاعتـــراف بأهمية تنظيمـــات المجتمع 
المدنـــي فـــي الغرب، فإنهـــا في دولنـــا العربية 
انحرفت غالبا عن مســـارها الذي أنشـــئت من 
أجله، وصـــارت تعمل وفق أجنـــدات خارجية، 
ورأس حربـــة لـــدول أجنبيـــة لا هـــدف لها إلا 
تقويض دعائم وأركان الدولة الوطنية العربية.

الانحـــراف تمثل أيضا في نـــزوع منظمات 
المجتمع المدنـــي في العالم العربي، إلى اقتحام 
مجـــالات العمل السياســـي الصـــرف، وتأخير 
الاهتمـــام بالبعـــد المدني في نشـــاطها، ما قدم 
الانطبـــاع بأنها أقرب إلى الأحزاب السياســـية 

منها إلى الفعاليات المدنية.
وأكـــدت التحقيقـــات في العديـــد من الدول 
العربية مدى الارتبـــاط الوثيق بين بعض هذه 
الجمعيـــات والمنظمات الحقوقية والإنســـانية 
بأطـــراف خارجيـــة زودتهـــا بأمـــوال طائلـــة، 
وأوضحت الوثائق أن الأموال لم تذهب إلى أي 

تنمية محلية أو مجتمعية كما يزعمون.
وتقـــدم حكومات الـــدول العربية الكثير من 
الأســـباب التي تبرر بها عـــدم الترحيب بعمل 
هذه الجمعيات والمنظمات، على رأسها ضعف 
الحراك السياســـي، وعدم وجود البيئة الملائمة 
لنمو منظمات مجتمـــع مدني قوية، ما يجعلها 
تســـتخدم في أهـــداف أخـــرى لا تمـــت بصلة 

للأهداف المعلنة.
الـــدول  أن  العربيـــة  الحكومـــات  وتـــرى 
الخارجيـــة تعتمـــد علـــى غيـــاب ذلـــك النضج 
السياســـي فتقـــوم بتوجيه منظمـــات المجتمع 
المدنـــي إلى أهداف يراد بها زعزعة الاســـتقرار 
الداخلي، وتحقيق أجندات غير معلنة، ســـواء 
علـــى الجانب السياســـي أو الثقافـــي، تتخفى 

خلف ستار ما يسمى بالأهداف المجتمعية.
ومـــن الأمثلة على ذلك مـــا لعبته (ولا تزال) 
تلعبه قطـــر في بعـــض الـــدول العربية، حيث 
ظهر بجلاء أنهـــا كانت تمول جماعات إرهابية 
لتفتيت وزعزعة اســـتقرار الدول العربية، وكان 
ذلك يتـــم تحت غطاء منظمـــات المجتمع المدني 
كالإخـــوان  الإســـلامية،  للجماعـــات  التابعـــة 

والسلفيين وغيرهم.
ســـبب آخـــر يجعـــل الـــدول العربيـــة قلقة 
مـــن منظمـــات المجتمع المدني، هـــو أن مصادر 
التمويـــل دائما ما تكـــون غير معلنـــة من تلك 
المنظمات بشفافية، وذلك بدوره يؤدي إلى عدم 
قدرة الحكومات على رصـــد التحويلات المالية 

وأرصدة ونشاطات تلك المنظمات بشكل دقيق، 
ما يمثل عبئا سياسيا على الأنظمة الحاكمة.

وبالنظر إلى تطور منظمات المجتمع المدني 
ونشأتها في الدول الغربية، يتضح أنها تولدت 
من داخل النسيج المجتمعي ولم تعتمد قط على 
التمويل الأجنبي من دول أخرى كما يحدث فى 
الدول العربية، وقد قاومت الحكومات الغربية 
بشراســـة في بدايـــة ظهور منظمـــات المجتمع 
المدني أى تدخل خارجي بشـــتى الطرق حفاظا 

على سيادتها الداخلية.
والســـبب الثالث لشـــك الحكومات العربية 
فـــي جمعيـــات المجتمـــع المدنـــي هو انتشـــار 
الإرهـــاب المتنامي فـــي الدول العربيـــة، إذ من 
المعـــروف أن المنظمات الإرهابيـــة مثل داعش 
والنصرة تستخدم الأدوات الإعلامية المتطورة 
التي تسهل منظمات المجتمع المدني انتشارها 

بين الشباب للترويج لأفكارها التكفيرية.
مســـؤولو بعض الحكومات يتساءلون: إذا 
كان المجتمـــع المدني يقوم كما يزعم بدور فعال 
لتنميـــة المجتمع بالفعل، فلمـــاذا لم تظهر آثار 
ذلـــك على الفقراء والمحتاجـــين في المجتمعات 
العربيـــة عندمـــا كانت المنظمـــات تعمل بكامل 
حريتها ولا توجد أي قيود مفروضة عليها؟

إن الواقع يشـــير إلى أنـــه لا يوجد أي أثر 
ملمـــوس لتلك المنظمات على أرض الواقع، كما 
أنهـــا تنتفض عندما يقع اعتداء على المعارضة 

والعكس ليس صحيحا.
تغلغل منظمـــات المجتمع المدني الخارجية 
فـــي المجتمعات، من خـــلال فروعها في الداخل 
العربي،  له عواقب ثقافية ونفسية وخيمة على 
المواطنين، فهو من ناحية يرسخ فكرة التبعية 
والاعتمـــاد علـــى الغيـــر في تحقيـــق التنمية، 
ومـــن ناحية أخرى يســـاهم في نشـــر العادات 
والثقافات الغربية التي لا تتماشى مع عاداتنا 
العربية الموروثة، وهو ما يمكن أن يكون عاملا 

كبيرا في طمس هوية المجتمعات العربية.
والأدهى أن معظم منظمات المجتمع المدني 
الغربيـــة التي تنتشـــر في الأراضـــي العربية 
تعتمـــد علـــى قيـــادات أجنبية وربمـــا عمالة 
أجنبية فـــي الكثير من الأحيـــان وهو ما يثير 
الشـــك، فـــإذا كان صحيحا أن هـــدف المجتمع 
المدني بالفعـــل تنمية الـــدول الضعيفة فلماذا 
إذن الاعتماد على عمالة أجنبية بدلا من تدريب 
عمالة محلية، على الرغم من أن العمالة المحلية 
هـــي الأقـــدر بطبيعة الحـــال على فهـــم ثقافة 

وعادات المجتمعات؟

سمير الشحات

} لأن الخيط رفيع جدا بين السياســـة بمعناها 
الضيق الاحترافي والسياسة بمعناها الشامل 
العـــام، فـــإن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي تعد 
ضـــرورة وتمثل مظهـــرا من مظاهـــر الحداثة 
والديمقراطية، إذ كيف ستصنع مجتمعا صحيا 
ناجحا دون أن تسمح لمواطنيه بالمشاركة؟

الدول الحديثة تُعـــرف بمدى تقدم وازدهار 
هـــذا النوع مـــن الجمعيات والمؤسســـات التي 
يحلـــو للبعـــض تســـميتها بالمنظمـــات غيـــر 
الحكوميـــة، فمـــا المشـــكلة في أن تمـــارس تلك 
المنظمات السياســـة؟ وهل السياســـة سُـــبّة أو 
رجس من عمل الشيطان أو حكر على مجموعة 
من المتنفذين الحاكمين دون بقية أبناء الأمة؟

منظمـــات المجتمع المدني دورها الرئيســـي 
الذي نشـــأت مـــن أجله هو تنميـــة المجتمع من 
خـــلال برامجها التي تشـــمل تقـــديم كل أنواع 
الخدمـــات، وبالتالي فإن مشـــروعية وجودها 
هـــي الالتحـــام بالجماهير العريضـــة، خاصة 
فـــي المناطـــق المحرومـــة البعيدة عـــن اهتمام 
الحكومـــات، فـــإذا كان البعـــض يـــرى في هذا 
الالتحام خطرا لأنه يُعدّ ”ممارســـة للسياسة“، 

فإن تلك نظرة قاصرة وخاطئة بكل تأكيد.
يتعلل ناقـــدو تلك المنظمات بأنها تســـعى 
لإلغـــاء دور الحكومات والأحـــزاب، فأين دلائل 
هـــذا الإلغـــاء؟ إن واحدا من أهـــداف جمعيات 
المجتمـــع المدنـــي تمكـــين المجتمعـــات المحلية 
المحرومة من حقوقها وتنميتها، وهي لن تنجز 
هـــذا الهدف إلا عبر قوانين تســـمح لها برســـم 
سياســـات وخطط تلك التنميـــة، وبهذا المعنى 
فهي ذراع إضافية لمساعدة الحكومة، وسيؤدي 
قطـــع تلك الذراع إلى حرمان المجتمع من منافع 

كثيرة بل وإلى الإضرار بالحكومة ذاتها.
تدخلها في رســـم السياسات الإستراتيجية 
والخطـــط العامة فـــي الدولة حـــق أصيل لها، 
سواء على المســـتوى المحلي أو الوطني، وهو 
أيضـــا مـــن صميـــم عملهـــا لإنجاز رســـالتها، 

مادامت تمثل الجماهير.
تلـــك الجمعيات تحتـــك احتكاكا مباشـــرا 
يُحتّـــم  ومـــا  لخدمتهـــم،  العاديـــين  بالنـــاس 
بالضرورة أن توفر لهـــا الحكومات المعلومات 
بمنتهى الشفافية والنزاهة لتقوم بدورها على 
الوجـــه الأكمل، لكن الحادث فـــي دولنا العربية 
أنهـــا تحجـــب المعلومـــات، ليس عـــن المجتمع 
المدنـــي فحســـب بل عن الجميع، مـــع أن إتاحة 
المعلومـــات هـــي إحدى خصائـــص المجتمعات 
الديمقراطيـــة ويمثـــل حجبهـــا بالتبعية قطعا 

لرأس الديمقراطية.

عـــلاوة علـــى هـــذا، فـــإن اقتصـــار اللعبة 
السياسية على طرفين اثنين فقط هما الحكومة 
والأحزاب السياســـية فيه افتئات على شرائح 
عريضـــة بالمجتمـــع، لأن الأحـــزاب فـــي غالب 
الأحـــوال بالمجتمعات العربيـــة تكون كرتونية 
وعاجزة عن الوصول إلـــى كل الناس، إذ كيف 
في أماكن  يمكن الحديث عن ”الـــدور الحزبي“ 
محرومة حتى من ماء الشـــرب النقي والصرف 

الصحي، وأحيانا الطعام نفسه؟
أليســـت الأحـــزاب ترفا وكماليـــات لا لزوم 
لها عند فقـــراء محرومين.. فلمـــاذا إذا تقدمت 
جمعيـــات المجتمـــع المدنـــي لخدمتهـــم تُتهـــم 
بالعمالة وعدم المسؤولية وبالخيانة أحيانا؟

بـــل وحتى إذا مارســـت السياســـة بشـــكل 
مباشـــر فما المشـــكلة طالما أن ذلك يتم في إطار 
احترام دســـتور البلاد وقوانينه، وكذلك تحت 
أعـــين وآذان الأجهـــزة الرقابية المنتشـــرة هنا 
وهناك والتي لا تخفى عليها كبيرة ولا صغيرة؟
هنـــا قـــد يجـــوز الاستشـــهاد بالتجربـــة 
التونســـية، ألم ينجح الاتحاد العام التونســـي 
للشُغل، ومعه 3 منظمات أخرى للمجتمع المدني 
(فيما عرف بالرباعي الراعي للحوار)، في تبني 
حـــوار وطني جاد ومثمر في أعقاب ثورة يناير 
هناك، ما نتجت عنه حلحلة الأزمة السياســـية، 
ووضـــع خطـــة طريـــق ناجعـــة أنهـــت الفترة 
الانتقالية التي تلت إســـقاط النظام الســـابق، 
فحظيت هذه المنظمات المدنية باحترام وتقدير 
الجميع داخـــل تونس وخارجهـــا، حتى نالوا 
جميعا معا جائزة نوبل للسلام في عام 2015؟

ومن البديهي أن منظمـــات المجتمع المدني 
– كـــي تنجح في إنجـــاز مهامهـــا – تحتاج إلى 
تمويـــل، إمـــا لتقـــديم قـــروض للفقـــراء، وإما 
للإنفـــاق على مشـــروعاتها التنمويـــة العديدة 
المتعلقـــة بالنســـاء والأطفال والشـــباب وكبار 
السن وغيرهم، صحيح أنه يجب أن تكون هناك 
شـــفافية في الكشـــف عن مصادر هذا التمويل 
حتى لا تستخدم في غير الأغراض التي جُمعت 
لأجلهـــا، لكن هذا لا يجب أن يكـــون أبدا مبررا 
لاتهامها طوال الوقت بالســـعي لهـــدم الدولة، 
خاصة أن الحكومات نفسها أعلنت أنها لم تعد 

قادرة على الإنفاق على الجميع.
كذلك تنبغي الإشـــارة هنا إلى مسألة أخرى 
في منتهـــى الأهميـــة، وهي أن تلـــك المنظمات 
المدنيـــة، ســـواء الحقوقيـــة منهـــا أو الخدمية 
الإنســـانية، هي بمثابة مدرســـة للتوعية يتعلم 
فيهـــا المواطنون كيفية الحصول على الحقوق، 
فلمـــاذا تريـــد الحكومـــات العربيـــة منعها من 
القيام بهذا الدور ســـعيا منهـــا لاحتكار اللعبة 

السياسية؟

} العمل السياسي بمفهومه الاحترافي المباشر، سواء كان منضويا تحت حزب 
يحكم أو آخر يعارض، هل يســـير حقا بالتوازي والتوازن مع العمل الجمعياتي 
من نشـــاط نقابي وتحرك حقوقي وغيرهمـــا، أم أنّ التقاطع وارد، والتداخل بين 
السياســـي والمدني بات ســـمة تطبع الاثنين وتلغي الحدود الفاصلة التي يصرّ 

فريق على محوها وإذابتها بينما يعمد فريق ثان لاحترامها وتكريسها؟
ذرائـــع كل فريق تبدو منطقية وتحشـــد لها مبررات كثيـــرة إذ تتخذ من نبل 
الهدف وإنســـانيته منبعا ومصبّا لكنّ المنزلقات كثيرة هي بدورها، فالسياســـة 
حاضرة وتطل برأســـها في كل نشاط بشـــري مهما بدا بسيطا وواضحا ومغلّفا 
بمضمـــون إنســـاني وخيري، ذلـــك أن الفخاخ قـــد تنصب فـــي كل طريق تدّعي 
الاســـتقامة والوضوح لأن المنعرجات والمطبّات والحفـــر واردة ومتوقعة، فكم 
من نشاط مدني أو حقوقي أو نقابي أو إغاثي، حاد عن المرمى الذي بعث لأجله 
وتلقفته لغة المصالح بشـــتى مشـــاربها الخاصة والعامة، الداخلية والخارجية 
والسياسة، كما يعلم الجميع، هي فن استثمار النشاطات والمصالح بلا منازع.

البعض يرى أن الفصل بين النشاط السياسي والنشاط المدني كالفصل بين 
وجهـــي العملة الواحدة، ذلك أن التلازم بيـــن العملين قديم قدم نظم المجتمعات 
البشـــرية وتشـــابك مصالحها عبر بعـــدي التاريخ والجغرافيـــا، ولعلّ الأمثلة لا 
تحصى في تكامل النشاطين السياسي والمدني، كالارتباط العضوي والتفاعلي 
بين النضال النقابي والنضال التحرري عبر التاريخ القديم والحديث، ممّا أكسب 
منظمـــات مدنية كثيرة نوعا من المشـــروعية للخوض في المســـألة السياســـية 

ومناقشـــة القضايا الوطنية والخيارات المصيرية انطلاقا من تلك ”المصداقية“ 
والتي قد توضع بدورها على المحك، إذ أن هذه ”الشـــرعية النضالية“ لا تجعلها 
فوق الشبهات أو في منأى عن المساءلة والمحاسبة حين تحشر هذه المنظمات 
المدنية أنفها في الشـــأن السياسي خصوصا في المجتمعات الديمقراطية التي 
تفصل بين الســـلطات وتحدد واضحا مســـاحة النشـــاطات والصلاحيات لقوى 
ومنظمـــات المجتمع المدني التي ينبغي لها أن تكـــون مكمّلا ومراقبا وضاغطا 

على الحكومات وليس بديلا يحل محلها ويتحدث باسمها.  
التغوّل والتمدّد والتعدّي على دور الحكومات الشـــرعية من طرف المنظمات 
المدنيـــة، مخاطـــر قد تهـــدد أي ديمقراطية ناشـــئة وتعصف ببعض المكاســـب 
الحضارية إن لم يقع الانتباه إليها والتحذير من اســـتفحال دورها في غير وجه 

حق قانوني ودستوري.
 الزيارة التي قام بها وفد من الاتحاد العام التونســـي للشغل إلى سوريا في 
الأســـابيع الماضية، وبصرف النظر عن الموقف السياســـي منها ودلالاته، فإنها 
أثـــارت جدلا كبيرا حول دور منظمات المجتمع المدني، والمســـافة الفاصلة بين 
المدني والسياســـي، فبقدر ما هلل البعض لهذه الزيارة واعتبرها إمساكا بزمام 
مبادرة ”شـــجاعة وجريئة“ نحو رأب الصدع الذي حصل بســـبب موقف سياسي 
اتخذته حكومة سابقة ونتج عنه انقسام حاد بين مؤيدين ومعارضين كاد يصل 
حد الفتنة، بقدر ما اعتبره آخرون ”تدخلا سافرا“ في سياسة الحكومة الخارجية، 
والتي تعتبر من الثوابت السيادية والوطنية، مما يفقد الدولة هيبتها، ويجعلها 

بمثابـــة التابع لهذه المنظمة النقابيـــة، ومهما كانت عراقة الأخيرة وريادتها في 
النضال من أجل الاستقلال الوطني.

الأمـــر لا يقتصر على منظمـــات نقابية تعاظم دورها في بلاد كثيرة من العالم 
حتى أطاح بعضها بحكومات منتخبة، بل تتوسع الدائرة نحو منظمات حقوقية 
تتهـــم بالتدخل في سياســـات الـــدول وتتجرأ على قوانين ودســـاتير واتفاقيات 
ومعاهـــدات دوليـــة، متذرعة بمســـألة حقوق الإنســـان التي أصبحـــت في نظر 

الكثيرين من المراقبين ثوبا فضفاضا يخفي تحته مآرب آخرى.
ولعلّ أفضل مثال حي وطازج عمّا ســـبق ذكره، هو منع الســـفينة الأوروبية 
التابعة لمنظمة حقوقية من دخول المياه الإقليمية الليبية بقرار يعتبره البعض 
ســـياديا، ورحبت به أوساط اليمين الأوروبي بذريعة أن هذه المنظمة الحقوقية 
تشـــجع على مغامرة الهجرة غير الشـــرعية عبر تقديم الغوث والدعم، ممّا يوهم 
الشـــبان بأنهم في منأى عن الغرق والهـــلاك فيندفعون بأعداد أكثر من ذي قبل.. 
والحقيقـــة في جوهرها، تكاد تضيع بين تعلّة وأخـــرى فلا تجعلنا نذهب بعيدا 
في مســـاندة المنظمات المدنية وحقها في ممارســـة ”الفعل المباشـــر“ وإن كان 
مسيســـا، ولا هي جعلتنا ندعو لجدار فصل بين العمل السياســـي الذي يستمد 
شـــرعيته وأحقيته مـــن ثقة جمهور الناخبيـــن من جهة، وبين النشـــاط النقابي 
والحقوقي والإنساني الذي تدعوه المصلحة العليا للمواطن إلى التدخل المباشر 
معتبرا أن الفعل السياســـي ليس ثمرة محرّمة، ولا يتناولها إلا السياسيون، من 

جهة أخرى.  

ارتهان لصالح أطراف خارجية 

وسعي لهدم الدولة

ضرورية وضمانة لتحقيق 

المشاركة المجتمعية

منظمات المجتمع المدني والعمل السياسي.. حدود الاتصال والانفصال
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أضداد

معظم منظمات المجتمع 

المدني الغربية التي تنتشر 

في الأراضي العربية تعتمد 

على قيادات أجنبية وهو ما 

يثير الشك

اقتصار اللعبة السياسية 

على طرفين اثنين فقط 

هما الحكومة والأحزاب 

السياسية فيه افتئات على 

شرائح عريضة بالمجتمع

«الآن لدينا دســـتور، لهذا مطلوب من المجتمع المدني أن يمارس الرقابة، وهذه الرقابة تختلف 

تماما عن الدكتاتورية، لأن الدكتاتورية تعني الغصب، بينما الرقابة تعني التقويم}.

عبدالحميد بن مصباح
 خبير في مجال القانون التونسي

«الطبقة السياسية، تتمسك بـالمجتمع المدني على أنه الفاعل الوحيد القادر على إنقاذ تونس 

من فوضى معممة، ولكن، ما هو المؤدى السياسي لهذا التأييد للمجتمع المدني}.

هالة اليوسفي
باحثة وصحافية تونسية

[ توجهات الدولة ليست ثمرة محرمة ولا ملكا مستباحا  [ التطاول سمة تجمع القادة السياسيين بالناشطين المدنيين

نوبل للرباعي التونسي تجعل المجتمع المدني منقذا للدولة

هل يمكن وصف هذا المشهد بالنشاط المدني
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تحديات

} نيويورك – تلتهم التكنولوجيا كل يوم جزءا 
مـــن العقد الإجتماعي القائـــم في العالم في ما 
يتعلق بتوزيـــع الثروة بين النـــاس. وإذا كان 
هـــذا التوزيـــع يعتمد في مجمله علـــى الموارد 
الطبيعيـــة المتاحـــة علـــى كوكـــب الارض، فإن 
التكنولوجيـــا تجهز نفســـها للانقضاض على 
هذه الثـــروات التي باتت محدودة أكثر من أي 

وقت مضى.
وشـــيئا فشـــيئا تتحول التكنولوجيا إلى 
المحتكر الأساســـي للثروة عبر سيطرتها على 
البيانات. ويقول مفكرون غربيون إن البيانات 
صارت هي محور التنافس الأول بين شـــركات 
عملاقة تشـــكل الهضاب الرئيسية الجديدة في 

جغرافية العقد الاجتماعي.
وبـــات حتميا تغيير هذا العقـــد الذي بات 
يفتقـــر إلـــى العدالـــة، إذ يعتمد العقـــد القديم 
(الســـائر حاليـــا) على حجـــم الإنتـــاج مقابل 
الدخـــل. لكن المفكريـــن باتوا ينادون بأســـس 
جديـــدة للعقـــد الجديـــد: الحق الأساســـي في 

الدخل بغض النظر عن الإنتاج.
ورغـــم العيـــوب التي تعتـــري فكرة ضمان 
وجود دخل أساســـي للجميع إلا أن هناك هدفا 
أســـمى لتلك الفكرة، يؤكد على المبدأ القائل إن 

”كل مواطن هـــو عضو قيّم في المجتمع وله حق 
المشاركة في الثروة الجماعية“.

وحركـــت هذه القناعة مفكريـــن راديكاليين 
علـــى مدار 500 عـــام، منذ أُثيـــرت الفكرة لأول 
مـــرة في كتاب ”يوتوبيا“ أو ”المدينة الفاضلة“ 
للسياســـي والمؤلّف الإنكليزي الســـير توماس 
مـــور. واكتســـبت الفكـــرة صدى متجـــدداً في 
الوقـــت الحالـــي، تزامنـــاً مع شـــعور كثيرين 
بالقلق إزاء انحدار المستوى المعيشي، وتركيز 
الثروة، وتهديد البطالة الجماعية الناجمة عن 
التغيّـــر التكنولوجـــي الذي تســـارعت وتيرته 

بشكل مفاجئ مؤخرا.
حتى مارك زوكربيرغ، مؤســـس فيســـبوك، 
أعلـــن أنه يؤمـــن بهـــذا العقد الجديـــد. وقال 
زوكربيـــرغ، خـــلال خطـــاب ألقاه فـــي جامعة 
هارفـــرد، إن ”التأكد مـــن أن الجميع يتقاضون 
دخلا ثابتا، سيحفّز كل فرد على القبول بالمزيد 
من المغامـــرة وتجربة أشـــياء جديـــدة، بينما 
يعلمون أنـــه ما زال بإمكانهـــم الحصول على 

الاحتياجات الأساسية التي يحتاجونها“.
وباتت فكرة الدخـــل العالمي الثابت تحظى 
بشعبية واسعة بين شـــركات التكنولوجيا في 
وادي السيليكون مؤخرا. ويقول كثيرون منهم 
إن الفكرة تســـمح بظهـــور نظام أفضل لتوزيع 
الثروة، وســـتصبح فـــي غاية الأهميـــة عندما 

تستولي الأتمتة على الوظائف في المستقبل.
ويقـــول زوكربيـــرغ إن الدخـــل الأساســـي 
العالمـــي من الممكـــن أن يكون جـــزءا من ”عقد 
اجتماعـــي جديد لجيلنا“. وأضـــاف ”علينا أن 
نؤســـس مجتمعا لا يقيس التقدم عبر قياسات 
رقمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، وإنما عبر 
قيـــاس عدد الأشـــخاص بيننا الذيـــن يلعبون 

أدوارا نراها مؤثرة“.
وأكـــد ”ســـنتنقل بـــين الوظائـــف مـــرات 
عديدة، لذلـــك نحتاج إلى أن نكون قادرين على 
الحصول على رعاية لأطفالنا في متناول اليد، 
ورعاية صحية ليســـت مرتبطة بشركة واحدة. 
سنقع جميعنا في أخطاء، لذلك نحن في حاجة 
إلـــى مجتمع لا يركّز كل جهـــوده على عزلنا أو 
حبســـنا أو وصمنا للأبـــد. ولأن التكنولوجيا 
تستمر في التغيّر، فإننا في حاجة إلى التركيز 
أكثر على التعلم باســـتمرار مـــن خلال حياتنا 

اليومية“.
وقـــال زوكربيـــرغ ”صحيح، منـــح الجميع 
القدرة على شـــراء احتياجاتهم ليست مجانا، 

أشخاص مثلي عليهم أن يتحمّلوا هذه الكلفة، 
والكثيريـــون من بينكم أيضـــا“. لكن على مدى 
500 عام، تعدّت فكرة ”الدخل الأساسي العالمي“ 
كونهـــا مجرد حلم مثالي نطمـــح إلى تحقيقه، 
بســـبب اصطدامها بالواقع المحيط. وتنحصر 
الاعتراضات الرئيســـية على هـــذه الفكرة، من 

حيث المبدأ والتطبيق العملي، في سؤالين:
لماذا يجب أن يحصل الناس على المال دون 

مقابل؟ وكيف يمكننا تطبيق ذلك؟
ومع ذلك، لا يزال من الممكن تصميم برنامج 
دخلٍ أساســـي يُبرز المميزات الأساســـية لهذه 
النظريـــة ويقلل من عيوبهـــا. وافتراضياً، يتم 
بالفعـــل تنفيذ نموذج ناجح في ولاية ألاســـكا 

الأميركية والذي يعمل منذ أكثر من 30 عاماً.

ألاسكا نموذجا

في عـــام 1976، وافق المصوّتـــون في ولاية 
ألاســـكا على تعديلٍ دســـتوريٍ لإنشاء صندوق 
ل مـــن عائدات طفـــرة النفط  ثـــروة دائـــم، ممُوَّ
الأولـــى التي حدثـــت بالولاية. وبعد ســـنوات 
قليلة، بدأ صندوق ألاسكا الدائم في دفع حصة 

لكل مواطن مقيم بالولاية.
وأوصـــت منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي 
والتنميـــة وفقا لأداء الصندوق، بصرف عوائد 
ســـنوية تراوحت قيمتها بين 878 دولاراً و2072 
دولاراً علـــى مدى العقـــد الماضـــي. ويُعدّ هذا 
دخلاً أساســـياً عالمياً يُدفـــع بصرف النظر عن 

المساهمة الاجتماعية أو الثروة.
ويكمن الســـر في كلمة ”أساسي“. وحظيت 
الفكـــرة، التي نجحت في الحصـــول على دعم 
الحزبـــين الجمهوري والديمقراطي، بشـــعبية 
متزايـــدة ووُصفـــت بأنها ”ســـور شـــائك“ في 
ه يصعق أي سياســـي  سياســـات الولايـــة؛ لأنَّ
يحـــاول المســـاس به. وفـــي اســـتطلاعٍ أخير 
أُجـــري عبر الهاتـــف، ذكر مواطنو ألاســـكا أن 
أكبـــر ثلاث مزايا للصندوق هي مســـاواته في 
المعاملـــة، وعدالته فـــي التوزيع، ومســـاعدته 
للأســـر الفقيـــرة. وقـــال حوالـــي 58 بالمئة من 
المشاركين في الاســـتطلاع إنهم على استعداد 
لتحمّـــل المزيد من الضرائب مـــن أجل الحفاظ 
على الصندوق، على الرغم من انخفاض أسعار 

النفط في الولاية.
ورغـــم مـــا تتمتـــع بـــه الولاية مـــن موارد 
طبيعية، لا تُصنّف ألاسكا ضمن أغنى الولايات 
الأميركيـــة من حيث الناتج المحلـــي الإجمالي 
للفرد. لكنها لا تزال، بفضل أرباحها السنوية، 
واحدة من أكثر الولايات التي تحقق مســـاواة 

اقتصادية وتمتلك أقل معدلات الفقر.
وفـــي شـــهر يوليـــو الماضـــي، زار مـــارك 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  زوكربيـــرغ، 

البرامـــج  وامتـــدح  ألاســـكا  ”فيســـبوك“، 
الاجتماعيـــة للولايـــة، قائلاً إنهـــا تقدم بعض 
الـــدورس الجيـــدة لباقـــي الولايـــات. ومثـــل 
روّاد الأعمال الآخرين في وادي الســـيليكون، 
يؤمـــن زوكربيـــرغ أن الآلاف مـــن الوظائـــف 
ستختفي تماماً بسبب التكنولوجيا الحديثة، 
كتكنولوجيـــا الســـيارات ذاتية القيـــادة على 
ســـبيل المثال، وأضاف بأنه في عالمٍ مثل هذا 
نحتاج إلى ابتكار عقد اجتماعي جديد، يمكن 

أن يكون الدخل الأساسي جزءاً منه.
لكـــن البعـــض يرى أن ألاســـكا هـــي حالة 
خاصة لأنها اســـتطاعت إمداد الدخل من خلال 
توزيع ناتج الطفـــرة النفطية التي حدثت بها. 
لكـــن ربمـــا يمكن إيجـــاد مصادر دخـــل أخرى 
لتمويـــل برامـــج مماثلة فـــي أي مـــكان آخر. 
واقتـــرح البعـــض فـــرض ضريبة علـــى قيمة 
الأراضي، بينما دعا آخرون إلى فرض ضريبة 

على المعاملات المالية.

البيانات مصدر الثروة

يقول جون ثورنهيـــل، الكاتب في صحيفة 
”فاينانشـــيال تايمـــز“ البريطانيـــة ”لكن هناك 
مصـــدر دخل آخر يعلم زوكربيرغ كل تفاصيله، 
وهو البيانـــات. فإذا كانت البيانات، كما يُقال، 
هـــي النفط الجديد، فإننا ربمـــا نكون بذلك قد 
وجدنا مصدر دخل القرن الحادي والعشـــرين. 
حيـــث يمكن للبيانات أن تفعـــل للعالم ما فعله 

النفط لألاسكا“.
إن اهتمـــام زوكربيرغ بالفئة المهمّشـــة في 
المجتمـــع هو أمـــر جدير بالاهتمـــام، كالتزامه 
أيضاً ببناء مجتمعات قوية. وبخلاف معظمنا، 
يمتلك زوكربيرغ تأثيراً شخصياً للمساعدة في 
حل مشـــاكل عصرنا؛ فهو يدير واحدة من أكثر 
شـــركات العالم قيمة ولديـــه منبر رقمي جاهز 
يمكنه من خلاله أن يعرض قضيته على ملياري 

مستخدم لفيسبوك.
ويجب عليه الآن أن يرتقي بخطابه ويطلق 
”صندوق فيســـبوك الدائم“ ليحقق فكرة الدخل 
الأساســـي العالمـــي. ويجب أن يحثّ شـــركات 

البيانـــات الأخرى، مثل غوغل، على المســـاهمة 
أيضاً.

أكثر الأصول قيمة وهي  ويملك ”فيسبوك“ 
البيانات التي يتبادلها المســـتخدمون مجاناً، 
قبـــل أن تُبـــاع للمُعلنـــين. وإنه مـــن العدل أن 
تقدّم فيسبوك مســـاهمة اجتماعية أكبر مقابل 
اســـتفادتها من هذا المـــورد ذي القيمة العالية 
والـــذي يتوافـــر بشـــكل جماعي. وربمـــا يكره 
المســـاهمون في الشـــركة تطبيق تلـــك الفكرة، 
لكن منذ الســـنوات الأولى لفيسبوك، ظل هدف 
زوكربيـــرغ هو إحـــداث تأثير أكثـــر من مجرد 
إنشـــاء شركة. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هذه 
المبـــادرة الإنســـانية بمثابة انقـــلاب القرن في 

التسويق.
ويســـتمر مستخدمو فيســـبوك في مبادلة 
صور القطـــط وهم على علم تامّ بـــأن كل نقرة 
تحقق فائدة اجتماعية أكبر. وتُعدّ هذه المبادلة 
بين البيانات لتحقيق الدخل الأساسي بسيطة 
وواضحـــة، ويجب أن تســـتحوذ على إعجاب 
ويتخـــوّف  الســـيليكون.  وادي  مســـتثمري 
العديد من روّاد الأعمـــال التقنيين من التدخل 
الحكومـــي، ولكن لا توجد قاعدة تنصّ على أن 
الحكومات فقط هي المســـؤولة عن مهمة إعادة 

توزيع الثروات.
وقـــال زوكربيـــرغ في خطاب حفـــل تخرّج 
طلاب جامعة هارفارد في شـــهر مايو الماضي 
”علينا استكشـــاف أفكار مثل الدخل الأساسي 
الشـــامل لمنح الجميـــع فرصة جيـــدة من أجل 

محاولة أشياء جديدة“.

على فيسبوك أن يدفع راتبا ثابتا لكل مستخدم
[ الدخل الاساسي العالمي جوهر عقد زوكربيرغ الإجتماعي الجديد  [ «نفط العصر» هي البيانات، وعلى العالم التجهيز لزمن الأتمتة

يطرح مؤســــــس ورئيس مجلس إدارة فيسبوك مارك زوكربيرغ صيغة لعقد اجتماعي جديد 
يقــــــوم على توزيع الثروة، ليس وفقا لحجم مســــــاهمة كل فرد فــــــي المجتمع في حجم الناتج 
ــــــي الإجمالي، ولكن عبر تثبيت دخل عالمي أساســــــي يفتح آفــــــاق المغامرة أمام الناس،  المحل

ويوفر لهم مظلة أمان اجتماعي استعدادا لعصر تهيمن فيه التكنولوجيا على الوظائف.

«من المكلف جدا أن يدعم رئيس مجلس إدارة فيسبوك إلى أن يعيش الناس على دخل هزيل من الدولة، بينما شركته تعمل كل 
ما في وسعها من أجل تقليل حجم الضرائب التي تسددها كل عام».

سونيا سودها
كاتبة في صحيفة ذا الأوبزيرفر
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الدخـــل الأساســـي العالمـــي من 
الممكن أن يكـــون جزءا من عقد 
اجتماعـــي جديد لجيلنـــا يفتح له 

آفاق الإبداع

%
 مارك زوكربيرغ

إذا كانت البيانـــات، هي النفط 
الجديـــد، فإننـــا ربمـــا نكون قد 
القـــرن  دخـــل  مصـــدر  وجدنـــا 

الحادي والعشرين

%
 جون ثورنهيل

تمزيق «العقد» القديم

باتت فكرة الدخل العالمي الثابت 
تحظى بشعبية واسعة بين شركات 

التكنولوجيا في وادي السيليكون 
مؤخرا، استعدادا لعصر الأتمتة



فيصل عبدالحسن

} مَــــنْ منــــا لا يحتاج الأمل؟ فــــي كتاب ”نحو 
الأمــــل“ الذي أعدتــــه الكاتبــــة المغربية زهرة 
زيــــراوي إجابات لعدد مــــن الكتاب العرب عن 
هذا الســــؤال. إذ حــــاول كل واحد منهم طرح 
رؤيته لمفهوم ”الأمــــل“ كبنية تأملية، وعملية 

ديناميكية في الأدب والفن والحياة.
ته الكاتبة زهرة زيراوي،  الكتاب الذي أعدَّ
وأصدرتــــه ”جمعيــــة ملتقــــى الفــــن“ بالــــدار 
البيضاء مؤخراً باللغتين العربية والفرنسية، 
شــــارك فيه عــــدد هام مــــن الكتــــاب كعبدالله 
الفيفــــي، شــــاعر وباحــــث مــــن الســــعودية، 
وعدلــــي الهواري، إعلامي من فلســــطين يقيم 
ببريطانيــــا، ومصطفــــى صادوقــــي، أكاديمي 
مغربي يقيم في أميركا، إضافة إلى  التيجاني 
بولعوالــــي، وهو باحث مغربي يقيم ببلجيكا، 
ومصطفــــى الحمــــداوي، باحث مــــن الجزائر 
مقيم بهولندا. كما شــــاركت فــــي الكتاب كذلك 
الشاعرة الســــوريّة المقيمة بزيلاندا الجديدة 
فــــرات إســــبر، والروائــــي العراقــــي المقيــــم 
بإســــبانيا عبدالهادي سعدون، وسيف شمس 
الدين، باحــــث عراقي مقيم ببلجيكا، وعطيات 
عاشــــق مــــن المغــــرب، وســــميرة رضائي من 

المغرب.

ضياع في مقبرة

ل بيــــن وطنين؛  عكســــت التجلّيات الترحُّ
الوطــــن الأصلــــي والوطــــن الثانــــي المهجر، 
حيــــث كان المَلاذ هو العلــــم والثقافة والفن. 
الكتاب كانوا أمام معنى جديد ”للآن“، لحياة 
أخــــرى ترسّــــخ وعيــــاً جديداً من أجــــل إعادة 
إنشــــاء وجود إنســــاني آخر. ولم يعد الصلح 
المشــــروط بإعادة الموتى للحياة بل بمفهوم 
الحضارة بعيداً عن الجنس واللون والمكان.

ونشير إلى أنَّ في الكتاب مساهمة للطفلة 
نور سعداني ذات التسعة أعوام من المغرب. 

وقد ســــعت الجمعية لأنْ يكون صوت الأطفال 
حاضــــراً فــــي رؤيتهم لمــــا يحــــدث اليوم في 
العالــــم. فصوتهم مملوء بالأمــــل في أنْ يكون 
الغــــد أفضــــل، وأجمل وأكثر ســــلاماً، ومحبة 

للآخر.
كتب الشاعرعبدالله الفيفي من السعودية، 
مقاربــــاً ما يعيشــــه العالم من طفــــرة في عالم 
الاتصالات إلى اســــتخدامنا في الشــــرق لهذا 
التطور، لقتــــل الأمل ”من ألــــوان الوباء التي 
تعــــجُّ بهــــا وســــائط التواصــــل الحديثة من 
نشــــر العنــــف، في صــــورٍ من صــــور الإرهاب 
النفســــي والاجتماعــــي؛ وذلك بنشــــر مقاطع 
عــــة، ومشــــاهد فاجعة عبــــر الفضائيّات،  مروِّ
و‘اليوتيــــوب‘، و‘الفيس بوك‘، و‘الواتســــاب‘ 
ــــة في عالمنا العربي المتخلِّف في كلِّ  وبخاصَّ
شــــأن، الذي لا يســــتعمل التقنية إلاَّ في نشــــر 

المُلهيات والشرور“.  
وكتب عبدالهادي سعدون عن ضياع بطل 
حكايتــــه في مقبرة حضر إليهــــا، لدفن عراقي 
مهاجر عبر البحر، فوصل إلى إسبانيا. وأقام 
في كمــــب للمهاجرين الســــريين، ومرض بعد 

شهور قليلة من وصوله ومات.
الــــراوي قطــــع علاقاته بالوطــــن الأصلي. 
وابتعــــد عن مواطني بلده في المهجر، وألغى 
حتــــى متابعة أخبار وطنه فــــي التلفزيون بل 

ترك عادة متابعة التلفزيون. 
هذا البطل اللامنتمي وجد نفســــه يضيع 
في مقبــــرة، وهي دلالة لما عاشــــه في غربته. 
فهو لم يصنع الأمــــل بمغادرته وطنه الأصلي 

بل ســــكن الماضي، بالرغم من حرصه 
علــــى تجنبه فــــي العلــــن، لكنه عاش 
داخلــــه، ولم يغــــادره. لا أمــــل لديه، 
وجوهــــر حياته الضيــــاع، وإنْ جاء 
الضيــــاع رمزياً ”ضيــــاع في مقبرة 

شاسعة“.
اليوم يبحث عن مشيّعي جنازة 
مواطنه، وفي الغد هناك من يبحث 
عن مشــــيّعي جنازته، من دون أنْ 
يحقق شيئاً من الأمل  الذي سعى 
إليــــه. وجد نفســــه فــــي مهجره 

أمام عــــادات مكررة؛ ”البحــــث عن صديقة 
يمضــــي معها شــــهوراً ثم ســــتغادره لأقل زلة 
منه. ويبقى بعدها لشــــهور فــــي حرمان حتى 
يقع على صديقة ترضى بمصاحبته. والبحث 
عن أسواق تبيع الأشياء بنصف الثمن. حياة 

بائســــة لا أمل فيها“. وتضعنا الشاعرة فرات 
أســــبر على إجابات مؤلمــــة لعيش الناس في 
ظل الإرهــــاب والتطرف، والتفجيرات، والقتل 
والقضــــاء علــــى الهوية والســــبي، وســــحب 
إرهابها لــــدول الغرب، التي تجاوزت بمراحل 
إلى مراحل  العيش في ظل ”نظــــام الطوارئ“ 
تنازل فيها المواطــــن الغربي عن الكثير، مما 

ناضل من أجله لقرون.
وحــــددت إســــبر الأمل، بحيــــاة خالية من 
العنــــف. فلا يتكــــرر قتل الناس والفلاســــفة، 
والأحــــرار، كمــــا حدث فــــي تاريخ البشــــرية، 
كحرق ابــــن المقفع، ذاكرة مــــا خاطب به ابن 
المقفع، قاتليه، وهو يشــــهد  جســــده يتقطع 

وُيرمى في تنور يغلي . فقال:  
”إذا مات مثلي مات بموته خلق كثير، وأنت 
تمــــوت ليس يدري بموتــــك  كبير أو صغير“. 
السؤال الذي يهدد وجودنا اليوم، لماذا بقي 
الإنســــان الوحش داخل النفس البشرية، ولم 

يرق إلى الدرجات العليا من إنسانيته؟“.

عزلة سيوران

تتابــــع زهــــرة زيراوي مــــا بدأته أســــبر، 
أستعيد  تســــميم أبي حنيفة، وكيف  فتكتب“ 
جُلد ابن حنبل، وألقي الشــــاعر المجدد بشار 
بــــن بُــــرد في تنــــور مشــــتعل بعــــد أن قُطعت 
أوصاله، وذُبــــح الحلاج، وكذلك 
الســــهروردي، وطــــورد كل مــــن 
المعــــري، والعالــــم ابــــن حيــــان 
مــــن  كل  تكفيــــر  وتــــم  الكوفــــي، 
الفلاســــفة والمفكرين: ابن رُشــــد، 
والفارابي، والرازي، وابن ســــينا، 

والكندي، والغزالي“.
وتضيــــف ”أدرك اليــــوم لمــــاذا 
عــــن  الابتعــــاد  ســــيوران  اختــــار 
الزمــــن عامــــة.   لقــــد أراد ســــيوران 
العزلــــة، حتى لا ينتمــــي إلى أرض. 
باعتقاده أن  الإنســــان، الــــذي يحترم 
نفسه ليس له وطن. وعليه الانخراط في منابع 
النشــــأة، ما قبل  الانفصال والتمزق. وإذا كان 
الجحيم عند ســــارتر يتمثل فى الآخرين، فإنَّ 
سيوران يرى أننا في الخارج نصطدم بالآخر، 

الــــذي يرغمنا على الزيف ونصبح مجرد قناع 
ترتديه الذات من أجل الآخر“. 

بولعوالــــي  التيجانــــي  الباحــــث  ووجــــد 
أنَّ فاقــــدي الأمــــل هم الذين يســــلكون ســــبل 
الإرهاب، يقول ”إنَّ الإرهاب وسيلة يستعملها 
الفاشلون الذين تترســــب في قلوبهم حثالات 
الإحبــــاط، وتعشــــش فــــي نفوســــهم خيبات 
الأمــــل. وبدل أن يقبلوا من جديد على الحياة، 
وطمــــوحُ النجــــاح يكتنــــف قلوبهــــم، يركنون 
إلى حائط الانتكاســــات، معلقين فشــــلهم على 
مشجب الآخرين. وهم لا يدركون أنَّ الفشل قد 
ه من قلب الإحباط قد  يكون سبباً للنجاح، وأنَّ

تينــــع أزهار الفلاح، تماماً كما يدفق الماء من 
الحجارة الصلدة“. 

طويــــل  حــــوار  فــــي  الحمــــداوي  ويــــرى 
مــــع طفلته إكــــرام، التي عاشــــت بعيــــداً عن 
المغــــرب ببلجيــــكا، أن الأمل في يــــوم جديد 
يكمن في الإخــــاء وزرع المحبــــة بين الناس. 
”الأمــــل أن تــــزرع وردة أو تــــوزع وروداً علــــى 
الآخرين.. لذلك اقترح أن نشــــتري ورداً كثيراً 
لنوزعــــه على كل الناس، مثلا يمكنكِ يا بنيتي 
أن توزعــــي الورد على زملائك في المدرســــة، 
ويمكنني أن أفعل الشــــيء نفســــه مع زملائي 

في العمل“.

} فــاس (المغرب) - توفـــي الروائي والكاتب 
والمؤرخ المغربي عبدالكريم غلاب مساء الأحد 
بمدينة الجديدة المغربية عن عمر ناهز 98 عاما 
وكان الراحل من أبـــرز المدافعين عن القضايا 
الوطنية منذ فجر الحركة الوطنية. وله العديد 
من الأعمـــال التي أغنت المكتبـــة العربية، من 
بينها مقالات صحفية ومقـــالات رأي وروايات 

ودراسات حول الإسلام واللسانيات والفكر.
ولد غلاب عام 1919 فـــي مدينة فاس وفيها 
تلقى تعليمـــه الأول في مدرســـة الكتاب لحفظ 
القـــرآن، ثم انتقل إلى مدرســـة ســـيدي بناني 
بفاس، قبل أن يواصل دراســـته بكلية القرويين 
في فاس أيضا، حيث أكمل علومه المتوســـطة 

والثانوية.
ســـافر غلاب إلى مصر حيث التحق بقســـم 
اللغة العربية في كليـــة الآداب جامعة القاهرة 

وتخرج في عام 1944. وأثناء دراســـته بالقاهرة 
أسس رفقة عدد من زملائه من تونس والجزائر 
مـــا عـــرف باســـم ”مكتـــب المغـــرب العربي“ 
للمطالبة باســـتقلال دول المغـــرب العربي عن 

الاحتلال الأجنبي آنذاك.
بعد مســـيرة تحصيل العلم، عمل غلاب في 
الصحافة منذ 1948، فتولى رئاسة تحرير مجلة 
”رسالة المغرب“ ومجلة ”العلم“، كما ساهم في 

تأسيس اتحاد كتاب المغرب وشغل رئاسته من 
1968 إلى 1976.

لعبدالكريم غـــلاب عدد هام مـــن المؤلفات 
التي تنوعت بين الكتب الأدبية والفكرية، منها 
كتاب ”الاســـتقلالية.. عقيدة ومذهب وبرنامج“ 
عـــام 1960، و“فـــي الثقافة والأدب“ عـــام 1980، 
إضافة إلى العشـــرات من الأبحاث والدراسات 

الاجتماعية والسياسية.
كما أصـــدر عدة روايات من بينها ”ســـبعة 
أبواب“ عام 1965، وهي سيرة ذاتية عن تجربته 
في السجن، و“دفنا الماضي“ عام 1966، و“لمعلم 
علـــي“ عام 1971، و“عاد الزورق إلى النبع“ عام 
1988. وفي مجال القصة القصيرة صدرت لغلاب 
الكثيـــر من المجموعـــات القصصية مثل ”مات 
عام  عام 1965، و“الأرض حبيبتي“  قرير العين“ 

1971، و“أخرجها من الجنة“ عام 1977.
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إنجاب الدهشة

} تكدر خاطر بعض قراء مقالنا ”العجز 
عن الكتابة“ من إدراجنا الكاتب جورج 
طرابيشي والكاتب علي حرب في عداد 

الكتاب المتكئين على غيرهم في ما يكتبون. 
وفِي هذا الصدد نقول: اشتق الناس من 

الفعل كتب مفهوم الكاتب، هذا في العربية 
والروسية والإنكليزية.

 الكاتب بوصفه تجريداً لكل أنواع 
الكتابة الصانعة لنص الشاعر والقاص 

والمسرحي والمفكر والفيلسوف والصحافي. 
فالكاتب جنس وأصنافه فصول نوعية، 

تماماً كالكتابة وأنواعها.
الكتابة بوصفها إبداعاً مختلفة عن 
الكتابة بوصفها تقميشاً ونقداً وتأويلاً 
وإملاءً وجمعاً وعرضاً وشرحاً ووصفاً 

وابتذالاً.  يمكن لكاتب أن يجمع بين صنفين 
أو أكثر من الكتابة، ويمكن لكاتب أن يكتفي 

بصنف واحد، وهكذا.
وفي كل أحوال الكتابة فإن تاريخ الكتابة 
لا يحتفظ إلا بجزء ضئيل من المكتوب، وهو 
الجزء الذي يتمتع بصفة الإبداع الذي أتى 

بجديد على الصعيد الفكري والجمالي. 
وما جعل الكتابة موضوعاً للدرس والتأمل 

والنظر إلا الدليل على عزة الكتابة وعلو 
شأنها في حياة الإنسان والأمم.

يقول المتنبي:
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي
وأسمعت كلماتي من به صمم
أنام ملء جفوني عن شواردها

ويسهر الخلق جراها ويختصم.
أيهما المبدع: الشاعر أم الذين 

يختصمون حول معاني قصائده وتأويلها؟ 
لا أحد باستطاعته الإجابة إلا بالقول: بل 

المبدع.

ما الذي جعل المتنبي شاعراً مبدعاً؟ 
الصورة الشعرية الجديدة والفكرة الألمعية 

المبثوثة في شعره. فما زال المتنبي يحتل في 
الذائقة الشعرية العربية المكان الأرأس، فيما 
لم يحصل أكبر الشعراء الحديثين كشوقي، 

على مثل هذه المكانة، رغم أنه حصل على 
لقب أمير الشعراء، هذا يعني أن المتنبي 
حافظ على أصالته الإبداعية حتى هذه 

اللحظة وعلى قدرته على إنجاب الدهشة 
لدى كل قرائه من الأجيال اللاحقة، فيما عجز 

شوقي عن ذلك.
وقس على ذلك المعري، فإذا إبداعه 

الفكري الممتزج بشاعريته جعله حاضراً إلى 
هذا الزمن وموضوعاً لدراسات كثيرة وهو 

القائل:
”إني وإن كنت الأخير زمانه    لآت بما لم 
تستطعه الأوائل“. لم يسبق أحد في تاريخ 
الكتابة أن كتب على غرار ”رسالة الغفران“. 

وقد ظن نقاد، وبعض الظن ليس إثماً، أن 

دانتي قد أخذ صورة الكوميديا الإلهية عن 
أبي العلاء. وقس على ذلك في النظر إلى 

تاريخ الشعر العربي والعالمي، وإلى تاريخ 
الرواية والمسرحية.

أما تاريخ الإبداع الفكري- الفلسفي 
فالأمر أوضح لأن الإبداع هنا أصعب من 

تاريخ الإبداع الجمالي وأندر.
جاءت في محاضرات هيغل حول تاريخ 
الفلسفة محاضرة بعنوان ”شرّاح أرسطو“. 

ويقصد بشراح أرسطو ما نصطلح على 
تسميته بالفلسفة العربية الإسلامية- 

الوسيطة. ولهذا أطلق العرب المسلمون 
عليه لقب المعلم الأول. فإذا لم يكن الكندي 
والفارابي (المعلم الثاني) وابن سينا وابن 

رشد وابن باجة وابن طفيل… أكثر من 
شرّاح لأرسطو، فماذا نقول عن شرّاح شرّاح 

أرسطو؟ كحسين مروة والجابري؟ وماذا 
نقول عن شرّاح شرّاح شرّاح أرسطو أو 

نقادهم؟

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات 

عـــن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر كتاب {أدوات الكتابة، 49 اســـتراتيجية ضرورية لكل 

كاتب}، للكاتب الأميركي روي بيتركلارك.

تصـــدر خلال المدة القادمة عن دار الســـاقي ببيروت ترجمة عربية لروايـــة {Malva}، للكاتبة 

الهولندية هاجار بيترز.

كتاب عرب مهاجرون يبحثون عن الأمل 

[  الإنسان الذي يحترم نفسه ليس له وطن  [  لماذا بقي الإنسان الوحش داخل النفس البشرية
”وبي أملٌ يأتي ويذهب .. لكن لن أودعهُ“، هكذا اختار الشــــــاعر الفلسطيني الراحل محمود 
درويش أن يعبر عن حال الإنسان، حيث لا حياة بلا أمل، رغم انقطاعاته، ورغم غيابه أحيانا 

لظروف الواقع الصعبة، فإنه يولد في كل مرة كدافع قوي للاستمرار في الحياة. 

كتـــاب عـــرب عاشـــوا فـــي الغـــرب 

يجيبون عن ســـؤال جوهري {كيف 

نصنـــع الأمـــل فـــي أوطاننـــا اليوم 

لمحاربة الإرهاب؟} 

 ◄

الأمـــل حيـــاة خاليـــة مـــن العنـــف 

فـــلا يتكـــرر العنـــف وقتـــل الناس 

والفلاســـفة، والأحـــرار، كما حدث 

في تاريخ البشرية

 ◄

كاتـــب ومؤرخ اســـتثنائي ألف عدة 

كتب في مجالات مختلفة سياسية 

وفكريـــة وحتى فـــي الأدب إذ ترك 

إرثا سرديا هاما 

 ◄

نحتاج إلى الأمل

كان مؤمنا بمدينته وأهله

رحيل عبدالكريم غلاب أول رئيس لاتحاد كتاب المغرب تكريم لأفريقيا 

وثقافتها
} الجزائــر - قالـــت إدارة صالـــون الجزائـــر 
الدولـــي للكتاب إنها تلقت حتـــى الآن طلبات 
من أكثر من 800 دار نشر للمشاركة في الدورة 
الثانيـــة والعشـــرين للصالون التـــي تقام في 

أكتوبر القادم.
وقـــال حميدو مســـعودي مديـــر الصالون 
”تجري التحضيرات على قدم وســـاق للانتهاء 
من التفاصيل النهائية للدورة القادمة. تلقينا 
حتى الآن طلبات للمشـــاركة مـــن أكثر من 800 
دار نشـــر“، فيما شـــهدت الدورة السابقة من 
الصالون مشاركة نحو 966 دار نشر بينها 290 

دار نشر جزائرية.
وقـــال مســـعودي ”جنـــوب أفريقيـــا هي 
ضيف شـــرف الدورة الــــ22 للصالون، وهو ما 
يجعـــل الكثير من الأنشـــطة والندوات تنصب 
على القـــارة الأفريقية التي قد يكون المعرض 
قصـــر في حقها بعض الشـــيء في الســـنوات 

السابقة“.
وتقيـــم وزارة الثقافـــة الجزائريـــة الدورة 
قصـــر  فـــي  للصالـــون  والعشـــرين  الثانيـــة 
المعـــارض بالجزائر العاصمـــة في الفترة من 

25 أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر 2017.
وعن أبرز الأسماء الثقافية التي ستشارك 
في الدورة القادمة قال مســـعودي الذي يشرف 
على الصالون منذ عام 2012 ”نحن على اتصال 
بكتـــاب أمثال أميـــن معلوف وأميـــن الزاوي 
وواسيني الأعرج وأحلام مستغانمي وكوكبة 
كبيـــرة من الأدباء والروائييـــن، لكن (ما زلنا) 
حتـــى الآن بانتظار تأكيد الحضـــور من هذه 

الأسماء اللامعة“.
ورفض مسعودي الكشف عن شعار الدورة 
الجديـــدة للصالون والتي قال إن الاســـتقرار 
عليها تـــم بالفعل لكن ســـيعلن عنها في وقت 

لاحق.
لصالـــون  الماضيـــة  الـــدورة  أن  ونذكـــر 
الجزائـــر الدولي للكتاب تحت شـــعار "الكتاب 

اتصال دائم" جذبت نحو 1.3 مليون زائر.
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محمد الحمامصي

} تزخر المســــيرة الأدبية للشــــاعر والكاتب 
المالطي أدريــــان كريما بالعديد من المؤلفات 
الشــــعرية والدراســــات النقدية، وشــــارك في 
الكثير من المؤتمــــرات والمهرجانات الأدبية 
في العديد من البلدان العربية والمتوســــطية؛ 
أوروبــــا، أميركا، آســــيا، أســــتراليا، ومنطقة 
البحــــر الكاريبــــي. وقد قــــام المترجــــم وليد 
نبهان بترجمة مختارات من أشــــعاره بعنوان 
”مســــافات“ صدرت أخيرا عــــن دار صفصافة 
مقدمــــا لها بدراســــة حــــول اللغــــة المالطية 

وآدابها.

هل هم عرب

يرى نبهــــان أن مالطا ولغتهــــا وأدبها لم 
تحــــظ بالاهتمام الكافي فــــي المحيط الثقافي 
والأدبي وحتى الإنســــاني العربي، بالرغم من 
فرادة لغتها وتفرّدهــــا في القدرة على إضاءة 

العديد مــــن أصول المفردات العربية 
لا ســــيما الصوتيــــة منهــــا الموغلة 
في القــــدم، ذلك أنّ اللغــــة المالطية 
تشــــكّل مادة فريدة في علمي الأدب 
والمقارنة بغرض دراســــة البنيات 
الأولى  اللغوية  والفئات  الصوتية 
التي اســــتخدمها الإنسان القديم. 
المالطية  المفــــردات  مــــن  الكثير 
الآكادية  فــــي  ومؤصّلــــة  قديمــــة 
كمــــا يــــورد المــــؤرخ المعاصر 
عادل بشــــتاوي فــــي العديد من 
دراســــاته، مما يطرح الكثير من 

في  والأنثروبولوجيــــة  الإثنيــــة  التســــاؤلات 
شــــأن هوية ســــكان الجزيرة الأوائل، وحقيقة 
المعابد التي خلّفوهــــا وراءهم وهي أقدم من 
أهرامات مصر وحجارة ســــتون هنج القائمة 

في إنكلترا.
ويقول المترجم ”ليــــس صعباً اقتفاء أثر 
العربية في اللغة المالطية وإن تفاوتت درجة 
اســــتجابة الأذن مــــن عربي إلى آخــــر. القادم 
مــــن تونس أو ليبيــــا مثلاً، بحكــــم المتاخمة 
الجغرافيــــة، أكثــــر قدرة على فك تشــــابك هذه 
اللغــــة والتعرّف على مفرداتهــــا ومبانيها من 
الآتي من أطراف الجزيرة العربية أو الساحل 
اليمنــــي البعيــــد، إلا أنه يصعــــب الادعاء أن 
اللغــــة المالطية لغة عربية صريحة وإن كانت 
كذلك في مرحلة قديمة، فهي لم تبق كذلك بعد 
انقطاعها جنينياً عن اللغة العربية قرونا عدة 
وتحوّلها إلى اللاتينية لســــد الفراغ. تطورت 
اللغــــة المالطية وازدادت اتســــاعاً بمعزل عن 
العربيــــة، وتغيــــرت مفاهيم ومعانــــي الكثير 
مــــن مفرداتها عما كانــــت عليه. عُــــدّل الكثير 
من ألفاظهــــا القديمة وأصبــــح يحمل معاني 
جديــــدة واســــتُبدلت عبارات بأخــــرى إضافة 

الى المســــتجدات والمستحدثات الكثيرة في 
مجالات الطب والهندســــة والعلــــوم الأخرى 

وجلها تسلل من الإيطالية“.
وأكــــد نبهــــان أن الصراعات السياســــية 
والثقافيــــة فــــي البحر المتوســــط لعبت دوراً 
حاسماً في تشكيل اللغة والهوية المالطيتَين. 
هي هويــــة مركّبة كان للكنيســــة الكاثوليكية 
فــــي روما بالــــغ الأثر في تشــــكيلها وصهرها 
اســــتُقدمت  اللغــــة  صعيــــد  علــــى  عقائديــــاً. 
اللاتينيــــة على أنهــــا ”لغة مقدســــة“، وكانت 
الصلــــوات والشــــعائر الدينيــــة لغتهــــا حتى 
عهد قريب، واقتصرت الكتابة والتدوين على 
الأســــاقفة والكهنة وأبناء الطبقة الميســــورة 

حتى أواخر العصر التنويري.
ويلفــــت نبهــــان إلــــى أن أقدم نــــص أدبي 
مكتــــوب باللغــــة المالطيــــة يعود إلــــى القرن 
الخامــــس عشــــر، عُثــــر عليه ســــنة 1966، هو 
قصيدة بعنوان ”شــــدو القضاء“ منسوبة إلى 
الشــــاعر بيتروكاشارو المولود ســــنة 1533. 
هذه القصيــــدة مكتوبة بحروف لاتينية إلا أن 
كل كلماتها عربية الأصل عدا كلمة واحدة 
ربما يكــــون أصلها صقليّا، وهذا 
يطرح التســــاؤل مــــن جديد حول 
هويــــة الأقــــوام الذيــــن اســــتقروا 
فــــي مالطــــا حتــــى بعــــد دخولها 
فــــي عهــــدة الكونــــت روجــــر الأول 
حاكــــم صقلية وجنــــوب إيطاليا في 
ســــنة 1091 للميلاد. ويــــرى المؤرخ 
غودفريوتينجــــر (-1929 2015)، وهو 
من عثر على النص مصادفة ودرســــه 
جيــــداً، أن اللغة المالطيــــة وإن كُتبت 
بالحــــرف اللاتينــــي، هــــي بالضرورة 
”لكنــــة“ عربيــــة شــــابتها بعــــض المفــــردات 
الإيطاليــــة، بل ذهب إلى اقتراح أن المالطيين 
ليســــوا ســــوى عرب مســــلمين تحولــــوا إلى 
المســــيحية تدريجيــــا بعدمــــا تقطعــــت بهم 
السبل. هذا بالطبع أثار حفيظة الكثيرين على 
رأسهم المؤسسة الدينية، وأشعل عاصفة من 

الجدل حول الهوية المالطية من جديد.

إلى القارئ العربي

يتســــاءل نبهان فــــي ختام مقدمتــــه: أين 
تقديــــم الشــــاعر أدريــــان كريمــــا فــــي مقدمة 
جامعة لديوان يجمــــع مختارات من ديوانين 
لهــــذا الشــــاعر المتميز؟ لافتا إلــــى أن أدريان 
كريمــــا ولــــد عــــام 1968 في مالطــــا وتعلم في 
مدارســــها وجامعاتهــــا. انخــــرط فــــي مهنة 
التعليم في سن مبكرة وهو الآن يدرّس الأدب 
المالطــــي فــــي جامعة مالطة ومعهــــد اللغات 
والحضــــارات الشــــرقية في باريس. أســــس 
أدريــــان فــــي عــــام 1998 ”منظمــــة المبــــادرة 
إنيتســــامد“، وهــــي منظمــــة  المتوســــطية – 
ثقافية غير حكومية، تقوم باستضافة ورعاية 
مهرجان الأدب المتوســــطي الذي يقام سنويا 

في مالطا.
ويضيف وليــــد نبهــــان ”أردت أن أتجنب 
ما ســــقته في بداية هذا التعريف عن ’حتمية 
الخيانــــة’ عندما يكتب صديــــق عن صديق له 
في حيــــز يقتضي بعض الموضوعية. القارئ 
العربي قارئ ذكي عب الشــــعر مع حليب أمه 

لــــذا كان أن قــــررت أن أترك له مهمــــة القرءاة 
والتقييم. كل ما أستطيع قوله هو التأكيد على 
اتســــاع أفق هذا الشــــاعر كما يتبين من تعدد 
مواضيع طرحه الشــــعري، وعمق إحساســــه 
الإنســــاني وتعاطفه القوي مع قضايا العرب 
العادلــــة وتطلعهم إلــــى الحريــــة والعدل، ثم 

شــــفافيته القريبة من الانعتاق. وها أنا أضع 
هذه التجربــــة بين يدي قــــراء العربية راجياً 
أن تســــهم في التأسيس لتجارب أخرى تشيد 
بالحوار الثقافي والتبادل المعرفي وتتجاوز 
الجغرافيا واللغة إلى ما هو إنساني بشمول 

الإنسانية الكريمة“.

سامح الخطيب

يســـعى الأكاديمـــي والخطـــاط  } القاهــرة – 
المصري المغترب ببريطانيـــا أحمد مصطفى 
(74 عاما)، إلى إقامة أول متحف للحرف العربي 
في مصـــر. ويقول مصطفى، وهو أســـتاذ زائر 
بمعهد أمير ويلز للعمارة في لندن وفي جامعة 
وستمنســـتر، في مقابلة ”نحـــن نقيم في دولنا 
العربية متاحف للفنون التشكيلية وغيرها من 
الفنـــون المأخوذة عن الغـــرب، وهو ما يصنع 
نوعـــا مـــن الانفصام بيـــن عاداتنـــا وتقاليدنا 

وذوقنا العربي وبين ذائقتنا الجمالية“.
وأضـــاف ”حتى على المســـتوى الأكاديمي 
نـــرى جامعة مثـــل جامعة الأزهـــر تضم كليات 
للطـــب والصيدلة والعلوم وليس بها كلية للفن 
الإســـلامي، لذلك نحـــن في أمـــس الحاجة إلى 
إقامة متحف للحرف العربي لا يعرض الأعمال 

فقط وإنما يؤرخ ويشرح ويفسر“.
وتخرج مصطفى فـــي كلية الفنون الجميلة 
بجامعة الإســـكندرية عام 1966 قبل أن يحصل 

على منحة للدراســـات العليا في بريطانيا نال 
خلالها درجـــة الدكتوراه عام 1989 عن رســـالة 
بعنـــوان ”الأســـس العلميـــة لأشـــكال الأحرف 
العربية“، كما شارك بأعمال فنية في العديد من 

المعارض الدولية وله عدة مؤلفات علمية.
ومـــن أبـــرز مؤلفاتـــه موســـوعة ”الخـــط 
الصادرة باللغـــة الإنكليزية عام 2014  الكوني“ 
عن الأصول الهندســـية للخـــط العربي، والتي 
ينتظـــر ترجمتهـــا وصدورها باللغـــة العربية 

خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقـــال مصطفـــى ”فكرة المتحـــف اختمرت 
في رأســـي بعـــد صدور الموســـوعة، فكرت في 
أن هناك بالتأكيد خطـــوة تالية يمكن اتخاذها 

في التوعية بأســـس الحـــرف العربي وأصوله 
العلمية والأكاديمية“.

وأضاف مصطفى الذي أسس مركز ”فنون“ 
للفـــن والتصميم العربي فـــي بريطانيا قبل 30 
عامـــا ”التصور بالكامل في ذهني، حتى طريقة 
العـــرض، أتمنى أن أجد من الجهات المختصة 
في مصر الدعم اللائق والمناسب لتحقيق هذا 

المشروع الضخم“.
ويطمـــح مصطفى لأن يكـــون مقر المتحف 
الجديد في القاهـــرة وبالتحديد في قلب قاهرة 
المعز، حيث المباني التاريخية والآثار القديمة.
وقـــال ”إقامة المتحـــف في هـــذا التوقيت 
بالتحديد هامة للغايـــة لتعريف الزائر الغربي 
وحتى المواطن العربـــي بأصول وفنون الخط 

العربي“.
وأضـــاف ”الزائر الغربي عـــادة يأتي ليرى 
الآثـــار الفرعونيـــة والمعابـــد، لكننـــا نفتقـــد 
التعريـــف بحضارتنا العربيـــة وأهم مظاهرها 

ولغتها الأساسية.. اللغة العربية“.
ويـــزور مصطفى القاهرة حاليـــا بناء على 
دعوة لتكريمه من ملتقى القاهرة الدولي الثالث 
لفن الخـــط العربي الذي تقيمـــه وزارة الثقافة 
بالتعاون مـــع الجمعية المصرية لفناني الخط 
العربـــي فـــي الفترة مـــن 12 إلى 24 أغســـطس 
الجـــاري. وقـــال مصطفى ”حضـــوري الملتقى 

وهذه المشـــاركة هما إظهار مباشـــر لروابطي 
الحقيقيـــة بمصر، لأن هـــذه الروابط لم تنقطع 

مطلقا، عندما دعيت.. قبلت الدعوة مباشرة“.
وإلـــى جانـــب تفوقـــه الأكاديمـــي تحفـــل 
المتاحف الأوروبية بلوحات من إبداع مصطفى 
الذي ســـبق له أن حصل علـــى الجائزة الثانية 
فـــي بينالي الإســـكندرية عـــام 1968، والجائزة 
الأولـــى في النحـــت فـــي بينالي الإســـكندرية 

العاشـــر عام 1973. كما أهدت إليزابيث الثانية 
ملكة بريطانيا إحدى لوحات مصطفى بعنوان 
”حيث يلتقي البحران“ إلى شعب باكستان عام 

1997 بمناسبة مرور 50 عاما على قيام دولته.
وقـــال ”هـــذا المشـــروع إذا أردت أن يخرج 
للنور فحسب، كان بوسعي أن أعرضه على أي 
دولة عربية أخرى، وربما نفذته مباشـــرة، لكن 

أنا أريد أن أقيمه في مصر.. بلدي“.
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عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدرت أخيرا رواية من الخيال العلمي بعنوان {جداجد الليل}، 

للكاتبة الروسية ماريا غالينا، ترجمة فؤاد المرعي.

صدرت أخيرا عن منشـــورات الجمل الأعمال القصصية الكاملـــة للكاتب الإيراني الراحل صادق 

هدايت، قام بجمعها وترجمتها إلى العربية غسان حمدان.

الرواية تسأل

} الحضور العالمي الذي حققته رواية 
أمريكا اللاتينية من خلال فوز غابريل 
غارسيا ماركيز بجائزة نوبل منتصف 
سبعينات القرن الماضي، شكل حافزا 
كبيرا للروائيين العرب لتجديد طرح 

سؤال الرواية العربية. أغلب مؤتمرات 
الرواية العربية التي عقدت منذ ذلك 

التاريخ كان هذا السؤال أحد المحاور 
الهامة التي جرى فيها بحثها والبحث 

عن مدخل لها.
المثير في هذه المؤتمرات أن أغلب 

المشاركين فيها كانوا يتوقفون في 
أطروحاتهم عند المحاولات التي قدمها 
بعض الروائيين العرب في هذا السياق 

كالمقامة والمرويات التاريخية. لم 
يتجاوز أحد من النقاد أو الروائيين هذا 
الإطار المرجعي، وما شكله من هاجس 
حاضر في الوعي الجمالي العربي منذ 
بدايات الكتابة الروائية العربية. لذلك 

ظل هذا السؤال مفتوحا حتى تلاشى في 
صخب الكتابة الروائية الراهنة وتلاطم 

أمواجها.
المحاولات التي قدمها بعض 

الروائيين العرب لم تستطع أن تؤسس 
لتحول يذكر في الكتابة الروائية على 

مستوى الهوية والإبداع. بعض الكتاب 
حاول حل هذه الإشكالية من خلال اقتفاء 
أثر الكتابة الواقعية السحرية في الرواية 

اللاتينية، وكأن اشتراكنا في تداخل 
الواقعي مع الأسطوري وتحديات الواقع 
الاجتماعي والسياسي والثقافي يبرر لنا 
استبدال هيمنة الرواية الغربية بهيمنة 

جديدة.
ما غاب عن وعي هؤلاء الكتاب أننا 

في كلا الحالين لم نصنع لغة روائية 
تشكل قيمة سردية وجمالية خاصة 

بنا. الآن ومع التهافت الكبير للكتاب 
والشعراء العرب على كتابة الرواية لا 

يبدو أن أحدا بات معنيا بمثل هكذا 
سؤال، خاصة في ظل سيطرة نظام 
العولمة وثقافة الاستهلاك وفوضى 

الثقافة.
تجربة الكتابة الروائية عند الجيل 

المؤسس كما هي عند نوبل الرواية 
العربية نجيب محفوظ تعد خير مثال 
على هذه الإشكالية المعبرة عن حالة 
القلق التي يواجهها الروائي العربي 

في ظل هيمنة المنجز الروائي الغربي 
باتجاهاته المتعددة. تجربة توفيق 
الحكيم لم تكن أقل تعبيرا عن نزعة 

البحث والتجريب أمام فائض المنجز 
السردي للغرب.

الجيل الجديد من كتاب الرواية لا 
يبدو أنه معني بهكذا سؤال، ما انعكس 
على مستوى البحث والتجريب وزاد من 
تأثير المنجز الغربي عليهم. تتجلى هذه 
العلاقة في اقتفاء أثر العديد من تجارب 

الرواية الغربية حتى حدود التماهي عند 
البعض. إن هذه المفارقة الغريبة في زمن 
الفوران الروائي تستدعي تجديد الحوار 
حول مشروعية هذا القلق بحثا عن هوية 

إبداعية للسرد الحكائي العربي، لكي 
تنتقل هذه الرواية من مستوى الكم إلى 

مستوى الكيف، ويصبح الروائي العربي 
مبدعا بالأصالة عن ذاته وثقافته وليس 

عن أي منجز آخر.

مفيد نجم
كاتب سوري

أحمد مصطفى: 

الزائر الغربي يرى الآثار 

الفرعونية، لكننا نفتقد 

التعريف بحضارتنا العربية

ثقافة
الشاعر المالطي أدريان كريما لأول مرة بالعربية

فنان مغترب يطمح إلى احتضان مصر أول متحف للحرف العربي

يعتبر أدريان كريما أحد أبرز رواد الحركة الشــــــعرية والثقافية الحديثة في مالطا، وأحد 
أبرز كبار المدافعين عن حقوق الإنسان والمهاجرين وقضاياهم الدينية والمدنية. وهو أيضا 
من الأكاديميين القلائل المنادين بإعادة إحياء اللغة المالطية التي لا تبتعد بشــــــقها السّامي 

كثيرا عن العربية، بل إن قلب اللغة المالطية ما زال محتفظاً بعربية أصيلة فريدة.

يأمــــــل فنان الخط العربي والأكاديمي المصري أحمد مصطفى الذي قضى أكثر من أربعة 
عقود يدرس ويعمل في بريطانيا، أن يردّ الدين إلى بلده بإقامة أول متحف للحرف العربي 

في مصر يجذب الدارسين العرب والأجانب على حد السواء.

شاعر في صف الإنسانية 

لغة وفن

مالطـــا ولغتهـــا وأدبهـــا لـــم تحـــظ 

المحيـــط  فـــي  الكافـــي  بالاهتمـــام 

الثقافـــي والأدبـــي وحتـــى الإنســـاني 

العربي، بالرغم من تفردها
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[ مالطا ولغتها وأدبها من أصول عربية قديمة

نماذج من أشعار كريما

في فوضى شعركِ
في فوضى شعركِ

في الضياء
في بقايا هنيهات الحب

في الانتظار
في الأصابع مجتمعةً،

في الدهشة
في الظلال الخفيفة على وجهك المستريح

ثمة فضاءات مضطربة.
**

 تركت جنبيك على روحي 
تركت يديك على قلبي، قالت

كنسمة تغشى غدوا
كسماء دكنت في عرض البحر

كنورس في المجد يطير
ككلام مرصّع، مثل حكاية

طل أنت ظل يقودني
شده أنت

أنفاس تغذيني
تركت جنبيك على روح.

**
قالب محبتكِ
في اليوم التالي،

أيقظتني أمطار آب الغزيرة
تجيء وتروح بالعيد مخبرةً
والعيد يسبق كل مبشر

مررتِ بي تاركةً حبك الثقيل
كيف علمت أن الأرض ستأخذ شكل محبتك؟

أنتِ مشيت فوق أرض كليلة
فتمنت أن تصبح أجمل
ولو للحظات، تبقى

عندما امتد الرذاذ إلى الشرفة والستائر
كنتِ قد مررت

وشكل حبك بقي شذاه
بي مسبرا.

**
إن أرَدتني

لدي بقية من مكان
إن أردت

بين هذي المجاديف الواعدة
في هذا الماء
ينزح تعنتا

في سماء زرقاء
في قارب

في نهر حائم.
**

فضاءات أخرى
يحتفي الأولاد بالبوظة
في مكان ما خلفنا
ويدك تنزلق في يدي

بتأن،
كأول مرة.



للمخـــرج جيمس  } يـــروي فيلـــم ”الدائـــرة“ 
بوســـولدت قصة تعيد إلى الأذهان فكرة كيف 
في تشكيل وعي  يمكن أن تنجح ”المؤسســـة“ 
الإنســـان- الفـــرد، بحيـــث يمكـــن التحكم فيه 
وتطويعـــه لخدمة أغراضها عن طريق الامتثال 
المطلـــق، لكنهـــا تزعم في الوقت نفســـه، أنها 

تسعى إلى تحريره من قيوده.
وتســـعى المؤسســـة إلى تحقيق ســـيطرة 
مركزيـــة، وتســـاهم في خلق مجتمع شـــمولي 
مغلق يمسك بكل الخيوط في يد آلة جبارة لها 
أهدافها الخاصة، ترمي إلى جعل الأغنياء أكثر 
غنى، وتتجه أكثر فأكثـــر نحو تحقيق احتكار 
الثـــروة، في الوقت الذي توهـــم الجميع بأنها 
تخلـــق لهم مجتمعا شـــفافا ديمقراطيا، يتمتع 
فيـــه الجميع بفرص متســـاوية: في التصويت 

ومراقبة كل ما يجري في كل مكان.

المستقبل القريب

الزمـــان هـــو المســـتقبل القريـــب، لدينـــا 
مؤسســـة أو شـــركة (خاصـــة) أطلـــق عليهـــا 
مؤسسوها اسم ”الدائرة“، توسعت وتضخمت 
وأصبحت تضم ملايين الأشـــخاص، بل وتمد 
أذرعهـــا خارج الولايات المتحـــدة في عدد من 
الـــدول، وهـــي تملـــك كل أدوات التكنولوجيا 
الرقميـــة الحديثة من وســـائل اتصـــال مذهلة 
تكفـــل مراقبة الأشـــخاص والاطـــلاع على أدق 
ما يفعلونه، وهي مشـــغولة بجمع أكبر قدر من 

المعلومات عن كل من ينضم إليها.
بطلة الفيلـــم فتاة شـــابة يملؤها الطموح 
هي ”ماي“ (إيما واتســـون)، تمارس عملا مملا 
روتينيـــا، لكنها بمســـاعدة صديقتهـــا ”آني“ 
تتمكن من الحصول على فرصة عمل نادرة في 

”الدائرة“.
هنـــاك يصبـــح مطلوبـــا منهـــا التواصل 
عبـــر جهـــاز الكومبيوتر مع الأشـــخاص عبر 
العالـــم، فقد أصبحـــت التكنولوجيـــا الرقمية 
الجديدة توفر فرصة هائلة للتواصل المباشر، 
بالصوت والصورة والتشـــات، كما هو حادث 
اليـــوم، ولكن على نطاق أوســـع كثيرا، خاصة 
بعـــد أن يدشـــن رئيس الشـــركة ”إيمون“ (توم 

هانكس) أول كاميرا شخصية صغيرة الحجم 
يمكن لأي شـــخص أن يعلقها في صدره، تنقل 
الصور عبر الأقمار الاصطناعية، تقوم الدائرة 
بالفعل بنشـــرها في كل مـــكان وتنقل بالتالي 
صورا حية لحركة الأشـــخاص والأماكن التي 

يترددون عليها.
إنه يعطي عرضا شيقا أمام مئات الشباب 
المتحمسين للأفكار الجديدة، عن كيف أن هذه 
الوســـيلة المربوطة بمخـــزن هائل للمعلومات 
والمواد يرتبط بالشـــبكة الخاصة بالشـــركة، 
يمكـــن أن تضمـــن ”الشـــفافية“ فتقضي تماما 
و“الخصوصية“، نحو  على فكـــرة ”الســـرية“ 

شعار ”المشاركة اهتمام“.
”الدائرة“ تضمن أيضا علاجا جيدا متقدما 
للأمـــراض العضويـــة، ولديهـــا نظـــام صحي 
متكامـــل لخدمـــة أعضائها والعامليـــن لديها، 
كمـــا أن لديهـــا نظامـــا للأنشـــطة الاجتماعية 
والترفيهيـــة، ولكـــن في خضم هذه الأنشـــطة 
يجـــب أن يكـــون الفرد محاطا بمـــن يوجهونه 

ويعرفون كل شيء عن تحركاته.
حماس ماي الشـــديد لأفـــكار الدائرة 

يقودهـــا إلى تطويـــر الفكـــرة، بحيث 
كل  يجعـــل  لأن  الفـــرد  دفـــع  تشـــمل 
ما يقـــوم به فـــي حياته الشـــخصية 
مكشوفا وعلى الهواء مباشرة، وذلك 
عن طريق زرع كاميـــرات في منزله، 
ومنزل أســـرته، ومـــكان عمله، إلى 

جانب الكاميرا التي يعلقها على 
صدره والتي تكشف تحركاته، 
وعندمـــا يدخـــل دورة المياه 
لقضـــاء حاجتـــه فلديه ثلاث 
دقائق فقط يمكنه أن ينفصل 
خلالها عن ”البث المباشر“.

والشـــعار الـــذي تطرحه 
هـــو ”الأســـرار أكاذيـــب“ 

و“الخصوصية جريمة“، بل 
إنها تقوم باســـتعراض حي 
على الهواء لكيفية الاستعانة 
مـــع  المباشـــر  بالتخاطـــب 
العالم، والحصول بذلك على 
مســـاعدة النـــاس في تعقب 
والقبض على امرأة هاربة 

من الشرطة في بلد آخر.
تعلـــم مـــاي مـــن 

إحـــدى الموظفات 

أن الدائـــرة تقوم بـــزرع شـــرائح دقيقة داخل 
أجســـام الأطفـــال، تقـــول لهـــا إن الغرض هو 
حمايتهم من الاغتصـــاب والاختطاف والقتل، 
وأن هـــذه التقنيـــة قللت من وقـــوع مثل هذه 
الحـــوادث بنســـبة 99 فـــي المئة، ثم نشـــاهد 
ســـيدة من أعضاء الكونغرس تلقي كلمة على 
العاملين تتعهد خلالها بأن تكون الأولى التي 
تتيح الكشـــف -على الهواء- عن كل رســـائلها 
الإلكترونيـــة وما يدخل إلـــى بريدها الخاص 
وحســـاباتها المصرفية ومكالماتها الهاتفية.. 
إلخ، كخطـــوة أولى نحـــو تحقيق الشـــفافية 

الكاملة.
تدريجيا ســـتصعد ماي وتصبح مرشـــحة 
لتبوؤ منصب كبير ومؤثر في ”الدائرة“، لكنها 
سرعان ما تقع في أزمة نفسية عنيفة، أولا بعد 
أن يتم بث مباشـــر يراه الجميـــع عبر العالم، 
لوالديهـــا وهما معـــا في الفراش في مشـــهد 

حميمي.
وعلـــى الفور تتلقى ماي ملايين الرســـائل 
التي تظهر أمامنا على جانبي الشاشـــة (وهو 
أسلوب متبع في الفيلم كله) من المشاهدين 
الذين يتســـاءلون ويعلقون بشكل فكاهي 
على هذا المشـــهد، ثم تكتشف ماي كيف 
أن هـــذه الشـــفافية المزعومـــة يمكن أن 
تنقلب فتتسبب في وقوع حوادث تؤدي 
إلى الموت كما يحدث مع صديقها الذي 
هجرهـــا احتجاجـــا علـــى وقوعهـــا في 
براثن الدائرة، واختفى بعيدا، لكنها 
تضطر أمـــام الجمهور إلى إطلاق 
حملة مباشـــرة على الهواء للعثور 

عليه خـــلال دقائق، فتنطلـــق طائرات مروحية 
وســـيارات ودراجات نارية تتعقبـــه وتطارده 
مطاردة شرســـة بعد أن كشـــفت مكانه، إلى أن 

ينتهي المشهد بحادثة يفقد فيها حياته.
فكـــرة الوصايـــة علـــى النـــاس، واقتحام 
خصوصيتهم بدعـــوى أن الخصوصية تخفي 
تقتضـــي  الديمقراطيـــة  وأن  شـــرا،  وراءهـــا 
الشـــفافية في كل شـــيء، فكرة ترســـخ للدولة 
البوليســـية والمجتمع الشمولي، لكن المشكلة 
أن الفيلم يتوقف عند هذا الحد فقط من ناحية 

السرد والسياق الدرامي.
إنـــه يكشـــف ببراعـــة الآليـــات التـــي يتم 
الترويـــج لهـــا بواســـطة إيمون عـــن تحقيق 
مجتمع الشـــفافية، ثم ما تقنعهـــم به ماي من 
أن النظـــام الجديد للتصويـــت على الهواء في 
الانتخابات ســـيحقق أيضا للمـــرة الأولى في 
التاريخ، الديمقراطية فـــي أعلى مراحلها بعد 
أن يصبـــح التصويت إجباريا، ويتيح للجميع 
التصويـــت على الهواء مباشـــرة باســـتخدام 
وســـائل التكنولوجيـــا الرقميـــة الجديدة، ثم 
ستخبرهم أن 22 دولة وافقت بالفعل على البدء 

في تطبيق هذا النظام من خلال ”الدائرة“.

صورة جذابة

كان يتوقع أن  يتجه الفيلم في نصفه الثاني 
للكشـــف عن تلك ”الأغراض السرية“ الغامضة 
التي تخفيها ”الدائرة“، وكان هذا التطور على 
المســـتوى الدرامي يقتضي العناية بتفاصيل 

كثيرة أخرى تم إهمالها تماما.
كانت هناك مثلا شـــخصية الشاب الأسود 
”تـــاي“ (جـــون بويغا) الـــذي تقتـــرب منه ماي 
وتصادقـــه بعـــد أن تجده يميل إلـــى الانطواء 
والعزلـــة، ثم تكتشـــف أنه هو مـــن صمم نظام 
البث المباشـــر لحركة الأفـــراد، ولكن هدفه لم 
يكن استخدام البشـــر والإضرار بهم على هذا 
النحـــو الذي يحدث الآن، لكننـــا لا نعرف ماذا 
كان هدفـــه؟ ثـــم لا نعرف ماذا ســـيفعل بعد أن 
شـــريرة؟ هل ســـيمكنه  اكتشـــف أن ”الدائرة“ 
تدميـــر المنظومـــة أو ســـتتمكن الدائـــرة من 
الانتصار عليه؟ وهل ســـتصبح ماي مشـــتركة 
معه في كشـــف ما خفي من أمـــر الدائرة للرأي 
العـــام؟ وإلـــى أي مـــدى يمكنهـــا أن تصل في 
التي ترمز لها ”الدائرة“؟  تحدي ”المؤسســـة“ 

لكن الفيلم لا يمضي في هذا الاتجاه.

ونتيجة لهـــذه المعالجة الســـطحية، يظل 
الفيلم يدور حول شـــخصية ماي دون أن يصل 
إلى أبعد من الســـطح، ودون أن يجعلها طرفا 
مناوئا لـ“المؤسســـة“، أو ضحية لها، صحيح 
أنها تســـتخدم موضوع الشـــفافية لكي تقلب 
الطاولـــة على رأس رئيس الشـــركة وشـــريكه، 
فتتيح كل حساباتهما الشخصية ومكالماتهما 
الهاتفيـــة ورســـائلهما وتفاصيـــل حياتهمـــا 
الشـــخصية للجميع، لكنها رغم ذلك تستمر في 

العمل لحساب ”الدائرة“.
ويتمتـــع الفيلم بصور شـــديدة الجاذبية، 
وابتكارات في تقسيم الشاشة، والاستفادة من 
كل مـــا يمكن أن توفـــره التكنولوجيا الحديثة 
مع حركـــة كاميرا دائمة داخـــل المكان، تتميز 
بوجـــه خـــاص في المشـــهد الذي تســـير ماي 
خلاله بســـرعة مع صديقتها آني التي تتحدث 
بســـرعة وتشـــرح لها بطريقـــة احترافية كما 
لو كانـــت مندوبة دعايـــة، كل تفاصيل المكان 
وما نشـــاهده كمدخل إلى ”الدائـــرة“، وبينما 
تتقـــدم الفتاتـــان تتراجع الكاميرا باســـتمرار 
إلى الخلف لتكشـــف كل مـــا يتوفر من خدمات 
وأقســـام وأماكن للتســـلية وغيرها في محيط 
مباني ومنشـــآت ”الدائرة“. وفي مشـــهد آخر 
تهبط مـــاي مع زميلها تاي تحـــت الأرض إلى 
ممر مهجور تغرقـــه المياه، حيث يطلعها على 

مخزن الأسرار، من دون أن يتعقبهما أحد!
إيما واتســـون بوجههـــا الطفولي البريء 
وجســـدها النحيل تبدو مناســـبة للـــدور، لكن 
أداءها يشوبه الطابع الأحادي، والانفعال الذي 
لا يتغير على وجهها بسبب أحادية الشخصية 
التـــي تؤديهـــا، وهي فـــي أفضـــل حالاتها في 
المشهد الذي تتعقب خلاله صديقتها آني التي 
تفـــر منها بعد أن أصبحت تشـــعر بالنفور من 
حماس ماي الزائد للاســـتمرار في اللعبة التي 

بدأت آني تتشكك في جدواها وهدفها.
فـــي فيلـــم يفتـــرض أنه مـــن نـــوع الأفلام 
المثيرة، أي فيلم تشويق وحركة وترقب، تغيب 
المطـــاردات الكابوســـية، والشـــعور بالخطر 
التدريجـــي الذي يمكن أن يحدق بالشـــخصية 
الرئيســـية، بل علـــى العكس، تبـــدو ماي وقد 
استســـلمت طواعيـــة للأمر الواقـــع، وينتهي 
الفيلـــم وهي لا تـــزال ترى فائدة مـــا من نظام 
”الدائـــرة“، ويبدو أن رؤية المخـــرج هي أنه لا 
مفر من قبول هذا التطور التكنولوجي المحتم، 

وأن المهم كيفية التعامل معه مستقبلا!

عبدالعليم البناء

} بغــداد – وفرت مســـيرة الناقد الســـينمائي 
العراقـــي علاء المفرجـــي في عوالم الســـينما 
العراقيـــة والعربيـــة والعالميـــة ومشـــاركاته 
النوعيـــة في مهرجاناتها علـــى امتداد عقدين، 
أرضية صالحة لخوض غمار كتابة ســـيناريو 
الفيلـــم الوثائقـــي القصيـــر ”قصـــة الســـينما 
العراقيـــة“، ليضاف إلـــى سلســـلة اهتماماته 
الســـينمائية نقـــدا ومتابعـــة وتواصلا، حيث 
كلفته إدارة قسم السينما والإنتاج التلفزيوني 
في دائرة الســـينما والمســـرح العراقي بكتابة 

هذا الفيلم.

وتوقف المفرجي في فيلمه ”قصة السينما 
العراقية“ الذي  يعرض الثلاثاء بمناســـبة عيد 
الســـينما العراقية فـــي دورته الــــ62، عند أهم 
محطـــات هذه الســـينما ومراحلها كافة، فضلا 
عن الكثير من المنعطفات في تأريخها معتمدا 
ســـردا عاما بالمشـــتركات فـــي هـــذا التاريخ 
الناصـــع لتســـليط الضـــوء عليـــه، وبإخـــراج 
الفنان حيدر موسى دفار وتصوير الفنان خالد 
عبدالزهـــرة، وللوقوف على حيثيات هذا الفيلم 
كانـــت لـ“العـــرب“ هذه الجولة مـــن الحوار مع 

مؤلفه الناقد السينمائي علاء المفرجي.
وعن الفيلم يقول ”حاولنا في الفيلم التوقف 
عند أهم المحطات التاريخية المفصلية لرحلة 
السينما العراقية، ولكن لا يمكن لفيلم لا يتجاوز 
20 دقيقـــة أن يلم بكل تفاصيل تاريخ الســـينما 
العراقيـــة، مررنا بأهم المحطات وبشـــكل عام 
تتم الإشـــارة إلى المراحل كافـــة، فعلى امتداد 
أكثـــر من 70 عاما هنـــاك الكثير من المنعطفات 
في تأريخ الســـينما لا يمكن اختصارها بحدود 

زمن الفيلم“.

ويؤكـــد المفرجـــي أن ســـيناريو الفيلم لن 
يبـــرز حقائق يتم التطرق إليهـــا للمرة الأولى، 
ويوضح ”لا جديد أصلا في الســـينما العراقية 
عدا بعض الاستثناءات، الحقائق ما سيتحدث 
عنـــه ضيـــوف الفيلم، وأيضـــا ســـيادة الفيلم 
القصيـــر على الإنتـــاج العراقي، وبـــروز طبقة 
الشباب، ولكن لا بأس من تذكير الجيل الحالي 
من الســـينمائيين بمسيرة الســـينما العراقية 

وحجم المعوقات والمشاكل التي واجهتها“.
واعتمـــد علاء المفرجي في الفيلم أرشـــيف 
الفوتوغرافيـــة  الصـــور  وكذلـــك  الســـينما 
ســـيقوم  ”التعليـــق  أن  مبينـــا  والملصقـــات، 
بتغطية الكثير مما نود أن نشاهده، حاولنا أن 
نستعين بالرواد صورا أو تعليقا أو مشاهد من 

أفلامهم، فضلا عن دور الرواد وإنجازاتهم“.
ويقر الناقد الســـينمائي العراقي بأن إدارة 
السينما العراقية منحته الوقت الكافي للكتابة، 
مع تأكيـــده ”لكن ذلك ليس الســـبب في أننا لم 
نشـــر إلـــى كل منعطفـــات الســـينما العراقية، 
بـــل ما ســـنحت بـــه الفرصة لالتقـــاط أهم هذه 
المنعطفات التي وجدنا أنها مهمة في تأشـــير 

هذه المسيرة“.
وعن ســـؤال ”العرب“ هل يوفـــر الفيلم ردا 
مباشـــرا أو غيـــر مباشـــر على من يـــرى أن لا 
وجود لســـينما عراقية أسوة ببعض سينمات 
المنطقـــة أو دول العالـــم المتقـــدم، وإنما هي 
عبارة عن محاولات ســـينمائية متناثرة تتألق 

مبهرة، لكنها ســـرعان ما تخبـــو هنا أو هناك؟ 
يجيب ”بالتأكيد الحديث عن السينما العراقية 
هو الشـــغل الشـــاغل في كتابة هذا السيناريو، 
فقد اســـتعرضنا تأريخ وشواهد وآثرنا قضايا 
نعتقد أنهـــا مهمة، وبالتأكيد مشـــاهدة الفيلم 
كفيلـــة بوضع الحديـــث عن هذه الســـينما في 
مكانـــه، وبالتأكيـــد أيضـــا أن هناك ما يبشـــر 

بدوران عجلة السينما العراقية“.

ويثمـــن المفرجـــي اختيار إدارة الســـينما 
لجهة إخـــراج الفيلم التي تطابقـــت مع رغبته 
فـــي الارتقاء بما هـــو مكتوب علـــى الورق من 
منجز يســـجل تاريخا متواتـــرا ما بين صعود 
وهبوط وحتى توقف تام لسنوات عدة، ويقول 
”بالتأكيد أضاف المخرج لمســـاته وإبداعه إلى 
السيناريو، كما أنني تركت الحرية كاملة لجهة 

الإخراج وباقي كادر العمل لثقتي فيهم“.
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علاء المفرجي:

في الفيلم أهم المحطات 

التاريخية المفصلية 

لرحلة السينما العراقية

تعاقد الفنان المصري بيومي فؤاد على بطولة فيلم {عقدة الخواجة} للنجم الشاب حسن الرداد 

ومن إخراج بيتر ميمي، والمقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة القادمة.

تـــم تأجيل طرح فيلم {هاســـينا باركار} للنجمة البوليوودية شـــرادها كابـــور، للمرة الثانية في 

الهند، تجنبا للصدام في شباك التذاكر مع فيلمي النجمين شاروخان واكشاي كومار.

في عيدها الـ62.. علاء المفرجي يروي {قصة السينما العراقية}

ــــــرة“ The Circle في ظني، هو أكثر  ”الدائ
الأفلام طموحا حتى الآن التي ظهرت عن 
عالم ما بعــــــد الثورة الرقمية، وهو مقتبس 
عن رواية صدرت بالعنوان نفسه عام 2013 
ــــــب دايف إيغر، تدور في المســــــتقبل  للكات
القريب في ســــــان فرانسيســــــكو، والفيلم 
ــــــدأ بداية قوية مثيرة توحــــــي بأننا أمام  يب
عمل يســــــعى لأن يقارع ”1984“ مثلا، لكن 
مخرجه جيمس بوسولدت وهو نفسه كاتب 
الســــــيناريو، لا ينجح في تطوير الأحداث 
المختلفة  الشــــــخصيات  من  والاســــــتفادة 
ودفع الحبكة بالتالي في اتجاه الكشــــــف 
والتعرية، لكنه بدلا من ذلك يتوقف قبل أن 

تصل الحبكة إلى نهايتها الحتمية.

عرف العراقي علاء المفرجي بكتابة النقد السينمائي منذ أكثر من ربع قرن وعمل محررا 
للشــــــأن السينمائي في أكثر من مطبوعة عراقية ويحرر صفحة ”سينما“ في ”المدى“، وهو 
صاحب العمود الشهير ”كلاكيت“ الذي يكتبه منذ 20 عاما، وحضر العديد من المهرجانات 
ــــــردام وأبوظبي ودبي وغيرها، وله كتابان في الســــــينما ”كلاكيت..  الســــــينمائية منها روت

خواطر في السينما“ و“أفلام السيرة الذاتية“.

{الدائرة} نموذج من سينما المستقبل

[ {الأخ الأكبر} يعود في ثياب التكنولوجيا الرقمية  [ فيلم يجعل من الأسرار أكاذيب ومن الخصوصية جريمة

السينما العراقية مسيرة من المعوقات والنجاحات أيضا

لا خصوصية بعد اليوم المشاركة اهتمام

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

إيما واتسون بوجهها 

الطفولي البريء 

وجسدها النحيل تبدو 

مناسبة للدور، لكن 

أداءها يشوبه الطابع 

الأحادي، والانفعال 

الذي لا يتغير على 

وجهها بسبب أحادية 

الشخصية التي تؤديها

b

ـــديد لأفـــكار الدائرة 
ــر الفكـــرة، بحيث 
كل  يجعـــل  لأن  رد 
حياته الشـــخصية 
اء مباشرة، وذلك
ـــرات في منزله، 
ــكان عمله، إلى
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ورة المياه
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ياس خضير البياتي

} تحــــرص بعض الدول الأجنبية على إيجاد 
جو للتعاون بين البحث العلمي في الجامعات 
والمؤسســــات الإنتاجيــــة مــــن خلال إنشــــاء 
العديد مــــن المراكز البحثية المشــــتركة بين 
أســــاتذة الجامعة ورجال الصناعة والأعمال. 
كما تهتم جامعات هذه الدول بإجراء البحوث 
التطبيقيــــة نظــــرا لارتبــــاط شــــهرة أي كلية 
جامعيــــة بالأبحــــاث التــــي تنشــــرها هيئتها 

التدريسية.
وتمثل هذه الأبحاث عنصرا هاما وحيويا 
فــــي حياتهــــا كمؤسســــة تعليميــــة أو علمية 
أو فكريــــة، مثلمــــا تعتبر من أهــــم المقاييس 
المتداولة لتقويم الدور الريادي في المجالين 
العلمــــي والمعرفــــي للكليــــة ولأعضــــاء هيئة 

التدريس، وكذلك لسمعة الجامعة دوليا.
ويمثّــــل تصنيف الجامعــــات أهمية بالغة 
لكونه يعطي الجامعة مؤشّراً على موقعها بين 
الجامعات العالمية وفقاً للمعايير التي بُنيت 
عليها هذه التصنيفات. ولقد سعت الجامعات 
العالمية ســــعياً حثيثاً إلى تأمين المتطلّبات 
اللازمة للتوافق مع هذه المعايير التصنيفيّة 
للجامعات العالمية في سبيل تحسين بيئاتها 
التعليميّــــة، وتمكين طلاّبها مــــن الإجادة في 
مجالات العمل المختلفة والمسابقات العلمية 
الدوليــــة، وتحســــين أداء أعضــــاء هيئاتهــــا 
التدريســــية فــــي التعليم والبحــــوث العلمية، 
وتقديم الاستشارات وخدمة المجتمع، وإبراز 
إنجازاتهــــا العلميــــة من خلال نشــــر بحوثها 
في المجــــلاّت والدوريــــات العلمية الرصينة، 
وحصــــد الجوائــــز العلمية وغيرهــــا، لجذب 
الكثير من الاســــتثمارات التي من شأنها دعم 
أنشطتها العلمية واســــتقطاب أفضل الطلبة 

للالتحــــاق ببرامجها بوصفها مراكز إشــــعاع 
فكري وعلمي متميزة.

ويشـــكل البحـــث العلمي فـــي الجامعات 
الرصينـــة دعامة أساســـية فـــي تطوير البنى 
وفـــي  للـــدول،  والاقتصاديـــة  الصناعيـــة 
تفجيـــر الثـــورات الصناعيـــة والتكنولوجية 
والمعلوماتيّة، وخلق بيئات للإبداع، وفُتحت 
الجســـور مع الشركات والمؤسسات تلاقحيّا، 
وهـــذا مـــا كان ليحـــدث لـــولا وجـــود مراكز 
بحـــوث داخـــل الجامعـــات كخزانـــات تفكير 
للجامعة والمجتمـــع، وتأكيد لذاكرة المجتمع 
الحضارية، ودعم لصناع القرار بالمعلومات، 

واستشراف لآفاق المستقبل علميا ومعرفيا.

ومــــا ســــاعد علــــى عصرنــــة الجامعة هو 
الثــــورة الكبيرة في تقنيــــات المعلومات التي 
أدت إلــــى اختراع أنماط جديدة من الجامعات 
اليــــوم  فنحــــن  والبحــــوث،  والتخصصــــات 
أمام نمــــط جديد للجامعــــة الرقمية، وجامعة 
المســــتقبل، وجامعات بلا أساتذة وبلا كتب، 
وجامعات عولميــــة لا ترتبط بالمكان والزمان 

وإنما بشبكة عنكبوتية!
فــــي الجانــــب الآخــــر لا تــــزال الجامعات 
العربيــــة تفتقــــد إلــــى الكثير مــــن مواصفات 
وأساليبها  وديناميكياتها  العصرية  الجامعة 
الحديثة في التعليم والتعلم والإبداع، وتفتقر 
إلى رؤيــــة قابلة للتطبيق في مجــــال التعليم 
والبحــــث العلمي والاختراع، مع فقدانها روح 
البحث العلمي واختفاء المراكز البحثية فيها، 
مما ســــاعد على تقويض نظام التعليم برمته، 
إذ أن نظامــــا تعليميا لا يتوقع من أســــاتذته 
الجامعيين أن يكونوا علماء وباحثين لا ينتج 
سوى خريجي جامعات من الطراز التقليدي.

وعجزت الجامعات العربية عن أداء دورها 
بوصفها نظــــام إنذار مبكــــر لتنبيه المجتمع 
والحكومات، لأنها لم تزود أساتذتها وطلبتها 
بالوســــائل ليكونــــوا مبدعيــــن، بــــل عزلــــوا 
عــــن الاقتصاد وهــــم تحت رحمــــة الموظفين 
البيروقراطيين والمعينين، لأسباب سياسية، 
أو بيروقراطيــــة، حيــــث لا يديرهــــم أســــاتذة 

وباحثون ذوو مكانة علمية مشهودة.
ويمثل البحث العلمي نشاطا هامشيا في 
اهتمــــام الجامعات العربيــــة، وبالتالي فأكثر 
البحوث انتشــــارا هي البحــــوث التي تجرى 
لمجــــرد الترقية، والتي تهتم بالجانب الفكري 
أكثر من اهتمامها بالجانب التطبيقي. بحوث 
تنشــــأ من داخــــل الجامعات بعيــــدة عن رؤية 
المجتمع وحاجاته ومشــــكلاته، ويغلب عليها 

الطابع الفردي.
ولم يعــــد البحــــث العلمي خيــــاراً بل هو 
ضــــرورة ملحة في الــــدول، وهذا مــــا يحتاج 
إلــــى خطــــة إســــتراتيجية وطنيــــة لتنشــــيط 
البحــــث العلمــــي وزيــــادة الإنتــــاج العلمــــي 
مــــن خــــلال الشــــراكة الفاعلة مــــع القطاعات 
الاقتصادية المختلفــــة، والانفتاح على مراكز 
البحــــث العلمي في العالم. لأن الواقع يشــــير 
إلــــى أن الجهود ما زالــــت متواضعة، والدعم 
المخصص للبحــــث العلمي لا يتعدى الفتات، 
وهو الأمر الذي يدعو إلى إقامة مؤسسة لدعم 
منظومة البحث العلمي على غرار تلك القائمة 

في الدول الأوروبية.
ولا يمكــــن أن يتحقــــق التطــــور في غياب 
التعاون وتأهيل الموارد البشــــرية وتشجيع 
الكفــــاءات العلميــــة، مــــع خلق إطــــار قانوني 
ملزم، لأنه في ضوء غياب التشريعات والدعم 
الــــذي يمكن وصفه بالمتواضع تظهر الحاجة 
إلى بلورة خطة إســــتراتيجية للبحث العلمي 
والابتكار. كما يجب على المؤسســــات بلورة 
خطة بأهــــداف واضحة تترجم هــــذا التوجه 
مع ضرورة انخــــراط القطاع الخاص في هذه 
العمليــــة كونها تتطلب موارد مالية وبشــــرية 
وسياسات وتشريعات، والأهم ترسيخ عقيدة 

البحث العلمي في الحياة الجامعية.

الجامعات العربية بحاجة إلى بناء مراكز 
للبحوث العلمية والابتكار تأخذ شكل شركات 
تجاريــــة لتطوير مشــــاريع حيوية وأنشــــطة 
تجاريــــة تهدف إلــــى تعزيز المــــوارد المالية 
للجامعــــة لتحافــــظ علــــى ريادتها فــــي مجال 
التدريس والتعليــــم والبحوث، بالإضافة إلى 
تعزيز التنافســــية في مجــــال البحث العلمي 
والتكنولوجيــــا والابتكار. ويشــــترط أن تكون 
إســــتراتيجية الجامعات مركــــزة على البحث 
العلمــــي والابتــــكار والموازنة بيــــن الجانب 
التعليمــــي الأكاديمي والجانب التجاري الذي 
يعــــد مفصلاً أساســــياً فــــي ترســــيخ مفهوم 
البحث العلمي، حيث أن هدفها أن تكون على 
قائمــــة الجامعــــات الرائدة في مجــــال البحث 
والتطوير على مســــتوى المنطقة والعالم من 
خلال ترجمة البحــــوث الأكاديمية إلى بحوث 
تطبيقية وبرامج دكتــــوراه تعكس التحديات 

الخاصة بالمجتمع.
كما أن دور المجتمــــع مهم ومكمّل لعملية 
البحث العلمي ولتحويل البحوث إلى أنشطة 
اقتصاديــــة تدعم اقتصاد المعرفــــة والابتكار 
والاقتصــــاد الوطني، لأن الهدف مــــن المركز 
البحثي بالأساس هو تطوير اقتصاد المعرفة 
والابتــــكار، ودعــــم الاقتصاد الوطنــــي للدول، 

وإيجاد فرص للباحثين عن عمل.
البحــــث العلمي لم يعد ترفــــا فكريا وإنما 
هو عنصر مهم في بناء الحياة والإنسان، لأن 
الأمم المتقدمة التي ســــوّقت لنا التكنولوجيا 
والاختراعــــات كان دافعهــــا البحــــث العلمي 
ومراكز البحوث. لهذا قيــــل بأن الذي انتصر 
في الحروب ضد العرب هو الجامعات ومراكز 

البحوث.

حسن السوسي

} الربــاط - عقـــدت ندوة فكريـــة مؤخرا في 
مدينة طنجة شـــمال المغرب حول ”الأمازيغية 
ومثقفيهـــا“ لتعيد مـــن جديد الجـــدل الذي لا 
ينتهي في المملكة المغربية حول موقع اللغة 

في المنظومة التربوية.
وطرحت ندوة الأمازيغيـــة ومثقفيها بعدا 
جديدا من أبعـــاد هذه القضيـــة التي يصعب 
فيهـــا القول الفصل. فالتعليـــم يعتبر من أكبر 
تحديات المرحلة الراهنـــة في الدول العربية. 
واللغـــة المعتمدة في التعليـــم تقع في صلب 
هذا التحدي، منذ حصـــول العديد من الأقطار 
العربية على الاســـتقلال السياسي قبل بضعة 

عقود.
وقد شـــكلت لغـــة التعليم قطـــب جذب في 
المغـــرب بين تيارين كبيرين منذ البداية: تيار 
يمثـــل الأغلبية يرى أن اســـتكمال الاســـتقلال 
السياسي له بعد لغوي وثقافي أيضا، ومدخله 
إعـــادة الاعتبـــار للغـــة العربية التـــي عرفت 
تهميشـــا مقصـــودا مـــن طرف الاســـتعمارين 
الفرنســـي والإسباني في البلاد، وهو ما ليس 
ممكنـــا دون تعميم التعليـــم وتعريب لغته في 

مختلف مستوياته وأسلاكه.

أمـــا التيـــار الثانـــي فيـــرى أن أي عملية 
تعريب في الظروف الخاصـــة بالمغرب اليوم 
مآلهـــا الفشـــل الذريـــع، وأن اعتمـــاد اللغـــة 
الفرنسية أساســـا، في هذا المجال، مكسب لا 
ينبغي التفريط فيه بأي شكل من الأشكال لأنه 
ضامن لانفتاح الناشـــئة على العالم وســـبيل 
لتفادي التقوقـــع على الذات واجترار ثقافة لم 

يعد لها ما يبررها في عالم الْيَوْمَ.
ولم تكن مسألة الثقافة الأمازيغية مطروحة 
علـــى جدول أعمال المعنييـــن بلغة التعليم في 

تلـــك الفترة انطلاقا من تصور ســـائد يفيد بأن 
المشـــكلة مطروحة بالنســـبة للعلاقة مع اللغة 

الفرنسية لغة المستعمر أساسا.
وقـــد اعتمـــدت الدولة في المغـــرب منهجا 
تركيبيـــا تم فيه الاحتفاظ، فـــي البداية، باللغة 
الأجنبية في مختلف المـــواد العلمية والعلوم 
الإنســـانية حتـــى منتصـــف ســـبعينات القرن 
الماضـــي الذي عرف موجة تعريب كبيرة طالت 
مادة الفلســـفة والمـــواد العلمية وغيرها حيث 
تـــم التعامل مع اللغـــات الأجنبيـــة باعتبارها 
لغـــات من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة في 

البرامج التعليمية.
وتـــم الاحتفاظ في الوقت نفســـه بالشـــعب 
الخاصـــة باللغـــات الأجنبيـــة بهـــدف تكوين 
المدرســـين الذيـــن يتقنـــون اللغـــات الأجنبية 
وخاصـــة بعـــد الاســـتغناء عـــن المتعاونيـــن 
الابتدائـــي  التعليـــم  واعتمـــاد  الفرنســـيين 
والثانوي على الأطر المغربية الوطنية بشـــكل 

حصري.
غير أن الحسم العام لفائدة التعريب لم يكن 
لـــه أن يقضي على الدعـــوات إلى إعطاء أهمية 
أكبـــر للغات الأجنبية، لكن ما هو لافت للانتباه 
حصول نوع من التخبط في معالجة هذا الملف 
مـــن وزارة إلى أخرى مما كانت له انعكاســـات 
ســـلبية اعترف بها الجميع، كل بطريقته، على 
مســـتوى التعليـــم كمّا وكيفا خلال الســـنوات 

اللاحقة.
وقد عـــرف هـــذا الملـــف خلال الســـنوات 
الأخيـــرة تطورات هامـــة أولها اعتمـــاد اللغة 
الأمازيغية فـــي المدارس العموميـــة المغربية 
وتشـــجيع اســـتخدامها فـــي مختلـــف الدوائر 
الرسمية خاصة بعد دســـترتها باعتبارها لغة 

وطنية إلى جانب اللغة العربية.
وقد ألقى المثقفون والناشطون الأمازيغيون 
المشاركون في ندوة طنجة اللوم في ما يخص 
تهميش اللغة الأمازيغية لســـنوات على أحزاب 
الحركة الوطنية المغربيـــة ومثقفيها لموقفهم 
الســـلبي من الأمازيغية حيـــث قال بعضهم: إن 
مرده طبيعة الثقافة والأيديولوجيا التي كانت 
توجـــه الحركة الوطنيـــة الفكريـــة، الأمر الذي 
حـــول التعريب إلى سياســـة مجحفـــة في حق 

الأمازيغية ومحاولة ربط المغرب بالمشرق.

وتســـتدعي مداخلات عدد من المساهمين 
في الندوة وقفة تمحيصية نقدية لأنها تنطوي 
على مواقف مســـبقة أو غيـــر دقيقة من تناول 
هذه المسألة وهو ما سيكون موضوع معالجة 
مســـتقلة عندما يتم نشـــر أعمال ندوة طنجة 

الفكرية.
ثانيـــا، بـــرزت دعـــوات اتســـعت دائرتها 
شيئا فشـــيئا إلى اعتماد اللهجة المغربية في 
التدريس باعتبارها اللغـــة الأم ويتم التحدث 
بها فـــي البيوت بدل العربيـــة الفصحى التي 
تـــكاد تصبـــح لغة أجنبيـــة خاصة بالنســـبة 

للأطفال.
وقـــد أثار هـــذا التوجه ردود فعـــل مثيرة 
وحـــادة من قبـــل أوســـاط ثقافية وسياســـية 
عديـــدة رأت فيه نوعـــا جديدا مـــن الاختراق 
الثقافي الأجنبي والتقليل من شـــأن لغة الأمة 
التي لا يمكن الحديث عن أي تقدم دون تقدمها 
وهـــذا ما حال دون اعتمـــاد الدارجة المغربية 

في التعليم. 
ولا يـــرى جـــل المغاربـــة وخاصـــة الطبقة 
السياســـية والمثقفـــة مانعـــا فـــي الاهتمـــام 
بمختلـــف اللهجـــات المحليـــة بـــل واللغـــات 
الأجنبيـــة لما يمكن أن تســـاهم بـــه من تطوير 
لأســـاليب التواصـــل والانفتاح علـــى الثقافات 
العالمية والمحلية، في آن واحد. إلا أن الجميع 
يرى أن هناك بونا شاسعا بين الاهتمام باللغة 
العربيـــة الدارجـــة واللهجـــات المحلية وبين 
اعتمادهـــا لغـــة للتدريس بالمغـــرب. فبقدر ما 
يعتبر الاهتمام باللهجـــات المحلية أمرا جيدا 

يتم رفض اعتمادها لغة للتدريس.
مطالعـــات  الموضـــوع  هـــذا  عـــرف  وقـــد 
سياسية في مختلف وســـائل الإعلام المغربية 
شـــكلت المناظرة بين المفكر المغربي عبدالله 
العروي وعيـــوش، زعيم اتجاه اعتماد الدارجة 
لغة للتدريس في الأقســـام الابتدائية وصاحب 
معجم باللهجة الدارجـــة المغربية، واحدة من 
بيـــن المحطات القوية التـــي عرفها هذا الجدل 

والصراع.
وينبغـــي الانطـــلاق في النظـــرة الإيجابية 
إلـــى الاهتمـــام بالدارجة مـــن منطلـــق ثقافي 
أدبي وفني، ذلك أنها تشـــكل الخزان الأساسي 
لتجـــارب العديـــد مـــن الشـــرائح الاجتماعية 
من الشـــعب المغربي، ســـواء منها التي تتقن 
العربيـــة الفصحـــى أو التـــي إلمامهـــا بهـــذه 
الأخيـــرة متواضع أو شـــبه منعـــدم. ومن هذه 
الزاوية، فـــإن الاهتمام بها لا يؤثر ســـلبا على 
اللغـــة العربية الفصحى، بل يســـاعد متحدثي 
الدارجة علـــى التفاهم والتواصل في ما بينهم 

بشكل أفضل من السابق.

الأمر الذي من شأنه أن يسمح بإقامة نوع 
من الجسور الواصلة بين النخب التي تتحدث 
وتكتـــب باللغـــة الفصحى وأوســـع شـــرائح 
المجتمـــع التـــي تعتمـــد الشـــفوي ومختلف 
ألوان الشعر والقصص الشعبي فضلا عن أن 
الاهتمام بها يســـمح بتوثيق المنتوج الأدبي 
الشـــفوي الشـــعبي الـــذي تزخر بـــه مختلف 

مناطق المغرب.
غيـــر أن إيجابيات هـــذا الاهتمـــام تنحو 
منحـــى الانعـــدام تماما، كلما تـــم إدماجه في 
إطـــار إســـتراتيجية مناوئـــة للغـــة العربيـــة 

الفصحى، كما يدل على ذلك العمل على جعلها 
لغـــة للتربيـــة والتعليم. ذلك أن هـــذا التوجه 
الذي نـــراه ســـائدا في عـــدد مـــن الجامعات 
الغربية حيث يتم تعليم اللهجات المحلية بدلا 
عـــن الفصحى أحيانا قد يجـــد له مبررا ما إذا 
كانت الفئة المعنية به هي فئة مواطني بلدان 
أخرى غير ناطقة بالعربية، ولو أنه من المؤكد 
كونه مندرجا في سياق تعميق الخلافات بين 
ناطقي الضاد من مداخـــل اللهجات المختلفة 
بيـــن مجتمع وآخر وبين منطقـــة وأخرى كما 

يرى معارضو هذا التوجه.
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تعليم
المغرب على أعتاب جدل جديد حول لغة التعليم العمومي

لا يكاد الجدل في المملكة المغربية حول اللغة الرسمية المعتمدة في النظام التعليمي المغربي 
ينتهي حتى يعود إلى الطرح والنقاش من جديد. وتنادي بعض الأصوات باعتماد الدارجة 
المغربية أو الأمازيغية كلغات أساسية في المدارس المغربية في حين تتجه الحكومة ووزارة 
ــــــى اعتماد اللغة العربية كلغة أساســــــية في التعليم العمومــــــي مع دعم اللغات  ــــــة إل التربي

الأجنبية في جل المراحل خاصة منها الابتدائية.

يعد البحث العلمي وظيفة أساســــــية من وظائف الجامعات، فعلى الرغم من أن الجامعات 
سواء في الشرق أو في الغرب أنشئت في البداية للتدريس وليس للبحث العلمي، إلا أنه في 
منتصف القرن التاسع عشر حدث تحول في وظائف الجامعة فقد انتقل التركيز من وظيفة 
التدريس إلى التركيز على وظيفة البحث، كونه يمثل الأداة الرئيسية لإنتاج وتطوير المعرفة.

[ النقاش حول الأمازيغية والفصحى واللهجة  [ الدعوات إلى اعتماد اللهجة المغربية في التدريس قوبلت بردود فعل حادة

اعتماد اللغة الأمازيغية في المدارس العمومية المغربية إثراء لثقافة الطلاب

الجميـــع يرى أن هناك بونا شاســـعا 
بين الاهتمام باللغة العربية الدارجة 
واللهجـــات المحلية وبـــين اعتمادها 

لغة للتدريس في المغرب

◄

«غيـــاب الجامعات العربية عن التصنيفات العالمية يرجع إلى أســـباب عديدة منها ضعف الإنفاق 
الحكومي على قطاع التعليم والبحث العلمي، وغياب سياسات شاملة لتأهيل الجامعات».

سعيد الصديقي
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بالإمارات

«تطوير تدريس اللغة العربية سيشـــرع فيه ابتداء من الموســـم الدراسي المقبل؛ حيث سيتم 
استهداف تلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي».

محمد حصاد
وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي في المغرب

[ غياب البحث العلمي عن الجامعات العربية جعلها تتذيل التصنيفات العالمية
الجامعات العربية تفتقد إلى مواصفات الجامعة العصرية 

غياب مراكز البحث عن الجامعات العربية يغيبها عن التصنيفات الجامعية الدولية

الجامعـــات العربيـــة ما زالـــت تفتقد 
إلـــى مواصفـــات الجامعـــة العصرية 
الحديثة  وأساليبها  وديناميكياتها 

في التعليم والإبداع

◄



} الربــاط – رفضـــت وزارة الثقافة والاتصال 
المغربية مزاعم منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
بخصوص انتهاكات لحرية الإعلام في ارتباط 
بالتغطيـــة الصحافية للوضع في الحســـيمة، 
مؤكـــدة أنها عاريـــة عن الصحـــة وتفتقد إلى 

المصداقية وتعوزها الأدلة.
وقالت الوزارة في بيان رســـمي إنها تلقت 
باســـتغراب شـــديد التصريحات الصادرة عن 
منظمـــة ”مراســـلون بلا حـــدود“، بخصوص 
انتهاكات مزعومة لحريـــة الإعلام، في ارتباط 
بالتغطيـــة الصحافيـــة للوضـــع فـــي مدينـــة 

الحسيمة.
وأضافـــت الـــوزارة أنها ”تكـــذب مضمون 
هذه التصريحـــات العارية عن الصحة، والتي 
تفتقد إلى المصداقيـــة وتعوزها الأدلة، وتؤكد 
أن مراسلي مختلف وســـائل الإعلام الوطنية، 
وكذلك مراســـلي الصحافة الأجنبية المعتمدة 
بالمغـــرب، يمارســـون عملهم في كافـــة أنحاء 
المملكـــة بكل حرية وفي ظـــروف طبيعية، وفق 
المقتضيات والضوابـــط القانونية التي تنظم 

وتؤطر العمل الصحافي في المغرب“.

وأوضحت الوزارة في هـــذا الصدد أن 89 
مراســـلا معتمدا لصالح الصحافـــة الأجنبية 
بالمغـــرب، يمتلكـــون تراخيـــص زودتهـــم بها 
المؤسســـات الرســـمية المختصة في الوزارة، 
لتمكينهـــم مـــن القيام بعملهـــم الصحافي في 

كافة جهات المملكة، وذلك في أجواء طبيعية.
وجـــاء فـــي البيـــان أن مدينة الحســـيمة 
والمناطق المجاورة شهدت زيارات استطلاعية 
للعشـــرات مـــن البعثات والوفـــود الصحافية 
الأجنبية من مختلف الجنســـيات، وقد أنجزت 
تغطياتها المكتوبة والمصورة دون أدنى تدخل 
من السلطات في حرية تحركاتها وتحرياتها، 
أو أي تأثيـــر ومن أي نـــوع كان على مضمون 
التغطيات التي ينجزها الصحافيون المغاربة 
والأجانب على مدار الســـاعة حول الوضع في 

مدينة الحسيمة.
واستشـــهدت الـــوزارة بما تنشـــره وتبثه 
وســـائل الإعلام المختلفة مـــن تقارير إخبارية 
في هذا الشـــأن، بغض النظر عن مدى تطابق 
مـــا ينشـــر ويـــذاع مـــع حقيقة الأوضـــاع في 

المدينة، 

وأوضحـــت الـــوزارة أنه باســـتثناء حالة 
واحدة لشـــخص حاصل على البطاقة المهنية 
للصحافـــة، جـــرت متابعتـــه وفـــق القانـــون 
بتهمـــة ”تحريـــض أشـــخاص علـــى ارتكاب 
جنح والدعوة إلى المشـــاركة في مظاهرة بعد 
منعها“، فـــإن أي حديث مزعوم عن توقيف أو 
متابعة أشـــخاص آخرين بصفتهم صحافيين، 
هـــو ادعاء كاذب، حيث لم يتم توقيف ومتابعة 
أي شـــخص يتوفر بصفـــة قانونية على صفة 
”صحافي مهني“، كمـــا هي محددة في القانون 
المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين 

بالمغرب.
وحكمت محكمة ابتدائية في الحسيمة على 
الصحافـــي حميد المهدوي، الـــذي يدير موقع 
”بديل انفو“ الإخباري، بالســـجن ودفع غرامة 
قدرهـــا 20 ألـــف درهـــم (2000 دولار أميركي) 
بتهمة المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح 
بهـــا وتحريض النـــاس على المشـــاركة فيها. 
وأبرز البـــلاغ أن وزارة الثقافة والاتصال ”إذ 
تفنـــد وتكذب كل الادعـــاءات المغلوطة الواردة 
في تصريحات منظمة ’مراســـلون بلا حدود‘، 

بخصـــوص تعامـــل الســـلطات المغربيـــة مع 
وســـائل الإعـــلام الوطنية والأجنبيـــة، خلال 
تغطياتها للأوضاع في مدينة الحسيمة، تندد 
فـــي ذات الوقت بلغـــة التحامـــل التي درجت 
عليها هذه المنظمة، فـــي تقييمها لواقع حرية 

الصحافة والتعبير بالمملكة“.
كمـــا اســـتنكرت تجاهل المنظمة المســـتمر 
فـــي تقاريرهـــا وتصريحاتهـــا لمعاييـــر الدقة 
والموضوعيـــة والنزاهة عنـــد تعرضها لحالة 
المغـــرب، حيث مـــا فتئـــت تقفز علـــى حقيقة 
الوضـــع الإعلامي في المملكـــة، وتتغاضى عن 
الإقـــرار بأجواء الحريـــة والانفتاح والتعددية 

والتنوع التي يشهدها.

} واشــنطن – تتدفـــق الأخبار منـــذ الدقائق 
الأولـــى لانطـــلاق الأحـــداث، ويتوالى ســـيل 
المعلومـــات مـــن مصـــادر عديـــدة متفاوتـــة 
الصحافيـــون  ليجـــد  والدقـــة،  المصداقيـــة 
أنفســـهم أمام خيارات صعبـــة بانتقاء الخبر 
الموثوق، ولهذا الســـبب تبرز أهمية صحافة 
البيانات، حيث يمكن الجمع والانتقاء من بين 

هذا الكم الهائل من المعلومات.
والإعـــلام  الاتصـــال  خبـــراء  ويؤكـــد 
حـــول العالـــم أن معرفـــة كيفيـــة اســـتخدام 
البيانـــات أصبحت مهارة ضرورية بالنســـبة 
للصحافيين في أنحاء العالم، ويقول سيمون 
روجـــرز محرر البيانات فـــي غوغل إنه ”حتى 
في البلدان التـــي يصعب فيها الحصول على 
الكثير من البيانات، هناك أشـــخاص يبحثون 
ويجدون شـــيئا ما“. وأضاف ”كل حكومة في 

العالم لديها بيانات حتى أفغانستان“.
وتحدثت جيســـيكا كروز في تقرير لشبكة 
الصحافييـــن الدوليين عـــن فعاليات المؤتمر 
الثاني عشـــر حول الصحافة الاســـتقصائية 
فـــي  البرازيل، والذي ناقـــش أهمية صحافة 

البيانات في العصر الرقمي.
وقد شـــهد الحـــدث أكثر من 10 ورشـــات 
عمل وحلقات ومحاضرات عن آخر التطورات 
في صحافـــة البيانات، فضلا عـــن الكثير من 
النصائـــح للصحافيين الذين بـــدأوا للتو في 

هذا المجال.
وباتـــت صحافة البيانات شـــائعة مؤخرا 
في الـــدول النامية، حيث أصبحـــت البيانات 
متاحـــة بشـــكل متزايد في ظل مبـــادرات مثل 
الحكومـــة المفتوحة، وهو مـــا مكّن من إتاحة 
فرص جديـــدة للصحافيين، حتى في أماكن لا 
تملك فيها غرف الأخبار الموارد لإنشـــاء فرق 

صحافة بيانات كبيرة.
لكن علـــى الرغم من القوانيـــن التي تتيح 
حق الحصول على المعلومات والتحرك نحو 

حكومات أكثر انفتاحـــا، لا يزال الاطلاع على 
المعلومات يشـــكل تحديـــا للصحافيين. ففي 
الكثيـــر من الأحيـــان، تكـــون المعلومات عبر 
الإنترنـــت مقفلة على صيغـــة ملفات PDF، ما 
يجعلهـــا صعبة على الصحافييـــن لدخولها، 
ولكـــن بفضـــل التكنولوجيا المتطـــورة، فإن 
القدرة على تحويل هـــذه الملفات إلى جداول 

بيانات أصبحت أكثر سهولة.
وقـــال ماركو توليو بيريـــس مدير مختبر 
غوغل للأخبار في البرازيل وأميركا اللاتينية 
إن على الصحافيين مسؤولية البحث وإيجاد 
مصـــادر جديـــدة للبيانـــات، فالســـعي خلف 
قصـــص ما كانت لتكون واضحة لولا ذلك، مع 
الضغط أيضا على الحكومة لجعل المزيد من 

البيانات متوفرة على شبكة الإنترنت.
وأضـــاف ”نحـــن لا نتوقـــع أن يبحث كل 
مواطـــن عـــادي فـــي قواعـــد البيانـــات ولكن 
الصحافييـــن يتلقون المال لأجـــل ذلك، كما لا 
يمكننـــا كصحافيين الاستســـلام، بـــل علينا 
الضغط علـــى الحكومة ودفعهـــا للإفراج عن 

مجموعة بيانات، فهذا عملنا أليس كذلك؟“.
وأشـــار بيريس إلى أنـــه ”إذا لم تكن لدى 
الصحافيين ســـهولة الوصـــول إلى الإنترنت 
فإن الأمر ســـيكون أكثر تعقيـــدا ولكن بعض 
المؤسســـات تقدم دورات جوالة، مثل مدارس 
البيانـــات وإنترنيـــوز فهمـــا يصـــلان إلـــى 
أماكن مثل أفغانســـتان والصومـــال لتدريب 

الصحافيين المحليين“.
وشـــدد بيريس على أن معرفة أساســـيات 
الترميز أصبحت ضـــرورة للصحافيين الذين 
يعملـــون مـــع البيانـــات. وقـــال ”ليـــس على 
الصحافـــي أن يكون خبيرا لكن إذا كان يعرف 
كيـــف يتعامل مع الكمبيوتر فـــإن ذلك يعطيه 

استقلالا ذاتيا لم يسبق له مثيل“.
ويمثـــل تطبيـــق بروبليـــكا مثـــالا علـــى 
اســـتخدام الترميز لدفع التحقيـــق في 2013، 
فقـــد عمل علـــى تحليـــل المحتـــوى الذي من 
المرجح أن يكـــون رقابة على موقع التواصل 

الاجتماعي الصيني ”سينا ويبو“.
وقـــام فريـــق بروبليـــكا بإنشـــاء برنامجٍ 
على  رصدَ 100 حســـاب علـــى ”ســـينا ويبو“ 
مـــدى 12 يومـــا، ووجد أن أكثر مـــن 5 بالمئة 

من منشـــوراتهم تمت إزالتها من قبل الرقابة. 
وقـــال بيريـــس إن هذا النوع مـــن القصة كان 
مســـتحيلا القيام به إذا لـــم يكن الصحافيون 
يعرفـــون كيفية إنشـــاء واســـتخدام البرامج 

الضرورية.
وأضـــاف أنّ ”توســـيع نطـــاق القصـــص 
التـــي يمكـــن للصحافيين متابعتهـــا هو أحد 
الأســـباب التـــي تجعل مـــن الأهميـــة بمكان 
للمؤسســـات الإخبارية أن تستثمر في تدريب 
صحافة البيانات“. وأضـــاف ”إن القيام بهذا 
الأمـــر ســـيضع الصحافة فـــي قلـــب الثورة 

التكنولوجية“.

أن  الترميـــز  كيفيـــة  لمعرفـــة  ويمكـــن 
تســـاعد الصحافيين على معالجة المشـــاريع 
بمجموعات مـــن البيانات الضخمة. فالترميز 
قد يســـاعد الصحافيين على أتمتة العمليات 

مثل تحميل جداول لا تعد ولا تحصى.
وتقـــول نتاليـــا مـــازوت وهي مؤسســـة 
مشـــاركة في موقع أخبار برازيلي يســـتخدم 
البيانات لكشف عدم المساواة بين الجنسين 
”إنها لم تتعلـــم الترميز، لكن تعلم الترميز هو 
كتعلم لغة جديدة“. وأضافت ”سوف يستغرق 
الأمـــر ســـنوات لكن إذا كنت تفهـــم على الأقل 
ماذا يقول هذا الرمز لك ســـيكون ذلك رائعا“. 

وأضافت مازوت أنه على الصحافيين محاولة 
إجراء ”مقابلة“ مع مجموعة البيانات الخاصة 
بهم تماما وكأنهم يجـــرون مقابلة مع مصدر 
بشـــري. وأضافت ”قبل أن تتخـــذ قرار إذا ما 
كنت ستسرد قصتك عبر خرائط، رسوم بيانية 
أو أنـــواع أخرى من التصورات، من المهم أن 

يفهم الصحافيون أولا أي قصة يروون“.
ويرى سيمون روجرز أن صحافة البيانات 
تكمن في اســـتخدام الأرقام لسرد أفضل قصة 
ممكنة، لا نتحدّث عن رياضيات ورسم خرائط 
أو كتابة الرموز، بل السرد وجعل هذه الأمور 

في خدمة الكتابة الصحافية“.
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ميديا
[ مهارة التعامل مع البيانات تفتح الباب لتوسيع نطاق القصص  [ فك ترميز البيانات لغة ثانية للصحافيين

حرية تداول البيانات تنهي العداء التاريخي بين الحكومات والصحافة

ــــــل الحكومات إلى جعــــــل البيانات متاحة أكثر فأكثر، ممــــــا يعطي الصحافيين فرصا  تمي
ــــــدة لتغطية قصص صحافية متنوعة، لكن ذلك يعني أن عليهم بذل الكثير من الجهود  جدي

لتعلم كيفية التعامل مع البيانات وفك رموزها لسرد أفضل قصة ممكنة.

«البـــدء بالعمـــل بقانون الجرائم الإلكترونية أثار اســـتغراب الجميع، والقانـــون يظهر وجود نية 

مبيتة للسلطة الفلسطينية للتضييق على الصحافيين ومصادرة حرية الرأي».

موسى الريماوي
مدير مركز مدى الفلسطيني للحريات الإعلامية

«قطر تســـتغل وســـائلها الإعلامية من أجل هدم المنطقة العربية وفرض السيطرة، بالإضافة 

إلى استخدامها للتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي».

ياسر عبدالعزيز
أستاذ إعلام في الجامعات المصرية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تراجعت وتيرة الاعتداءات على 
الحريات الصحافية في تونس خلال 
شهر يوليو الماضي بصفة ملحوظة، 

وفق تقرير وحدة رصد الاعتداءات على 
الصحافيين بمركز السلامة المهنية في 
نقابة الصحافيين التونسيين، ورصد 
التقرير 9 اعتداءات ضد 15 صحافيا 

ومؤسسة إعلاميّة.

◄ شارك 15 مبتعثا سعوديا في 
إدارة مؤتمر ”اكستشانج ميديا“، في 

ولاية كونيتيكت الأميركية، وتناول 
المؤتمر تعريف الأخبار المزيفة وتاريخ 
وجودها، وقدم المبتعثون أوراقا حول 

إدارة المؤتمر والعمل في مساعدة 
الإخراج والتصوير والإنتاج.

◄ رفض قاض أميركي دعوى قضائية 
رفعها ديفيد مولر مقدم البرامج 

الإذاعية السابق ضد تايلور سويفت، 
قائلا إنه لم يستطع أن يثبت أن نجمة 
البوب الأميركية تسببت شخصيا في 
فصله من عمله، لكن القاضي قرر بأن 
دعوى مولر يمكن أن تستمر ضد كل 

من والدة سويفت ومندوب سويفت في 
المحطات الإذاعية كمتهمين في نفس 

الدعوى.

◄ أفرجت أجهزة الأمن التابعة لحركة 
حماس في قطاع غزة عن الصحافي 

فؤاد جرادة الذي يعمل في ”تلفزيون 
فلسطين“ التابع للسلطة الفلسطينية 

بعد اعتقاله لشهرين. وقال جرادة بعيد 
الإفراج عنه ”تم الإفراج عني بكفالة 
إلى حين موعد العرض على جلسة 

للمحاكمة“، دون المزيد من التفاصيل.

◄ أطلق عدد من النشطاء والحقوقيين 
والإعلاميين عريضة لجمع توقيعات 
تطالب السلطة الفلسطينية بإطلاق 

سراح جميع الصحافيين ووقف قانون 
الجرائم الإلكترونية.

باختصار

ماركو توليو بيريس:

على الصحافيين حول العالم 

مسؤولية البحث وإيجاد مصادر 

جديدة للبيانات

مهارة تمنح الصحافي استقلالا لا مثيل له

وزارة الاتصـــال: صحافـــي واحد جرت 

متابعتـــه بتهمة تحريض أشـــخاص 

علـــى ارتـــكاب جنـــح والدعـــوة إلـــى 

المشاركة في مظاهرة

◄

المغرب يرفض مزاعم انتهاك حرية الصحافيين على أراضيه

وسائل التواصل الاجتماعي ترد الضربة

} بإمكان السياسيين أن يقولوا ما 
يشاؤون، هم يظهرون على الشاشات 

منافسين نجوم التمثيل والغناء والرياضة، 
بل إنهم صاروا يفوقونهم ظهورا، تتزاحم 

عليهم الفضائيات وتطلب مساحة من 
أجنداتهم اليومية، فيما هم يقبلون هذه 
الفضائية ويرفضون تلك بحسب هواهم 

ومزاجهم.
ظهر هنالك سياسيون لا يترددون عن 
إهانة المذيع الذي يحاورهم أو محاولة 

إسكاته وصولا إلى تهديده بالطرد بالاتصال 
بصاحب القناة.

هذه القصص شهدها الجمهور العراقي 
مثلا بشكل متكرر، وصار تنمّر بعض 

الساسة واستعلاؤهم على الإعلام وعلى 
الجمهور ظاهرة متكررة.

وجريا على ذلك النهج ظهر قبل مدّة 
سياسي لم يترك سيّئة إلا وألصقها بما 

يُعرف بالمدنيين من دعاة الدولة المدنية، 
دولة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية 

والحق في الخدمات والحريّات الأساسية، 
اتهمهم أنهم عملاء فكريّون وتوسّع في 
إثبات خطرهم على المجتمع وأنّهم في 

المكان الخطأ بدعوى أن المجتمع مسلم، 
على أساس أن المدنيين هم لا دينيّون كما 

يفهم ذلك السياسي ويروّج.
شيطنة التيار المدني تحوّلت إلى لزوم 
ما يلزم من طرف سياسيين عراقيين عجّت 

بهم الشاشات الفضائية، لكنّ ما لم يكن 
في الحسبان هو هذا الاستخدام المباغت 
لمنصّات التواصل الاجتماعي في ظاهرة 

ملفتة للنظر.

هنالك اليوم أكثر من سبعة ملايين عراقي 
يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل 

منتظم، وهو جمهور لا يستهان به سرعان 
ما احتشد فريق منه لردّ الضربة على ذلك 

السياسي الذي لم يفهم قطّ ما هي الحريّات 
والحقوق المدنية وما هي الدولة المدنية وما 

هي استحقاقاتها عبر التاريخ.
سياسيّون أو أشباههم وقد بلغوا من 

العمر عتيّا ومازالوا يجهلون المبادئ 
الأساسية لبناء الدولة المدنية بينما تقدم لهم 

صفحات في منصات التواصل الاجتماعي 
معلومات مكثفة وميسّرة عما ترمي إليه الدولة 

المدنية وما تعنيه، وبذلك خسر الكثير من 
أولئك السياسيين المعركة ووجدوا أنفسهم 

مضطرين لاستخدام نفس تلك المنصات 
لتبرير التخبّط والجهل وتوضيح البديهيات.
واقعيا هي ظاهرة جديدة تستحق التأمل 

تلك التي تتعلق بالرد الآني والمؤثر الذي 

صارت تلك المنصات التواصلية التفاعلية 
توفّره بشكل غير مسبوق، مما جعل الكثير 

من الساسة يحسبون ألف حساب قبل أن 
يتورّطوا في إطلاق تصريحات ووجهات نظر 
تتميز بالتخبط والجهل المطبق والمستوى 
الثقافي والمعرفي المتواضع، إذ سرعان ما 
ستظهر علي منصات التواصل الاجتماعي 
(جيوش) إلكترونية عفويّة تضع الأمور في 
نصابها بل إنها لا تكتفي بذلك بل تتوسع 
إلى مسيرة هذا السياسي أو ذاك وتاريخه 
ونظافة يده، كما حصل مع ذلك السياسي 

الذي اتهم التيار المدني بشتى الاتهامات وإذا 
بملفات ومخاطبات تُنشَر فجأة إبان تسلّمه 

إحدى الوزارات دون كفاءة تذكر والمخالفات 
التي ارتكبها من دون أن يتعرض للمساءلة 

القانونية، فأنّى لمن اقترف خيانة الأمانة 
وسرقة أموال الشعب أن ينصح الرأي العام 

ويوجهه؟

طاهر علوان
كاتب عراقي



} لنــدن – تسعى شركة سناب شات إلى جذب 
انتبـــاه المســـتخدمين بمزايـــا جديدة تســـمح 
بتبـــادل معلومـــات الموقع الجغرافـــي وتتيح 
رؤية الأصدقاء أثناء القيادة أو الاستماع إلى 
الموسيقى أو لعب التنس، إلا أن هذه المزايا قد 

تحمل مخاطر للمستخدمين.
وحذّر خبراء الخصوصيـــة والأمن من أن 
المستخدمين وخاصة المراهقين، الذين يشكلون 
٢٢ بالمئة من مجمل مســـتخدمي تطبيق سناب 
شات البالغ عددهم ١٧٣ مليون مستخدم يوميا، 

يشاركون في الكثير من البيانات.
وتعمــــل ميزة الخارطة، فــــي حال تفعيلها 
من قبل المســــتخدمين، على مشاركة مواقعهم 
الجغرافيــــة حتــــى لو لــــم يقوموا بمشــــاركة 
صــــورة أو فيديــــو جديد. وتعتبــــر معلومات 
الموقــــع الجغرافــــي دقيقة جــــدا بحيث يمكن 
معرفــــة عناوين المســــتخدمين بالضبط. وقال 
المحامي مايكل كاســــدان، الشــــريك في شركة 
محامــــاة متخصصة فــــي الخصوصيــــة، إن 
”التطبيق يعتبر أقــــرب للإدمان ويعمل في كل 
مرة يجري تشــــغيله على تحديد مكان وجود 

المستخدم“.
وتعمل الميزة الجديدة بشـــكل يشـــبه ميزة 
تغذية خلاصة الأخبـــار العاجلة، بحيث تتيح 
للمســـتخدمين التجول في جميع أنحاء العالم 
لمعرفة ما يفعله الأشخاص الآخرون في الوقت 
الحالي، جنبـــا إلى جنب مـــع قيامها بإظهار 
مكان تواجـــد الأصدقاء، وعرضها لما يســـمّى 
بالنقاط الســـاخنة أو المناطـــق الحمراء حيث 

يتواجد جمع كبير من الحشود.
ويمكـــن لميـــزة الخرائط أن تكـــون بمثابة 
طريقـــة إضافيـــة ووســـيلة مفيـــدة للمعلنين 
لاســـتهداف العملاء، وذلك علـــى الرغم من أن 
شركة ســـناب شـــات لم تحقق دخلا من خلال 
هذه الميزة بعد، إلا أن المحامي مايك أعرب عن 
مخاوفه من هـــذا الأمر، حيث قال ”هناك خطر 
حقيقي يتمثل بالأشـــخاص الســـيئين، بحيث 
يمكن لشـــخص يطارد شخصا ما تحديد مكان 

تواجده بدقة في العالم الحقيقي“.
ويعـــد اســـتعمال خارطـــة ســـناب شـــات 
اختياريـــا، بحيـــث يجـــب على المســـتخدمين 
اختيـــار اســـتعمالها، وينبغـــي أن يكون عمر 
المســـتخدم أكثر من ١٣ عاما لاستعمال تطبيق 
سناب شات ككل. ويرى كاسدان أن الكثير من 
المســـتخدمين الذين مازالوا في ســـن المراهقة 
لا يفكـــرون بالضرورة فـــي الآثار المترتبة على 
الخصوصية بل يفكرون أكثر في التواصل مع 

الأصدقاء وأن الجميع يفعل ذلك.
وتتواجـــد تطبيقات تتبـــع وتحديد الموقع 
الجغرافـــي علـــى رادار وكالات إنفاذ القانون. 
وصرح مايـــكل داونينغ، رئيس شـــرطة لوس 
أنجلوس السابق الذي عمل في مجال مكافحة 
الإرهاب، بأنه ”يخلق نوعا من عقلية الحشود 
وأن هذه التطبيقات لديها القدرة على خلق ما 
يعرف باســـم الأهداف الناعمة“، حيث يهاجم 

الإرهابيون حدثا كبيرا يحضره المدنيون.

} القاهرة - دأبت قناة الجزيرة القطرية على 
استغلال ذكرى فضّ اعتصام رابعة والنهضة 
لبث تقارير وأفلام وثائقية ومواد تحريضية، 
أقل مـــا يقال عنها إنها ســـموم تـــزرع الحقد 
والكراهيـــة بين أبناء الشـــعب الواحد، وتعيد 
فتـــح الجرح الذي لم يندمل بعـــد، وهذا العام 
زادت الجزيرة من جرعة الســـم في ما تبثه مع 

الأزمة والعزلة اللتين تعاني منهما قطر.
وتســـتنزف قناة الجزيرة قواهـــا في كيل 
الاتهامات لقوات الجيش والشرطة المصريين، 
مدّعيـــة أن اعتصام الإخوان في ميداني رابعة 
والنهضة كانا ســـلميين، وهو ما دفع المغردين 
والناشـــطين على مواقع التواصل الاجتماعي 
إلى دحضه، وسرد شهاداتهم عن الواقعة التي 
ظلت راســـخة في ذاكرة المصريين ولا ســـيما 

أهالي الضحايا الذين عايشوها بأنفسهم.
وقال ناشـــط ”تفســـير الســـلمية عند قناة 
الجزيـــرة والإخوان هو القتـــل والتدمير، حد 
(شخص) يخبر قناة الجزيرة بأن مرسي مش 
راجـــع وأن قطر التي تدعـــم الإرهاب يمكن أن 

تعمل تقريرا عنهم“.
وكتـــب مغـــرد ”قنـــاة الجزيـــرة منصة_
للإرهابيـــين.. الخطـــوط التـــي تلعـــب عليها 
الدوحـــة كإيـــران والإخـــوان وغيرهمـــا مـــن 
التنظيمـــات الإرهابية أصبحت مكشـــوفة لكل 

العالم“.
وعلـــق مغرد ”كل ما ينقل في قناة الجزيرة 
عن ذكـــرى رابعة والنهضة خـــال من الصحة، 
ويدّعون الدفاع عن الـــرأي والرأي الآخر وهم 
يســـكتون من يعترض على روايتهم المزعومة، 

ثم يتباكون على الإخوان ليل نهار“.
وتـــداول الناشـــطون الفيديوهـــات التـــي 
صوروها بأنفسهم وتحمل الدليل على ما جرى 
فعلا فيها، وعلقت ناشـــطة على فيديو أرفقته 
عن الحادثـــة ”فيديو من الأهالـــي بالعمارات 
المجاورة للميدان.. شـــرطي وضع سلاحه على 
العربية (الســـيارة) ليطمئنهم روحوا روحوا  

الخروج الآمن الذي أنكره إخوان الشر“.
ووثقت ناشـــطة أخرى فيديو يصور فرحة 
الأهالـــي بفـــض الاعتصام وخـــروج الجماعة 

الإرهابية من الميدان.
وروى ناشـــط مصـــري ما عايشـــه في تلك 
الفترة مرفقا ذلك بفيديو يرصد توزيع الأموال 
علـــى معتصمي رابعـــة وقال الناشـــط ”هكذا 
كانـــوا يضمنون بقاء أكبـــر عدد من البلطجية 
ثم يقولون عنها مليونية..!“. وقال مغرد ”ناس 

مســـلحة وجهاد نكاح وبلطجـــة وتحد للناس 
والدولـــة ووقت الفض راح فيها خيرة الرجال 
من الجيش والشرطة على أيدي قادة الجماعة 

الإرهابية“.
وكتب آخـــر ”اعتصـــام رابعـــة كانت فيه 
بلطجة إخوانية بامتياز.. ســـلام على شهداء 
مصـــر الذين ســـقطوا علـــى أيـــدي الجماعة 
الإرهابيـــة ســـواء كانـــوا من العســـكريين أو 

المدنيين“.
”ســـلاح،  تغريدة  فـــي  وجـــاء 

مؤامـــرات لهدم مصـــر، العديد 
من الإرهابيـــين، وأناس كانت 
رائحتهم قذرة مـــن النوم في 

الشارع“.
وتحدث مغرد على الأفكار 
التـــي يزرعهـــا الإخـــوان في 

عقول الناس والتلاعب بالدين 
لخدمـــة أغراضهم الشـــخصية، 

وقـــال ”أحدهم بملابـــس الإحرام 
فضل البقاء فـــي رابعة على الذهاب 

إلـــى العمرة لأن المرابطـــة برابعة فرض، 
أما العمرة فسُنة!

رابعة كان فيه خرفان.. رابعة أكبر كذبة“.
واستعانت جماعة الإخوان بالأيتام حيث 
شـــهد الاعتصام حضور أطفال بأكفان بيضاء 
كتب عليها ”مشـــروع شـــهيد“، يقفون في حر 
شهر أغسطس على منصة رابعة في استغلال 

واضـــح وفج للأيتـــام مقابل وجبـــة طعام أو 
ملابس جديدة.

وعلقـــت مغردة على هذا الاســـتغلال الفظ 
للطفولـــة بالقـــول ”لا يمكـــن أن ننســـى أنكم 
ألبســـتم الأطفـــال أكفانا.. لا يمكن أن ننســـى 
أنكم قتلتم العشرات وكفنتموهم.. لا يمكن أن 
ننســـى أنكم هددتم الشعب المصري وكان الرد 

قويا.. رابعة أكبر كذبة“.
”الجزيـــرة  أن  ناشـــط  وكتـــب 
والإخوان حاولـــوا أن يصنعوا 
مثل  مظلوميـــة  رابعـــة  مـــن 

اليهود والهولوكوست“.
فض  أحـــداث  وتعـــود 
اعتصامـــي رابعة العدوية 
إلـــى  النهضـــة،  وميـــدان 
مضـــت  أعـــوام  أربعـــة 
 ١٤ يـــوم  إلـــى  وتحديـــدا 
أغسطس الذي شهد اعتصام 
عدد من أنصار الرئيس المعزول 
محمد مرســـي، رافضـــين كل المطالب 
والتحذيـــرات التـــي أطلقهـــا الجيش لفض 
الاعتصـــام، كما دعم عدد مـــن الدول العربية 
والأجنبية قـــرار فض الاعتصام، فيما انتقدته 

دولة قطر المتهمة حاليا بدعمها للإرهاب.
وأوضـــح محمود العلايلـــي، رئيس حزب 
المصريين الأحرار، أن ”اعتصام رابعة العدوية 
كان فيه من الانتهاكات الكثير، ويحتاج لفترة 

طويلة مـــن البحث والرد، خاصة الممارســـات 
التـــي كانت تجـــري فيه مـــرورا بآلياته وكأنه 

دولة داخل دولة“،
وأضـــاف ”قبل أن نقيّم طريقة الفض علينا 
أن نســـأل عـــن طريقـــة الاعتصام فـــي منطقة 

سكنية مثل ميدان رابعة العدوية“.
وأشار العلايلي إلى أن الجماعة الإرهابية 
لديها موجات دائمة مـــن المظلومية وموجات 
الانتصـــار والتعالي، مشـــيرَا إلـــى أنه ”على 
يتقدمـــوا  أن  والمصابـــين  الضحايـــا  أهالـــي 
للقضاء بأدلـــة الاتهام لرفع دعـــاوى قضائية 
على الجماعة الإرهابية حتى لا تفلت قياداتها 

من العقاب“.
وتطرقت دراســــة أعدهــــا الإعلامي حامد 
بقناة النيل  محمود، رئيس تحرير ”البرامج“ 
للأخبــــار إلــــى تغطية قناة الجزيــــرة القطرية 
لـ“اعتصام رابعــــة العدوية وميدان النهضة“، 
حيث كانــــت القناة تمارس تحريضا مقصودا 
وواعيــــا وكان قســــم كبير ممن ســــقطوا يوم 
الفضّ في ١٤ أغســــطس ٢٠١٣ ضحية لخطاب 
الجزيــــرة التحريضــــي المشــــحون، فقد كانت 
طبيعة خطاب الجزيرة تجرّنا إلى ملمح تتفرد 
بامتلاكه، وهو أن الانتصار للإخوان يســــبق 
المصداقيــــة الإعلاميــــة والولاء لذلــــك الانتماء 
يقــــدّمُ علــــى الحياديــــة والموضوعيــــة اللتين 
يفترض أن تتوفرا ولو بشــــكل نســــبي في أي 

منتج إعلامي.
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@alarabonline
رد ناشــــــطون ومغردون مصريون على ما 
تسوّق له قناة الجزيرة والإخوان في ذكرى 
فضّ اعتصام رابعة، وســــــردوا شهاداتهم 
عن الواقعــــــة التي حوّلتهــــــا الجزيرة إلى 

مظلومية اقتبستها من الهولوكوست.

} تونس - تواصل تفاعل المغردين في تونس 
مع العيد الوطني للمرأة، محتفلين بالإنجازات 
التـــي حققتها وضمنها لهـــا القانون. وتزامن 
عيـــد المرأة هـــذا العام مـــع تعزيـــز المنظومة 
القانونية التونســـية الرائدة في مجال حقوق 
المرأة والأســـرة، وذلك بعـــد المصادقة مؤخرا 

على قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة.
ويعـــود الاحتفـــال بعيد المـــرأة في تونس 
إلى يوم ١٣ أغســـطس ١٩٥٦ واستقلال تونس، 
والذي تم فيه تبني مجلة الأحوال الشـــخصية 
التي ســـنّت قوانين للأســـرة تحوي تغييرات 
جوهريـــة مـــن أهمهـــا منـــع تعـــدد الزوجات 
وســـحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد 
المحكمـــة عوضا عن الرجل، كمـــا تتمتع المرأة 
التونســـية بحق منح الجنسية لأبنائها، وهي 
حقـــوق اســـتثنائية مازالت حلمـــا للكثير من 

النساء في العالم العربي.
بالمزايا  التونســـيات  المغـــردات  واحتفلت 

والحقوق التي يتمتعن بها، فقالت مغردة:

 وكتبت ناشطة:

وجاء في تغريدة:

  واســـتعادت مغردة أخرى كلمات الشاعر 
التونسي الراحل الصغير أولاد أحمد، فكتبت: 

وتمنـــت العديد من الناشـــطات أن تحظى 
المـــرأة العربية فـــي كل مـــكان بمزايا وحقوق 

مماثلة، وقالت ناشطة:

  وأضافت أخرى:

  كمـــا تفاعلت ناشـــطات عربيـــات مع عيد 
المرأة التونسية، وكتبت مغردة من مصر:

 وقالت ناشطة من السعودية:

مزايا سناب شات تسويق «مظلومية» قطر على إيقاع «مظلومية» رابعة
تهدد المستخدمين

منبر للفتنة حسب الحاجة

[ مغردون يستعيدون مشاهداتهم لأحداث رابعة وتزييف قناة الجزيرة

كشـــفت شـــركة «فاير آي»، المتخصصة في مجال حلـــول الأمن الإلكتروني القائم على اســـتخبارات التهديدات، عن انتشـــار حملة خبيثة 
تســـتهدف قطاع الضيافة في ما لا يقل عن ســـبعة بلدان أوروبية وبلد واحد في الشرق الأوسط. ويتركز نشاط التجسّس الإلكتروني ضد 

قطاع الضيافة عادة على جمع معلومات حول ضيوف الفنادق المهمّين وليس حول قطاع الضيافة الفندقية بحد ذاتها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

نساء تونس.. نساء ونصف salrashed Hannooya Souhair_Alqaisi 

OlaAlfares YousefAlbdraney m_s_albishr

Muhakhalifa Oro2008Z

bin3lebalsaadi

NancyAjram

 NajadKibar

 ahmedyammahi

لو وقف الناس في الوطن العربي 
مثل هذا الموقف المشرّف مع الفنان_

عبدالحسين_عبدالرضا والذي تسبب 
بإلغاء تغريدات وغلق حسابات، لانهار 

الإرهاب والتطرف.

إذا أردت أن تبرمج شعبا ابدأ بقطاع 
التعليم.. ازرع فيه عنصريتك وانشر 

معتقداتك بكل سهولة ويسر.. التغيير 
يجب أن يبدأ بتنظيف قطاع التعليم.

أنا إنسانة قبل أن أكون سنية.. وأدافع 
عن كل شخص بريء سواء كان شيعيا 

سنيا مسلما أو مسيحيا بوذيا أو 
حتى غير مؤمن.. التكفير ليست له 

طائفة معيّنة.

استمر مع من تحب أن تتحدث معه، 
فعندما تكبران في العمر سيذهب كل 

شيء ولن يبقى سوى الكلام.

”للآباء الجشعين ترا الناس ما تشتري 
منك سلعة عشان تحط مبلغ خيالي؟ 

تراها بتعيش معه عمر! وهو بيصرف 
عليها مو أنت؟ #كيف_يمكن_

تخفيض_مهور_الزواج؟“.

وجود جهات ضبط لما ينشر ومن شأنه 
تجاوز الثوابت الشرعية والمقاصد 
الأمنية لا يتعارض مع مبدأ حرية 

الرأي والتعبير، فلا بد أن تكون حرية 
مسؤولة.

هل تعلم أين يقع أجمل شاطئ في 
العالم؟  لا يهم، فأنت لا تملك المال 

الكافي للذهاب إليه.

نانسي عجرم
فنانة لبنانية.

حتى الورد المتساقط له جماله.. انثر 
ورود الخير والإحسان وأنت في طريقك 

وسيفوح عطرك وطيبك..!

شهداء الإمارات البواسل رحمة الله 
تغشاكم وأسكنكم الله فسيح جناته.. 
افتديتونا بأرواحكم واختلطت دمائنا 
بدمائكم والله إنه دين في رقابنا أبناء 

الجنوب.

الدولة في لبنان تصبح شرعية عندما 
تبدأ بتطبيق الدستور. المادة ٩٥ في 

المرحلة الانتقالية تلغي قاعدة التمثيل 
الطائفي وتعتمد الاختصاص والكفاءة.

لمن ازدحموا في القاع.. هكذا كان زمن 
هؤلاء.. قالوها عملا قبل أن ينطقوا بها: 

لا للطائفية.

تتتابعوا

 @RanimYussef
يوم المرأة التونســــــية.. كل عــــــام والمرأة في 
تونس حــــــرّة شــــــامخة، مســــــتقلة، طموحة 

وفخورة بنفسها وبإنجازاتها.

يو

 @ Nesrine
لأن نســــــاء بلادي نســــــاء ونصف.. كل عام 
والمرأة التونسية بألف خير.. المرأة التونسية 

مثال لكل نساء العرب.

لأ

@kinkyana1
المرأة  عاشت  #عيد_المرأة_التونســــــية.. 
ــــــة لبقية النســــــاء  ــــــرة والعاقب التونســــــية حُ

العربيات المظلومات المضطهدات.

#

@meyuoo
ــــــي يحق لهــــــا أن تفتخر  المــــــرأة العربية الت
ــــــي تحملها هي التونســــــية..  بالجنســــــية الت

”البقية لازم تثور“.

ا

@mahafawzee
ــــــوم عيد_المرأة_التونســــــية.. زوجها  الي
لا يســــــتطيع الزواج عليهــــــا، والدها يُعاقب 
بالسجن إذا زوّجها وهي طفلة ويعاقب من 

ضربها أو أهانها.

ا

@G6E4x
ــــــكل امرأة  عيد المــــــرأة التونســــــية.. تحية ل
تونسية حرة.. كل عام وأنت حرة مناضلة.. 

عيدك أجمل من السعودية.

ع

@rody_rodayna
ــــــة الأولى عربيا  المرأة التونســــــية تحتل المرتب
من حيث نجاحها في مختلف ميادين العمل.

ا

@shadounSelmi
كل عام والمرأة التونسية حرة أبية نحو المزيد 
من الحقوق. ”يا مرا يا تونســــــية حقك واجب 

مش مزية“.

ك

فيديوهات توثق 
استعانة الإخوان بأيتام 

يرتدون أكفانا كتب 
عليها «مشروع شهيد» 

مقابل وجبة طعام 



} القاهــرة - في أحد الممـــرات الرابطة بين 
شـــارعي عدلـــي وعبدالخالـــق ثروت، وســـط 
القاهـــرة، اتخذ ســـودانيون لأنفســـهم موقعا 
جانبيا تميّزوا به حتى صار يعرف باســـمهم، 
يتجمعـــون فيه منـــذ الصباح وحتـــى إغلاق 
المقاهي في الحارة ليلا، حســـبما يقول رواد 

للمكان.
لا يكاد ينتهي شارع عدلي، الذي أخذ اسمه 
من سياســـي، وهو (عدلي يكن) شكل الحكومة 
المصرية ثلاث مـــرات بين عامي 1921 و1930، 
إلا وينسلخ منه ممر ضيق تتغيّر فيه الملامح 
فجـــأة، وتختفي اللهجة المصريـــة تدريجيا، 

لتحلّ محلها أخرى سودانية خالصة.
الحـــارة الضيقة، القريبة مـــن حي العتبة 
التجاري، والتـــي يتجمع فيها الســـودانيون 
تتبـــع حـــي عابدين وســـط القاهـــرة، وتعرف 
شـــعبيا باســـمهم حارة الســـودانيين، لكنها 

رسميا تحمل اسم ”حارة الصوفي“.
وتعتبر الحارة عاصمة الجالية السودانية 
غير الرســـمية في القاهرة، حيث يتوجه إليها 
كل قـــادم جديد أو مقيم قديـــم، فالغريب الذي 
حضر مؤخـــرا ويبحث عن ونســـة مـــع أهله 
يتوجه إلى الحارة، والراغب في قضاء أعمال 
وشـــؤون تجارية لا يكون بعيـــدا عن الأماكن 
المهمـــة في العاصمة المصريـــة يتوجه إليها 

أيضا.
قـــال وضـــاح الـــذي اكتفى باســـمه الأول 
ضاحـــكا ”بـــلا مبالغـــة، بعض الســـودانيين 
يأتـــون من مطـــار القاهـــرة الدولي مباشـــرة 
إليهـــا، حتـــى يختصـــروا الوقـــت فينجـــزوا 
مصالحهـــم، فـــكل شـــيء هنا، مـــن معرفة كل 
الأماكن، إلى الســـفارة السودانية إلى الطبيب 
المختص، ومن المستشفى إلى الجامعة، إلى 
أماكن الســـودانيين المهمين الموجودين في 
مصـــر، إلـــى الصحبة، إلى الطعام والشـــراب 
السودانيين، باختصار من يحضر هنا يتحرك 

بسودان كامل معه في مصر.
ومـــا يقـــرّب الســـودانيين مـــن بعضهـــم 
البعـــض فـــي العتبـــة وجـــود العشـــرات من 
الفنـــادق المتقاربـــة التي يمتـــدّ وجودها من 
شـــارع عبدالعزيز التجـــاري مـــرورا بميدان 

العتبة وحتى شارع كلوت بك.
وفي هذه المســـاحة يوجد مـــا لا يقل عن 
40 فندقـــا صغيـــرا أســـعارها مناســـبة، وكل 
أصحاب هـــذه الفنادق والعاملين بها يعرفون 
الســـودانيين الذين يترددون عليهم كل فترة، 
حتى أصبحت بينهم معاملات مالية، فيقترض 
أغلب الســـودانيين أموالا مـــن أصحاب هذه 
الفنادق في حالات الحاجة دون أوراق ثبوتية 
ويعودون إلى الســـودان وفـــي الزيارة التالية 
يســـدّدون المبالـــغ، فأصحـــاب هـــذه الفنادق 
يعرفـــون كل تاريخ زبائنهم من الســـودانيين. 

الممتـــدة بيـــن عقارين على هامش المساحة 
وضاح  يقف  عتيقين، 
يجـــاوره أحـــد 
زملائـــه، الذيـــن 
جـــاؤوا معه 
من السودان، 
قبل يومين من 
الخرطـــوم، 

لشـــراء بضائع من القاهرة. وضاح (27 عاما)، 
الذي أعطى ظهره للعشـــرات من السودانيين، 
يجلســـون خلفه على مقاه ســـودانية الطابع، 
مصرية المنشـــأ، يقول إن ”هذه المنطقة تمثّل 
تجمّعا حيويا لأبناء الســـودان فـــي القاهرة، 
حيـــث يأتي إليهـــا كل صاحـــب حاجة، ويجد 
فيها المغتربون الســـودانيون مـــا فقدوه في 

بلدهم“.
بلهجة ســـودانية خالصة يضيف وضاح، 
أن ”المنطقـــة يوجـــد بها كل ما يريـــده أبناء 
الســـودان من أطعمـــة ومشـــروبات وملابس 
ســـودانية، كمـــا أن قربهـــا مـــن حـــي العتبة 
التجاري جعلها ملاذا مميّزا للتجار القادمين 

من السودان“.
ولا يقتصر الأمر في ممر الســـودانيين أو 
حارتهم على الطعام والشراب، ”فمن يبحثون 
عن عمل من الســـودانيين يأتـــون إلى الحارة، 
ومـــن يرغبون فـــي توفيـــر مســـكن بالقاهرة 
يقصـــدون السماســـرة الســـودانيين، الذيـــن 
يتجمعـــون عـــادة في أحـــد مقاهـــي الحارة“، 
بحســـب وضاح. ويضيف وضـــاح أن ”غالبية 
المتواجديـــن فـــي المـــكان هـــم مـــن التجار، 
خصوصـــا باعة الأقمشـــة، الذيـــن يحضرون 
لشـــراء ما ينقصهم من بضائع ومســـتلزمات 
من أســـواق العتبة والموسكى (سوق شعبي 
كبير مشـــهور بالملابس الجاهزة) القريبة من 

الحارة“.

سفارة شعبية

أبنـــاء الســـودان الذيـــن يتوافـــدون على 
الحارة، التي باتت أشبه بـسفارة شعبية لهم، 
يمثلون جزءا من السودانيين، الذين يعيشون 
فـــي مصر، ويقدّر عددهم، وفق بيان للخارجية 
المصريـــة في نوفمبـــر 2015، بثلاثـــة ملايين 

سوداني.
ليـــس قرب المـــكان من الأســـواق فقط هو 
الذي يجمع السودانيين في تلك الحارة وسط 
القاهـــرة، حيث يضيـــف عبدالقـــادر محمود، 
تاجر ســـوداني ( 40 عاما) ســـببا آخر يتمثل 
في ”توافـــر مكاتب شـــحن البضائع من وإلى 
الســـودان، إضافـــة إلـــى حنيـــن البعض من 
السودانيين لتناول أطعمة بلدهم في المكان“.

الســـودانية  المصرية  التجـــارة 
ليست سببا وحيدا في التجمّعات 
الســـودانية في حـــارة الصوفي، 
الســـودانيين  مـــن  فـ“البعـــض 
فـــي  دائـــم  بشـــكل  يقيمـــون 
القاهـــرة، وبالتالـــي تصبـــح 

الحـــارة ملتقاهـــم اليومـــي 
مع بني جلدتهم“، بحســـب 

عبدالقادر.
عبدالقادر، الواقف 
علـــى الطـــرف الآخـــر 

مـــن الحارة جهة شـــارع 
أن  يضيـــف  ثـــروت،  عبدالخالـــق 

”عددا كبيرا من الســـودانيين المتواجدين في 
القاهرة جاؤوا إلى مصر لتلقي العلاج، وهذه 
المنطقة قريبة من المستشـــفيات الرئيســـية، 
وبها الكثير من الفنادق الشـــعبية المتوسطة 
التي تناســـب غالبيـــة الســـودانيين بمصر“. 
فـــي  الســـودانيون  ويُعامـــل 
مصـــر كمواطنيـــن أصلييـــن 
فـــي البعـــض مـــن الخدمات، 
وفق اتفـــاق بيـــن البلدين منذ 
2004، يقـــرّ الحريات الأربع (الدخول 
والإقامة والعمـــل والتملك)، وهو ما 
ســـاهم في جعل مصـــر من أكثر البـــلاد التي 

يوجد فيها سودانيون.
معتصم زين، ســـوداني اعتاد المجيء إلى 
حـــارة الصوفي منـــذ مطلع تســـعينات القرن 
الماضي، وكان وقتها يوجد في المنطقة مقهى 
وحيد ومطعم لتقديم المأكولات الســـودانية، 

يحمل اسم العاصمة السودانية (الخرطوم).
يعمـــل  الـــذي  الســـوداني،  الخمســـيني 
كسمســـار عقارات، يقول إن ”المنطقة تذكرني 
ببلدي الذي انقطعـــت عنه منذ ما يزيد عن 20 
عاما حين جئت للعمـــل في القاهرة، فلا أعود 

إلى السودان إلا للزيارة فقط“.
وعن توتر العلاقات بين البلدين وأثره على 
الســـودانيين فـــي مصر، يقول 
المشاحنات  وصول  ”عقب  إنه 
بيـــن البلديـــن أشـــدها، في 
ألقي  الماضـــي،  مارس 
بعض  علـــى  القبـــض 
السودانيين 
مـــن شـــوارع 
القاهرة، مع 
ت  يقا مضا
لرواد الحارة، 
إلا أن الأمور 
عـــادت إلى 

طبيعتها“. 

وســـادت حالة مـــن التوتر فـــي العلاقات 
بيـــن مصـــر والســـودان، ومشـــاحنات فـــي 
وسائل الإعلام، بســـبب قضايا خلافية، منها 
النزاع على مثلـــث حلايب الحدودي، وموقف 
الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي، الذي 
تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها 

من مياه نهر النيل.
ومـــع كل صعـــود لمنحنـــى التوتـــر بين 
البلديـــن، تنفـــي الســـلطات المصرية صحة 
اتهامـــات وتقاريـــر إعلاميـــة ســـودانية عن 
استهداف أجهزة الأمن للسودانيين في مصر.

سيدة القهوة

أبرز المشـــاهد التي يفتقدهـــا زين بعيدا 
عن بلده، ويجدها في حارة الســـودانيين، هي 
أقداح القهوة والشـــاي المميّزة، حيث تجلس 
الســـيدة منى في مدخل الحارة تعـــدّ القهوة 
والشاي للرواد السودانيين، وتقدّمهما إليهم 

سيدة أخرى.
حديـــث زيـــن يشـــير إلى ســـيدة 
ســـودانية، استعان بها أحد 
في  المصرية  المقاهي 
الحارة لإعداد مشـــروبات 
قلة  لمواجهـــة  ســـودانية، 
المشـــروب  علـــى  الإقبـــال 
المصري، وتتقاضى الســـيدة 
أجـــرا يوميـــا، بينمـــا تـــؤول 

الإيرادات إلى صاحب المقهى.
تقول منى التي تعرف بـ“ست 
الشـــاي“، وهو اللقب الـــذي يحبّه 
المشـــروبات  لبائعة  الســـودانيون 
والتـــي تعمل فـــي المقهـــى ”المكان 
يجمع ثلاث فئات من الســـودانيين في مصر، 
المقيمين بشـــكل دائم، والعابريـــن والتجار، 
وكل واحـــد من هـــؤلاء له احتياجاتـــه، الأول 
يبحث عـــن الوطن، والثاني يريـــد رقم هاتف 
أو عنوانا أو مساعدة، أما الثالث فيبحث عن 

الربح والتجارة“.
ويوضـــح معتصم زيـــن أن ”معظم مقاهي 
الســـودان تعمل فيها نســـوة، كمـــا أن طريقة 
تحضير القهـــوة هناك مختلفة عـــن الطريقة 
المصريـــة، حيـــث تقـــوم الســـيدات بخلـــط 
مســـحوق البن مع الحبهان (نوع من التوابل) 
ويتركـــن الإناء على النار حتـــى غليانه مرات 

متعددة، ثم يقدمنه إلى زبائنهن“.
ولا تقتصـــر الحارة على مشـــروبات أبناء 
الســـودان، فإحـــدى الفتحـــات الموجودة في 
ظهر عقار مطل على شـــارع عبدالخالق ثروت 
تقود إلى أشهر محلات الطعام السوداني في 
المنطقة، وهو يقدّم كل الوجبات الســـودانية 
تقريبا، بحسب المصري محمد شحاتة، مدير 

المحل.
شـــحاتة (35 عاما)، الذي يعمل في المحل 
منذ 2008، يقول، ”نقدمّ الكِســـرة الســـودانية، 
التـــي تشـــبه الفطيـــر المصـــري، والباميـــة 
المفروقـــة التـــي تطهـــى بطريقة مميـــزة، ثم 
تهـــرس بـــأداة مخصصـــة لذلـــك، إضافة إلى 
وجبات القرصية والعصيـــدة بالتقلية (وهي 
عجيـــن الـــذرة المخمـــر بالبصـــل المحمـــر) 
واللقمة، وكلها وجبات ســـودانية شهيرة، أما 

المشروب فهو ’الحلو مر'“.
وفـــي رمضـــان يقول شـــحاتة، تتلاشـــى 
الحدود تماما قبل موعد الإفطار بين المقاهي 
والمطاعم، حيث تتحول حـــارة الصوفي إلى 
قريـــة ســـودانية واحدة وســـط القاهـــرة، اذ 
يفتـــرش الجميـــع مناضد الطعام والشـــراب، 
ويتقاســـمون الضحكـــة والونســـة والعفوية 

الســـودانية بانطلاق آذان المغرب“.  ولضمان 
جودة المنتج، أحضر صاحب المطعم طباخا 
ســـودانيا، كما أن غالبية العمال من السودان، 
وأحيانا يكون الزوّار مصريين يأتون للتجربة 
أو حنينـــا إلى أكلات ســـودانية تناولوها من 
قبـــل. ولا تختلف أســـعار الطعام الســـوداني 
كثيرا عن نظيره المصري، فبحســـب شحاته، 
”يبـــدأ ثمـــن الوجبة مـــن 20 جنيهـــا (أقل من 

دولارين) ولا يزيد عن 50 جنيها“.
أما نادر السوداني وهو صاحب أول محل 
عطارة في منتصف شـــارع القهوة، فمنتجاته 
كلها سودانية وملابســـه كذلك، وهو يتخذها 
نوعا من الدعايـــة لمنتجاته، يقول ”منتجاتي 
تأتي من الســـودان، فنحن السودانيون نحبّ 
الروائح الذكية، ونستخدم العطارة في جميع 
الأكلات، وعندي ايضا الســـجائر الســـودانية 
التـــي لا يشـــتريها المصري لكن الســـوداني 

يعرف نكهتها ولا يدخن غيرها“.
ويبيع نادر ”الويكة“ وهي البامية المجففة 
الفول السوداني المطحون، وزيت  و“الدكوة“ 
والعصائر  الســـودانية،  والشـــطة  السمســـم 
مثل ”الحلـــو مر“ و“العراديـــب“ وكلها تجلب 

من الســـودان. ويقول نـــادر، حتى عربة الفول 
اكتست بكساء أبناء النيل، والفول السوداني 

يوضع عليه الكمون المسمى ”شمار“.
الأكلات  لمطعـــم  المقابـــل  الجانـــب  فـــي 
الســـودانية، يقـــف الســـوداني عمـــر محمـــد 
(55 عاما) يقلب هو ومساعدوه أثواب القماش 
لـــرواد محلـــه المتخصص في بيع الأقمشـــة، 

التي يصنع منها التوب (الثياب) السوداني.
ويســـمي الســـودانيون هذا الثياب ”على 
اللـــه“، وهو قريب الشـــبه من الـــزي الأفغاني 
الشـــهير المكوّن من جلباب قصير وســـديري 

وسروال.
أســـعار الجلباب الســـوداني، كمـــا يقول 
دولارات   3) جنيهـــا   50 مـــن  ”تبـــدأ  محمـــد، 
ونصـــف)، وتزيـــد حســـب نوعيـــة القمـــاش 
المســـتخدم، وغالبا يشتري السوداني قماشا 

خاما ثم يذهب به إلى خياط لحياكته“.
هكـــذا يقضـــي الســـودانيون حياتهم في 
مصر التـــي لا يعتبرونها بلاد غربة بعيدا عن 
التوترات السياســـية بين الحكومات، فعلاقة 
الشـــعب ببعضه البعض علاقة تآخ لا تفسدها 

السياسة.

الثلاثاء 2017/08/15 - السنة 40 العدد 2010723

فـــي رمضان تتحول حارة الصوفي إلى قرية ســـودانية واحدة وســـط القاهـــرة، إذ يفترش الجميع 

مناضد الطعام والشراب، ويتقاسمون الضحكة في موعد الإفطار.

حارة الصوفي تعتبر عاصمة الجالية الســـودانية غير الرســـمية في القاهرة يتوجه إليها كل قادم 

جديد لقضاء شؤون خاصة أو مقيم شده الحنين إلى الوطن.

الســــــودانيون والمصريون شــــــعبان يشــــــربان من نهر واحد، وتربطهما ثقافة واحدة ولغة 
واحدة ولهجات متقاربة، تشــــــارك الجالية الســــــودانية في القاهرة المصريين في الضحك 
على النكت والمواقف الكوميدية لإســــــماعيل ياســــــين وعادل إمام، ويطربان على صوت أم 
كلثوم، ويشــــــجعان في لعبة كرة القدم الأهلي أو الزمالك، بعد أن صار للســــــودانيين حيّ 

يسكنونه ويديرون فيه نشاطهم التجاري ومصالحهم اليومية.

حارة الصوفي.. خرطوم صغيرة في قلب القاهرة
[ العتبة المحطة الأولى للسودانيين الجدد بعد المطار  [ {ست الشاي} تسقي زبائنها مشروبات سودانية

أماكن

في حارة الصوفي 

تباع {الويكة} 

و{الدكوة} وزيت 

السمسم والشطة 

والعصائر السودانية  

سوق السودان في القاهرة

{ونسة} المساء

رقصة اللقاء السودانية تحافظ على أجوائها في مصر

وضاح  يقف  عتيقين، 
يجـــاوره أحـــد 
زملائـــه، الذيـــن 
جـــاؤوا معه 
من السودان، 
قبل يومين من 
الخرطـــوم، 

علـــى الطـــرف الآخـــر
مـــن الحارة جهة شـــارع 

أن يضيـــف  ثـــروت،  عبدالخالـــق 
”عددا كبيرا من الســـودانيين المتو
القاهرة جاؤوا إلى مصر لتلقي الع
المنطقة قريبة من المستشـــفيات 
وبها الكثير من الفنادق الشـــعبية
التي تناســـب غالبيـــة الســـودانيي
الســـود ويُعامـــل 
مصـــر كمواطنيـــن
البعـــض مـــن فـــي
وفق اتفـــاق بيـــن ا
2004، يقـــرّ الحريات الأرب
والإقامة والعمـــل والتملك
ســـاهم في جعل مصـــر من أكثر ال

يوجد فيها سودانيون.
معتصم زين، ســـوداني اعتاد ا
حـــارة الصوفي منـــذ مطلع تســـع
الماضي، وكان وقتها يوجد في الم
لتقديم المأكولات ال وحيد ومطعم
العاصمة السودانية (ال يحمل اسم
الـــ الســـوداني،  الخمســـيني 
كسمســـار عقارات، يقول إن ”المنط
ببلدي الذي انقطعـــت عنه منذ ما
عاما حين جئت للعمـــل في القاهر

“إلى السودان إلا للزيارة فقط“.
وعن توتر العلاقات بين البلدين
م الســـودانيين فـــي
ا وصول  ”عقب  إنه
بيـــن البلديـــن أش
الماض مارس 
عل القبـــض 
ا
مـــ
ا

لرو
إلا

طبيعت



يمينة حمدي

} لـــن يتمكن الملايين من الأطفال اللاجئين في 
العالم العربي من الالتحاق بمدارسهم مع بدء 
العام الدراســـي الجديد، أما من استطاع منهم 
الحصول على مقعد دراســـي، فيواجه سلسلة 
من المشـــكلات والأزمات تحـــول دون حصوله 
على تعليم حقيقي يساعده على بناء مستقبل 

أفضل.
ويأتـــي التعليـــم في آخر ســـلم اهتمامات 
الكثير من الأســـر اللاجئة التي تبحث أولا عن 
الأمان والمأكل والمســـكن، وتنظر إلى إرســـال 
الأطفـــال إلـــى المـــدارس ببلدان اللجـــوء على 
أنـــه محفوف بالمخاطر وخاصة بالنســـبة إلى 

الفتيات.
ويبقى توفير التعليم بشـــكل عام مشـــكلة 
كبيـــرة بالنســـبة إلى الأطفـــال اللاجئين، فمن 
جانب تعجـــز المدارس فـــي البلـــدان العربية 
التـــي احتضنـــت عـــددا كبيرا مـــن اللاجئين 
عـــن اســـتيعاب جميـــع التلاميـــذ المهجّريـــن 
والنازحـــين، ومـــن جانب آخر يمثـــل اختلاف 
المناهـــج عائقـــا إضافيا يحـــول دون مواصلة 

الكثيرين لتعليمهم.
وعلق دانييل أوبست، نائب رئيس شؤون 
الشـــراكات الدولية في معهـــد التعليم الدولي 
فـــي نيويورك عن ذلك بقولـــه ”جراء الحروب، 
يصبح التعليـــم كالطفل اليتيم. إذ دائما يأتي 
في ذيل قائمة اهتمامات المنظمات الإنسانية“.

وحذرت منظمـــات دولية مـــن ظهور جيل 
من الأميين بسبب انقطاع الملايين من الأطفال 
والشـــبان عن التعليم جـــراء الصراعات التي 
تمر بها بلدانهم وفي ظل غياب التمويل اللازم 
مـــن المجتمع الدولـــي للتعليم أثنـــاء الأزمات 

الإنسانية.
وأشـــار تقريـــر لصنـــدوق الأمم المتحـــدة 
للطفولة (اليونيســـيف) إلى أن هناك أكثر من 
13 مليون طفل في الشـــرق الأوســـط وشمالي 
أفريقيا محرومون من حق التعليم في مدرسة.
وتناول التقرير الذي حمل عنوان ”التعليم 
تأثيـــر العنف علـــى تلاميذ  في خـــط النـــار“ 
المدارس في تســـع مناطق، من بينها ســـوريا 

والعـــراق واليمـــن وليبيـــا والســـودان حيث 
يترعرع جيل بأكمله خارج النظام التعليمي.

وحســـب التقرير فإن 40 بالمئة من الأطفال 
في هذه الدول خارج النظام التعليمي، وأن ما 
مجموعه تسعة آلاف مدرسة تعرضت للتدمير 

في الدول المذكورة.
وأوضح التقرير أن 2.7 مليون طفل سوري 
لا يتلقون التعليم من بينهم 700 ألف في الدول 
المجاورة التي فرّ إليها اللاجئون الســـوريون، 
وفي العراق 3 ملايين طفل ومليونان في ليبيا 
و3.1 مليـــون فـــي الســـودان و2.9 مليـــون في 

اليمن.
وحذرت اليونيســـيف من أن ينتهي الحال 
بالأطفـــال المحرومـــين من التعليم إلـــى القيام 
بأعمال غير مشـــروعة، مشـــيرة إلـــى أنهم قد 
يصبحـــون عرضة للاســـتغلال، ومـــن الممكن 
أن يتـــم تجنيدهم ضمن الجماعات المســـلحة 

بسهولة أكبر.
غيـــر أن القصـــور فـــي مجـــال الفـــرص 
التعليميـــة ببلـــدان اللجوء، لا يمثل المشـــكلة 
الوحيـــدة التي يعاني منهـــا الأطفال، فظروف 
المعيشـــة داخل المخيمات وعـــدم توفّر الرعاية 
الصحيـــة والنفســـية الكافيـــة تهـــدد بضياع 
جيـــل كامل من الأطفال. ولا يســـتبعد الخبراء 
أن تـــؤدي الظروف الســـيئة التي ينشـــأ فيها 
الأطفـــال في المخيمات إلى تنامـــي العديد من 

السلوكيات السلبية في صفوفهم.
وقـــال جليـــل خزعـــل الشـــاعر والباحـــث 
العراقي المختص في ثقافة الأطفال لـ“العرب“ 
إن ”الطفولة ليست صفة أساسية أو أزلية في 
حياة الإنسان، ولكنها مرحلة تشكلها المعطيات 
والتجـــارب الفرديـــة للطفل وما يكتســـبه من 
محيطـــه الخارجـــي، ولا شـــك أن الطفل الذي 
ينشأ في ظل ظروف التهجير وداخل مخيمات 
النازحين واللاجئين، ويعيش ويلات الحروب 

لن يكون طفلا سويا في العادة“.
وأضاف خزعل ”مختلف الظروف الســـيئة 
ســـتؤثر ســـلبا على ســـلوك الطفل النفســـي، 
وذكائـــه الاجتماعـــي والعاطفـــي وتحصيلـــه 
الدراســـي -هذا إذا ما استمر في التعليم ولم 
ينخـــرط في موجة عمالة الأَطفال والتســـول- 
وســـتهتز لديـــه وبعنـــف مفاهيـــم ’المواطنة‘ 
و‘العدالة‘ و‘التعايش الســـلمي‘ ولن يبقى لها 

أي معنى في قاموسه“.
واعتبـــر أن ”هذه الشـــريحة مـــن الأطفال 
بحاجة إلى الإحاطة النفســـية وإلى عمل جبار 
من أجـــل إعادة تأهيلها وفـــق الطرق العلمية 

والتربوية الســـليمة“. وأوضح خزعل ”لكن ما 
يؤلمنـــي أن أغلب المنظمات التي تعنى بقضايا 
الطفولـــة أصبحت تتاجر بموضـــوع الأطفال 
النازحـــين واللاجئين من أجل الكســـب المادي 
والدعاية الشـــخصية، فهي توزع مســـاعدات 
بائســـة لا تســـمن ولا تغني من جوع وتبرزها 
أمـــام وســـائل الإعـــلام دون أدنى شـــعور من 
الخجل، ودون مراعاة لكرامة ومشـــاعر هؤلاء 

الأطفال وأسرهم“.
واتهـــم خزعل الجهـــات الثقافيـــة والفنية 
بالتقصير في حق الأطفال اللاجئين، مشـــيرا 
إلى أنها ”تقدم فعاليات هزيلة تدّعي أن الهدف 
منها هو دعم الأطفال اللاجئين، وتتبجح بحب 
الطفولـــة والتعاطف مـــع الأطفـــال النازحين 
وقضيتهـــم الإنســـانية، فـــي حـــين أن هدفها 
الأساسي هو الشهرة والحصول على السحت 

الحرام“.
ويعتبـــر أغلـــب المختصـــين أن أخطر آثار 
للحـــروب والصراعـــات هي التـــي تؤثر على 

نفســـية الطفـــل، وتجعله أكثـــر عرضة لخطر 
الإصابة بمرض اضطراب ما بعد الصدمة.

ويصنف هـــذا المرض بأنه مرض نفســـي 
يتسبب في اهتزاز فهم الشخص لذاته والعالم 

من حوله وإلى تشكل أحاسيس العجز لديه.
وقـــال الدكتور شـــكري العيـــاري، الخبير 
التونســـي فـــي التنميـــة الذاتيـــة والإحاطـــة 
الزوجيـــة  العلاقـــات  واستشـــاري  النفســـية 
لـ“العرب“، إن ”ما يتحكم في سلوكياتنا ونحن 
كبـــار هو نتاج مـــا اختزن فـــي عقولنا ونحن 
صغار“. وأضـــاف العياري ”أكثر من 80 بالمئة 
من السمات القاعدية للشخصية تبنى من سن 
2 إلى 7 ســـنوات، وهـــي أخطر مرحلة في عمر 
الإنسان، لأنها الفترة المحورية التي تبدأ فيها 
البرمجة الخارجية في نشاطها وانعكاساتها 

على لاوعي الطفل“.
وأوضـــح ”كل مـــا يحـــدث للطفل ســـواء 
عن طريـــق الملاحظة أو التجربة يترســـخ في 
لاوعيه ويدخل ضمن مجال الذاكرة الانفعالية، 

وبالتالـــي يؤثر إمـــا إيجابا وإما ســـلبا على 
نوعية حياته في مرحلة البلوغ“.

وأكـــد أن ”ما يعيشـــه الأطفـــال اللاجئون 
من معانـــاة يومية ومن تهجير وعذابات تلقي 
بظلالهـــا على نفســـيتهم الهشـــة وتؤثر على 
شخصياتهم وسلوكياتهم في المراحل العمرية 
اللاحقة“. وختم العيـــاري بقوله ”هناك حرب 
بســـيكولوجية مقصـــودة تشـــن علـــى هؤلاء 
الأطفـــال اليـــوم لتيتيم الطفـــل العربي والزج 
بـــه داخل مشـــاكل أكبـــر من عمـــره، وبالتالي 
القضاء علـــى طفولته البريئـــة وقتل العفوية 

والتلقائية“.

} القاهــرة - تســـعى المرأة دائمـــا إلى إخفاء 
عمرها الحقيقي عن الآخريـــن، من واقع رغبة 
داخلية فيها للظهور بصـــورة مثالية وأصغر 
عمـــرا، فتلجأ إلى إجـــراء عمليـــات التجميل 
واستخدام مستحضرات التجميل حتى تبقي 
علـــى ملامـــح تظهر بهـــا أصغر عمـــرا، وذلك 

لأسباب نفسية وأخرى اجتماعية.
عن الأســـباب النفســـية التي تدفـــع المرأة 
لإخفاء عمرهـــا الحقيقي، يقول الباحث محمد 
هاني استشاري الصحة النفسية في مصر، إن 
المحيط النفسي والاجتماعي هو أكثر ما يدفع 
المـــرأة إلى الكذب بشـــأن عمرهـــا، حيث يُنظر 
للفتاة التي تجاوزت ســـن الثلاثين ولم تتزوج 
أو تنجـــب، باعتبارهـــا أجرمـــت، لذلك لا تجد 
المرأة ملجأ ســـوى أن تهرب من فكرة الإفصاح 

عن حقيقة عمرها.

كما أن ذلك يتسبب في حرجها كثيرا، فمن 
المعلوم أن هذا المحيط الضيق ينظر إلى المرأة 
نظرة ســـطحية، ويعتبرها المســـؤولة فقط عن 
الحمل والإنجاب، ويطالبهـــا بأن تكون دائمة 
الجمـــال ورمزا للأنوثـــة والأمومة، الأمر الذي 
يجعلها تصارع سنواتها وتسعى جاهدة إلى 

أن تكون جميلة ومتألقة.
وأضـــاف هاني قائـــلا ”مغالطـــة المرأة أو 
هروبها من الكشـــف عن عمرها الحقيقي يأتي 
أحيانا نتيجة لاعتقادها في أن جمالها يرتبط 
ارتباطا وثيقـــا بمرحلة عمريـــة معينة، تبدو 
بهـــا فـــي أوج جمالها وأنوثتهـــا، لذلك تعتبر 
وصولها إلى مرحلة متقدمـــة من العمر بداية 

تخلي جمالها عنها“.
وفـــي مقابـــل ذلك تجـــري بعض النســـاء 
جراحـــات التجميـــل كمـــا تُقبل علـــى التزين 

المبالـــغ فيه، وهو ما يؤخـــذ على المرأة لكونها 
تعير اهتماما لحســـابات واعتقادات الآخرين، 
مقابل إهمالهـــا لأدوارها الأخرى في المجتمع، 
فليس من مهام المـــرأة أن تحافظ على جمالها 

وشبابها فقط.
كما أشـــار إلـــى أن تفكير المـــرأة غالبا ما 
يبدو ســـطحيا وهشـــا، لذلك لا تفكر سوى في 
الأمور الظاهرية، وتســـعى دائمـــا إلى إخفاء 
عمرها الحقيقـــي والتركيز على كونها مازالت 
تتمتع بصفات الجمال والأنوثة، فهي بالنهاية 
إنســـانة تشـــعر بالضيق إذا ما لاقت تعليقات 
ســـلبية حـــين تفصح عـــن عمرهـــا الحقيقي، 
فمن المحتمـــل أن تتعرض للاكتئـــاب والرغبة 
فـــي الابتعاد عن محيطها، وفـــي المقابل تكون 
ســـعيدة إذا ما لاقت ردود أفعـــال إيجابية في 

حالة عدم الكشف عن عمرها الحقيقي.

ومن جهة أخرى يشير حسام زكي، أستاذ 
علـــم النفـــس الاجتماعي بجامعـــة المنيا، إلى 
أنه رغـــم تأثير محيط الفتاة القريب على نمط 
تفكيرها بشـــأن الســـن، إلا أن هذا التأثير في 
النهايـــة يأتي من محيط أوســـع وأعمق وهو 
المجتمع، حيث تشـــمل نظرات المجتمع للمرأة 
معيار الســـن، فقد يجد أن تقدمهـــا في العمر 

يفقدها الكثير من قيمتها وأنوثتها كامرأة.
ونبـــه إلـــى أن ذلك يجعـــل المـــرأة تعتبر 
ســـؤال ”كـــم عمرك“ مـــن المحظـــورات التي لا 
يحـــق لأحـــد أن يتخطاهـــا، لكونـــه ينال من 

بعكس  الاجتماعيـــة،  ومكانتها  صورتهـــا 
نظرة المجتمـــع إلى الرجل الذي كلما تقدم 
في العمر يبدو صاحـــب ثقل فكري وأكثر 

نضجـــا، وهو ما يظهر الازدواجية التي 
يتعامل بها المجتمع مع المرأة والرجل.
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قال مختصون إن الماسكارا المقاومة للماء توفر حماية محدودة منه؛ حيث إنها قد تسيل في حال إنزال الرأس تحت الماء وتزول. أما 

الماسكارا المضادة للماء فهي لا تسيل عند تعرضها له. لذا ينصح باستخدام هذا النوع حتى بعيدا عن السباحة.

الطريق نحو الالتحاق بالدراسة مليء بالعديد من المصاعب بالنسبة إلى الأطفال اللاجئين، 
ولكنه ليس المشكلة الوحيدة التي تهدد بضياع جيل كامل.

[ ندرة الفرص التعليمية تهدد مستقبل الأطفال اللاجئين  [ نشأة الطفل بين عوالم مختلفة تفقده الشعور بالانتماء
مخيمات اللاجئين أخطر البيئات على الضحايا الصامتين

ملامح الطفل تحكي بدلا من لسانه عن معاناته

موضةلماذا لا تفصح المرأة عن عمرها الحقيقي

الكاروه يمنح المرأة 
إطلالة كلاسيكية

} قالت خبيرة الموضة الألمانية ريتشـــي 
كاركوفســـكي إن الـــكاروه يزين الموضة 
النسائية في خريف/ شتاء 2017 /2018، 

ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة.
وأوضحت كاركوفســـكي أن الكاروه 
يطل بكل أنماطـــه وبالتوليفة المتحفظة 
المكونـــة مـــن الأبيـــض والأســـود أو 
بالتوليفات الملونة الزاهية، مشيرة 
إلى أن الكاروه يزين هذا الموسم كلا 
والتنانير  والبليزرات  المعاطف  من 

والبدلات والبلوزات.
وعـــن كيفية التنســـيق، 
أوضحت الاستايلســـت 
الألمانية أن القطع المزدانة 
بالـــكاروه تتناغـــم مـــع 
درجـــات النيود الشـــفافة 
غيـــر اللافتـــة للأنظار أو 
الألوان الأحادية الساطعة 
كالأصفـــر، مشـــيرة إلـــى 
ضرورة تنسيق الكاروه 
ذي توليفـــة الأبيـــض 
والأســـود مـــع قطـــع 
ذات ألـــوان زاهيـــة 
لخلق نوع من التباين 
يتألق  بوت  مثل  الجذاب، 

باللون الأحمر الصارخ.
كمـــا يمكـــن التخفيف مـــن الطابع 
الكلاســـيكي الجـــاد من خلال تنســـيق 
قطعة فوقية تزدان بنقوش الكاروه مع 
تنـــورة من الجلد لإضفـــاء طابع الروك 

على المظهر.
خبيـــرة  أوصـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
الموضة الألمانية ليديـــا ماير باختيار 
نقوش الـــكاروه وفقا لطبيعة القوام، 
موضحـــة أن النقوش كبيرة الحجم 
تغـــازل المرأة ذات القامـــة الطويلة 

والقوام الضخم.

أسرة

} ”عرض عدد من الخرفان للبيع على 
الإنترنت“، هذا الإعلان حقيقي وليس دعابة، 
وجدته صدفة بأحد المواقع، ويقوم الموقع 
(تابع لشركة تونسية) بتقديم معطيات عن 

الكبش من خلال نقر المستخدم على صورة 
الخروف التي أعجبته حتى يتمكن من 

معرفة وزن وسن ولون الخروف.
وجدت الأمر مسليا للغاية فقرأت ما 

كتب حول هذا الموقع وما صرحت به ممثلة 
عن الشركة إلى إحدى الإذاعات التونسية 

الخاصة، حيث قالت إن التجربة بدأت على 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك العام 

الماضي وأن نجاحها دفع الشركة إلى إنشاء 
موقع خاص يمكن مرتاديه من القيام ببحث 

عن الخروف الذي يرغبون في اقتنائه، من 
خلال اختيار جملة من المواصفات المبينة 

على الموقع، موضحة أن الدفع عبر الإنترنت 
أيضا مع تولي الشركة إيصال الكبش إلى 

المستهلك دون إضافة معاليم.
لست أدري إن كان الأمر مضحكا أم لا 
خصوصا مع وجود صور للخرفان، لكن 

المؤكد هو التغير الجذري الذي تعيشه جل 
الشعوب، ولا سيما العربية لأن شراء خروف 

عبر الإنترنت يعد أمرا دخيلا على العائلة 
التونسية التي عاشت السنوات الأخيرة 

على وقع جلب ماشية أجنبية وبيعها إلى 
جانب الماشية المحلية، مع تردد واضح 

دافعه الخوف من المنتوج الأجنبي.
لا أعلم كيف سيتعامل المواطن مع 

الشراء عبر الواب لا سيما وأنه لا يتيح 
فرصة جس الخروف يمنة ويسرة وإن 

لزم الأمر يوضع صغير العائلة على ظهره 
للتأكد من امتلائه وأن البائع لا يغش من 

خلال إطعامه خبزا منقوعا في الماء حتى 
يبدو منتفخا، بالإضافة إلى الاستعانة 

بخبير من أهل الحي أو الأقارب مهمته فتح 

فم الخروف وفحص أسنانه وبعد التمعن 
يستوي في وقفته ويوجه خطابه للبائع 
مع غمزة جانبية للمشتري مفادها عليك 

بشرائه، الخروف جيد لكنه لا يستحق 
الثمن المعروض في حركة لدفعه إلى إعادة 
النظر في الثمن حتى يظفر للمشتري بسعر 

مناسب، وبعد أخذ ورد يدفع الثمن الذي 
حدده البائع منذ البداية والخبير يؤكد 

للمشتري الغاضب أنه عقد صفقة مربحة لأن 
الخروف رائع وثمنه أضعاف ما عرض به.
حقا أستغرب تأكيد الشركة استحسان 

المواطنين وإقبالهم على الشراء للعام 
الثاني على التوالي، والحال أن عوائد الأسر 

التونسية تركز على الطقوس التي أسلفت 
ذكرها عند عملية الشراء، خصوصا وأن 

أفرادها أحيانا كثيرة يكتشفون أنهم أساؤوا 
الاختيار وأن البائع الفلاني لم يراع صلة 

القرابة أو الجوار وغشهم، في مثل هذه 
الحالات هل ستقدم الشركة تعويضات مالية 
أم ستتيح إمكانية الاستبدال أم أن القانون 

لا يحمي المغافلين؟ بدأت معالم 
اقتراب عيد الأضحى تزين العديد 
من المناطق، حيث انتشر الباعة 
ومواشيهم في أماكنهم المعتادة، 
ولكن هل ستستمر هذه المظاهر 

في حال نجحت عملية بيع 
الخروف عبر النت؟

قد تكتب شبكة الإنترنت 
الفصل الأخير من دستور 

الأعراف والتقاليد العربية التي 
عجزت الكثير من التحولات 
في المجتمعات العربية عن 
زحزحتها، وتعيد صياغتها 

وفق منهج جديد تحركه الذبذبات 
في كل الاتجاهات في حركات تبعث 

الروح في مصباح علاء الدين الأسطوري، 
إذ تكفي نقرة واحدة على زر من أزرار 

المصباح الحاسوبي حتى تستمتع 
الأجيال أبا عن جد بخدمات فورية لا 

تتطلب تنقلا ولا بحثا مطولا.

جيل جديد يختار خرفان عيده عبر النت

شكري العياري:
هناك حرب بسيكولوجية 

مقصودة تشن على 
الطفل العربي

جليل خزعل:
ما يؤلمني أن أغلب 

المنظمات أصبحت تتاجر 
بموضوع الأطفال اللاجئين

عـــل المـــرأة تعتبر
لمحظـــورات التي لا
، لكونـــه ينال من 

بعكس  ماعيـــة، 
لذي كلما تقدم
قل فكري وأكثر
دواجية التي 

ة والرجل.

وأوضحت كاركوفس
يطل بكل أنماطـــه وبال
المكونـــة مـــن الأبيـــض
بالتوليفات الملونة
إلى أن الكاروه يزي
والبل المعاطف  من 
والبدلات والب
وعـــن ك
أوضح
الألمانية أ
بالـــكار
درجـــات
غيـــر اللا
الألوان الأ
كالأصفــ
ضرورة
ذي تو
والأس
ذات
لخلق
الجذاب،
باللون الأحمر ا
كمـــا يمكـــن التخف
الكلاســـيكي الجـــاد م
قطعة فوقية تزدان بنق
تنـــورة من الجلد لإض

على المظهر.
أ جانبهـــا،  ومـــن 
الموضة الألمانية ليدي
نقوش الـــكاروه وفق
موضحـــة أن النقو
تغـــازل المرأة ذات
والقوام الضخم.

عالم
لعديد
باعة 
تادة، 
ظاهر

لتي

بذبات
ت تبعث 

ن الأسطوري،
ر من أزرار 
تستمتع

فورية لا 
لا.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب
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لأن الحسم سيكون عن طريق التصويت الأمر الذي يفرض تحركات مبكرة}.

محمد فاخر
المدير الفني السابق لنادي الرجاء البيضاوي

} لنــدن - أعلن العـــداء البريطاني المولود في 
الصومال مو فرح، أنه سيســـتخدم اسم محمد 
بعد انتهاء مسيرته على المضمار وانتقاله إلى 
ســـباقات الطرق، بعيـــد بطولـــة العالم لألعاب 
القوى التي اختتمت الأحد. وقال فرح ”اســـمي 
علـــى الطريـــق هو محمـــد (…) أشـــعر بأن مو 
انتهى. أحتاج إلى نســـيان ما حققته وقمت به 

(على المضمار)“. 
وأتت تصريحات فرح (34 عاما) بعد إسدال 
الستار على بطولة العالم 2017 التي أقيمت في 
لندن بين الرابع من أغســـطس و13 من الشـــهر 
نفســـه، وأحرز خلالها البريطاني ذهبية سباق 
10 آلاف متـــر وفضيـــة 5 آلاف متر. وفي رصيد 
فـــرح على المضمار أربعة ألقاب أولمبية وســـتة 
ألقـــاب عالمية، إلا أن مســـيرته تأثـــرت بمزاعم 
منشـــطات ارتبطـــت بمدربه الأميركـــي ألبرتو 

سالازار. 

انتقادات لاذعة

وجه العداء البريطاني في مؤتمر صحافي 
وداعـــي في لندن فـــي وقت متأخـــر ليل الأحد، 
انتقـــادات لاذعـــة للصحافـــة علـــى خلفية هذه 
القضيـــة، متهمـــا اياهـــا بمحاولـــة ”تدميـــر“ 
مســـيرته. ونفى فرح بشدة ســـابقا هذه المزاعم 
التي وردت في تقرير المنشطات التي وردت في 

تقرير للوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات.
وقال ”يمكنكم أن تكتبوا ما شئتم“، مضيفا 
”الواقع هو أنني حققت مـــا حققته بفعل العمل 
الجـــاد والتفانـــي (…) عاما بعد عـــام“. وتابع 
”الأمر أشـــبه بإسطوانة تكرر نفســـها. إذا كنت 
أنا قـــد تجاوزت الخـــط (المنشـــطات)، إذا كان 
ألبرتـــو قد تجـــاوز الخط، لماذا إعـــادة التذكير 
بذلك كل سنة، وجعله في صدارة العناوين (…) 
أنا حققت ما حققته، وأنتم تحاولون تدميره“. 
وأخفـــق فرح فـــي بطولة لنـــدن في تحقيق 
ثنائيـــة 5 آلاف و10 آلاف متر للمرة الثانية بعد 
مونديالي موســـكو 2013 وبكـــين 2015. وحقق 
فرح هذه الثنائية كذلك في أولمبيادي لندن 2012 

وريو دي جانيرو 2016.
وعـــاد العرب بذهبيتين مـــن بطولة العالم 
لألعاب القوى، أحرزهما القطري معتز برشـــم 
في الوثب العالي والبحرينية روز شيليمو في 

الماراثون. وهذه أول مرة منذ برلين 2009 يحرز 
العرب ذهبيتين، كما تألقت البحرينية الشابة 
ســـلوى عيد ناصر محرزة فضية ســـباق 400 
متر والمغربي ســـفيان البقالي في 3 آلاف متر 
موانـــع، فيما لا تزال الجزائـــر، صاحبة ثاني 
أفضل رصيد عربي (6 ذهبيات و3 برونزيات)، 

غائبة عن الميداليات منذ 2003.
وغـــاب عـــن البطولـــة الجزائـــري توفيق 
مخلوفي، وصيف بطل أولمبياد ريو في سباقي 
800 متر و1500 متر وحامل ذهبية 1500 متر في 
أولمبياد لندن 2012، بسبب إصابة عضلية، كما 
غابت التونسية حبيبة الغريبي حاملة ذهبية 
3 آلاف متر موانع في مونديال 2011 وأولمبياد 

 .2012
وسجل برشم (26 عاما) المولود في الدوحة 
لعائلة ســـودانية 2.35 م متفوقا على الروسي 
دانيال ليســـنكو (2.32 م) الذي يشـــارك تحت 
علـــم محايد بســـبب ايقاف بلاده، والســـوري 
مجدالدين غـــزال (2.29 متر). وقال ”فلنقل إني 
كنـــت أتعافى العـــام الماضي“. وفي المســـابقة 
عينها، نال السوري مجدالدين غزال البرونزية 

(2.29 متر) في مشـــاركته الخامسة. وافتتحت 
العـــرب  رصيـــد  شـــيليمو  روز  البحرينيـــة 
بذهبية الماراثون عندما ســـجلت ساعتين و27 
دقيقـــة و11 ثانية، متقدمة علـــى الكينية إيدنا 
كيبلاغـــات بطلـــة العالـــم عامـــي 2011 و2013 
بفارق ســـبع ثوان. وكانت شيليمو (28 عاما)، 
الكينية الأصل والتي تســـابق باسم البحرين 
منذ 2015، حلت ثامنة في اولمبياد ريو الصيف 

الماضي.
وشـــاركت دولة البحريـــن بفريق كبير (26 
عداء وعـــداءة) وبـــرزت في صفوفـــه العداءة 
الواعدة ســـلوى عيد ناصـــر (19 عاما) عندما 
خطفت الأضـــواء في ســـباق 400 متر. وحلت 

ناصـــر ثانيـــة (50.06 ثانيـــة) مســـجلة رقما 
شـــخصيا ومتفوقة علـــى النجمـــة الأميركية 
إليســـون فيليكـــس. وقالت عيـــد ناصر، بطلة 
العالـــم تحـــت 18 عاما فـــي 2015 ”لـــم أتوقع 
ميداليـــة. أعتقـــد أن المـــرة المقبلة قـــد أحقق 
الفـــوز“. وعمـــا إذا ستشـــارك فـــي ســـباقات 
أخـــرى، قالت ”الآن أركز علـــى 400 متر وربما 
في المســـتقبل أخوض 200 متر“. وفي سباق 3 
آلاف متر موانع، حل المغربي الشـــاب ســـفيان 
البقالي (21 عاما) ثانيا وراء المرشـــح الكيني 
كونسيسلوس كيبروتو حامل اللقب الأولمبي، 
مســـجلا 8.14.49 دقائق بعد سباق مثير. وهي 
الميدالية الـ29 للمغرب في تاريخ مشاركاته في 
المونديال منذ دورة هلســـنكي 1983 في فنلندا 
(10 ذهبيـــات، 12 فضية و7 برونزيات)“. وقال 
البقالي، رابع أولمبياد ريو 2016، إنه يفكر ”في 
إضافـــة ســـباق جديد في مشـــاركاتي الدولية 

وهو 5 آلاف متر“.

تتويج آسيوي

وفي ســـباق 400 متر، حل القطري عبدالإله 
هـــارون ثالثـــا (44.48 ث) وراء النجم الجنوب 
أفريقي وايد فان نيكرك (43.98 ث)، وســـتيفن 
غاردينر من باهاماس (44.41 ث). وقال هارون 
الســـوداني الأصل الذي منح قارة آســـيا أول 
ميدالية في ســـباق 400 متر ”أول شـــيء أردته 
كان بلـــوغ النهائي. لكن كان علـــي القتال من 
أجل ميدالية. أنا ســـعيد لترجمة هذه الفرصة 

الكبرى“.
واكتفـــت البحرينية الشـــابة روث جيبيت 
(20 عامـــا)، حاملة ذهبية أولمبياد ريو، بالمركز 
الخامس في 3 آلاف متر موانع. وكان القطري 
عبدالرحمن سامبا في طريقه لتحقيق ميدالية 
في ســـباق 400 متر حواجز، لكنـــه تعثر عند 
الحاجـــز الأخير وتراجعت ســـرعته بشـــكل 

ملحوظ قبل الحلول سابعا. 
وحلت المغربيتان ربـــاب عرافي ومليكة 

العقـــاوي ثامنة وعاشـــرة علـــى التوالي 
فـــي نهائي ســـباق 1500 متـــر، والقطري 
أحمـــد بديـــر (21 عاما) عاشـــرا في رمي 

الرمح (81.77 متر) بعد تسجيله 83.83 متر في 
التصفيات.

فرح يتهم وسائل إعلام بريطانية بتدمير إنجازاته الذهبية

تحت المجهر

الأهلي والمصري في نهائي كأس محاط بالذكريات الأليمة
[ حسام البدري يتوق إلى تحقيق الثنائية المحلية وحسام حسن يأمل في كسر هيمنة الأهلي

عماد أنور

} القاهــرة – ثمـــة عوامل عديـــدة تمنح مباراة 
الأهلي والمصري في نهائي كأس مصر، الحماس 
والقوة المغلفين بالحساسية، لذلك لن يراها من 
المدرجات سوى 30 شخصا من إدارة كل فريق، 
فضلا عن 50 صحافيا، وفقا لما أقره مســـؤولو 

الأمن بالاتفاق مع اتحاد الكرة المصري. 
ويؤكد تاريخ لقاءات الناديين حالة الحماس 
الشـــديدة التي تصبغ المبـــاراة عندما يلتقيان، 
حتى على المستوى الجماهيري، غير أن أحداث 
عـــام 2012، التي وقعت في إســـتاد بورســـعيد 
عقـــب لقائهمـــا فـــي بطولـــة الـــدوري المحلي، 
وراح ضحيتهـــا نحو 72 من مشـــجعي النادي 
الأهلـــي، زادت من حالـــة التعصب الجماهيري 
بين القاهرة وبورســـعيد، ولم تشـــهد المدينتان 
مبـــاراة للفريقين منذ خمســـة أعـــوام بجمهور 

غفير كالمعتاد.
وحدث ذلـــك بعد أن حوّل البعض الأمر إلى 
ثأر مبيّت بين الجماهير، لا يســـمح بوجود أي 
منهمـــا علـــى أرض الآخر، ولم تفلـــح تدخلات 
الحكمـــاء والقيـــادات الرياضيـــة عـــن إثنـــاء 
مســـؤولي الأهلي عن قرارهم بعدم اللعب على 
أرض إســـتاد المصري مـــدة 5 أعـــوام، غير أن 
القيـــادات الأمنية رفضت الفصل بين مجلســـي 
إدارة الناديين في مقصورة إســـتاد برج العرب 

بنهائي الكأس.

وتضـــع لقـــاءات الفريقين مســـؤولي الكرة 
المصرية في ارتباك شـــديد، مـــن حيث التنظيم 
أو التحكيـــم، أملا في خروج المبـــاراة من دون 
خســـائر، ولعل حساســـية مواجهات الفريقين 
دفعت اتحاد الكرة إلى الاستجابة لتوقيع كشف 
المنشطات على عينة عشوائية من اللاعبين عقب 
انتهـــاء اللقاء، وهو ما أكدتـــه الوكالة المصرية 
لمكافحة المنشـــطات ”نادو“، فضلا عن استقدام 
حكام أجانب مع التشـــديد على عدم الاستعانة 
بحكام مصريـــين أو عرب للابتعاد عن شـــبهة 
الانتمـــاء الشـــجيعي. وتقرر أن يديـــر المباراة 
طاقم حـــكام من النرويج بقيادة ســـفين أودفار 
موين، ويساعده كل من كيم توماس ومادينوس 

لاندبرغ، وحكم رابع بدوي حميدة من مصر.
علـــى مســـتوى التنافـــس بـــين المديريـــن 
الفنيـــين، يأمل المديـــر الفني للنـــادي الأهلي، 
حســـام حســـن، قيادة لاعبيه لتحقيق الثنائية 
المحلية، بعـــد أن توّج بلقب الـــدوري وبفارق 
10 نقـــاط كاملة عن فريـــق نادي مصر المقاصة 
صاحـــب المركز الثانـــي، و18 نقطة عن غريمه 
التقليـــدي الزمالك، فضلا عن عـــودة البطولة 
التي غابت عن جـــدران النادي نحو 10 أعوام 

وتحديدا في عام 2007.
يمنّي المدير الفني للمصري حســـام حسن 
النفـــس فـــي فـــك العقـــدة التاريخية وكســـر 
الاحتـــكار الأهلاوي لنهائيـــات الكأس التي لا 
تعرف ســـوى فوز الأهلي، وقد التقى الطرفان 
فـــي المباريـــات النهائيـــة لكأس مصـــر في 6 
مرات، فـــاز فيها الأهلـــي جميعـــا، أولها كان 
فـــي عـــام 1927، عندما فاز الأهلي بخماســـية 
دون رد، وكان آخرها عام 1989 وخســـر حينها 
المصري بثلاثية نظيفة، وبينهما حقق الأهلي 

4انتصارات أعوام (1945، 1947، 1983، 1988).
 ويتمنى المدرب الملقب بـ“العميد“ إســـعاد 
جماهير المصـــري، بعد أن فاز منـــذ أيام على 
الزمالك بهدفـــين دون رد في مباراة الدور قبل 
النهائـــي، والأهم هو تحقيـــق البطولة الأولى 
فـــي مشـــواره التدريبي، خصوصـــا وأن آخر 
كأس تُوج به المصري، كان في موســـم (1997-
1998). ويتوقّع البعض من النقاد قوة مستوى 
المباراة فنيا، وأشـــار خالد بيبو لاعب الأهلي 
السابق، إلى أنّ الحماس الذي سينقله حسام 
حسن إلى لاعبي المصري سيجعل المباراة أكثر 
ســـخونة، لكن ذلك قد يؤدي إلى حالة من الشد 

والجذب بين لاعبي الفريقين.
وقال بيبـــو لـ”العـــرب“، إن نهائي الكأس 
يحمل عنوانا واحدا هو ”الخبرة في مواجهة 
الحمـــاس“، لافتـــا إلى عـــدم توقـــع النتيجة، 
مضيفـــا أن الجانـــب البدنـــي والفنـــي لأغلب 
لاعبي الفريقين قد يكون متساويًا، لذا قد نرى 
مباراة بها جميع فنون كرة القدم وقمة الإبداع 

الكروي. 
ولفت إلى أن من يمتلـــك منطقة المناورات 
في منتصف الملعب ســـتكون لـــه الغلبة، لذلك 
الأهلي كان في أمسّ الحاجة للاعب مثل حسام 
غالي في هذه المباراة، لكن سيعاني الأهلي من 
أزمة دفاعية ووجـــود ثغرات في هذه المنطقة، 
وهـــو ما ظهـــر على أداء الفريق فـــي مباريات 
البطولة العربية، وقد يســـتغل حســـام حسن 
هذه النقطة. أما على المستوى الخططي داخل 
المعســـكرين، يتابـــع الجهاز الفنـــي وللاعبي 
الأهلي تســـجيلات لقاءات المصـــري، للوقوف 

علي نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، 
كما أجرى الجهاز الفني وحدات تدريبية شاقة 
لصانعـــي اللعـــب والمهاجمين وعلى رأســـهم: 
عبدالله الســـعيد ومؤمن زكريـــا وميدو جابر 
ووليد ســـليمان وعمرو بركات وصالح جمعة 
والنيجيـــري جونيـــور أغايي. يرغـــب البدري 
في زيادة قدرة اللاعبـــين على خلخلة دفاعات 
المصري والتســـديد ومن ثم سهولة الاختراق، 
فضلا عن التوصية بالتســـديد من بعيد، وذلك 
لتحقيق الفوز في وقـــت المباراة الأصلي دون 
الإجبار على ركلات الترجيح، التي فشـــل فيها 
عدد غير قليل من اللاعبين في أثناء التدريبات.
ويفكر حســـام حســـن في مباغتة منافسه 
وإجراء البعض من التغييرات على التشـــكيلة 

التـــي خاض بها لقاء الزمالك، من بينها الدفع 
برأســـي حربة وهما حمـــادة ناصر ومن خلفه 
أحمـــد جمعة، واســـتغلال قـــدرة الأخير على 
إحـــراز الأهداف، إضافة إلى قدرته على القيام 
بمهـــام دفاعية مـــن الخطوط الأولـــى للأهلي. 
أظهـــر معســـكر الفريـــق البورســـعيدي رغبة 
حســـام حســـن في الاعتماد على لاعب الوسط 
عبداللـــه بيـــكا، لفتح مســـاحات فـــي خطوط 
الأهلي باستخدام مهاراته الفردية، كما أوصى 
لاعبيـــه بالتمرير المتقـــن والضغط على لاعبي 
الأهلـــي، خصوصا وأن أغلبهـــم يمتلك مهارة 
تغييـــر المراكز داخل الملعـــب، وخاض المهاجم 
أحمد جمعة تدريب خـــاص على تلقي الكرات 

العرضية والتسجيل من ألعاب الهواء.

ــــــوق فريق النادي الأهلي بطل الدوري المصري إلى تحقيق الثنائية المحلية، والفوز على  يت
المصري البورســــــعيدي، في المباراة التي تجمعهما الثلاثاء، على ملعب إستاد برج العرب 

في مدينة الإسكندرية، في نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.

«العديـــد مـــن الأندية الجزائرية اختـــارت أن تجري تحضيراتها في تونس، مـــن بينها المولودية. 

أجواء التحضيرات مشجعة جدا ومفيدة خصوصا وأننا خضنا عديد المواجهات الودية}.

طلال الميساوي
المدرب المساعد لنادي مولودية وهران الجزائري

مواصلة الهيمنة

◄ أعلن نادي النصر السعودي، أن 
مهاجمه المغربي الجديد، محمد فوزير، 

سيصل إلى الرياض، فجر الثلاثاء. وضم 
النصر، فوزير، لمدة 3 مواسم، قادما من 
نادي الفتح الرباطي المغربي. من جهة 

ثانية، اختارت جماهير النصر، نجم 
الوسط الشاب، فهد الجميعة، كأفضل 

لاعب في مباراة الفريق 
أمام الفيصلي، من خلال 

استفتاء أجراه حساب 
النادي، وشارك فيه أكثر 

من 60 ألف شخص. 
وكان الجميعة، 
قد سجل هدفا 

رائعا، أمام 
الفيصلي، 
في أولى 
مبارياته 

مع الفريق 
النصراوي 

الأول.

◄ حافظ آندي موراي على موقعه في 
صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس 
المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين، 

بينما كان الألماني ألكسندر زفيريف المتقدم 
الوحيد بين أصحاب المراكز العشرة 

الأولى. ويحتل موراي المركز الأول برصيد 
7750 نقطة، لكنه يغيب عن 

الملاعب حاليا بسبب إصابة 
في أعلى الفخذ، ويليه 

النجمان رافائيل نادال (7555 
نقطة) والسويسري 
روجيه فيدرر (7145 
نقطة)، حيث تبدو 

الفرصة سانحة أمام 
كل منهما لاستغلال 

غياب موراي 
وانتزاع الصدارة 
من خلال النتائج 

في بطولة 
سينسيناتي.

متفرقات

ل من
فرصة

يبيت
المركز
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يكة 
ي

ي
تر في

الأولى. ويحتل موراي المركز ا
نقطة، لكنه يغ 7750
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روجيه فيدر
نقطة)، حيث
الفرصة س
كل منهم
غياب م
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س

نجم ر، ا هير ج رت خ
لشاب، فهد الجميعة، كأفضل 

مباراة الفريق 
صلي، من خلال 

أجراه حساب 
وشارك فيه أكثر 

ف شخص. 
ميعة، 
هدفا 
ام
،

ق
ي

المديـــر الفنـــي للمصـــري، حســـام 

حســـن، يمنـــي النفـــس فـــي فـــك 

العقدة التاريخية وكســـر الاحتكار 

الأهلاوي لنهائيات الكأس

◄

العرب عادوا بذهبيتين من مونديال 

القـــوى، أحرزهمـــا القطـــري معتـــز 

برشـــم في الوثب العالي والبحرينية 

روز شيليمو في الماراثون

◄

} تونــس - يفتتـــح الترجـــي الرياضي رحلة 
الدفاع عـــن لقبه الذي حققه الموســـم الماضي، 
بمواجهـــة خـــارج ميدانـــه، عندمـــا تنطلـــق 
الثلاثاء، منافسات النســـخة الجديدة لبطولة 
الدوري التونســـي لكرة القدم، لموســـم -2017 
2018. حيث ســـينزل ضيفا على الوافد الجديد 

للرابطة المحترفة الأولى، أولمبيك مدنين. 
وســـيكون تنقل أبطال العرب إلى الجنوب 
التونسي، محفوفا بالمخاطر، لكن المدير الفني 
للترجـــي فـــوزي البنزرتي أكد علـــى ضرورة 
دخول المســـابقة بقوة، للعـــودة إلى العاصمة 
بنقـــاط الفـــوز، ليوجـــه منـــذ الجولـــة الأولى 
إنـــذارا لكل الفرق التي ســـتنافس على اللقب. 
ما يـــزال الترجـــي الرياضـــي يعيـــش أفراح 
تتويجـــه بلقب البطولة العربيـــة، التي أقيمت 
مؤخرا بمصر، ولذلك فانه سيدخل المباراة في 

ثوب البطل.
ســـتجمع قمة الجولـــة الافتتاحية للدوري 
التونســـي، بين النادي البنزرتـــي، الذي أبقى 
على مدربه الأسعد الدريدي، والنجم الساحلي 
الـــذي حافـــظ هو الآخـــر على جهـــازه الفني. 
هـــذه المباراة ينتظر منهـــا الكثير، نظرا لقيمة 
الفريقـــين، فكلاهما يريد تحقيـــق بداية موفقة 
في الـــدوري. كان الدريدي قد أبدى غضبه من 
الجـــدول الذي وضعه فـــي مواجهة صعبة في 

الجولة الافتتاحية.
ســـتجمع المبـــاراة الثالثـــة بـــين الملعـــب 
القابســـي، الذي ســـيقوده هذا الموسم المدرب 
الفرنســـي جيـــرار بوشـــار، وفريـــق شـــبيبة 
القيـــروان، بعـــد أن غـــادره المـــدرب خميـــس 
العبيدي، منذ يومين بسبب إضراب اللاعبين، 
لعـــدم حصولهـــم علـــى مســـتحقاتهم المالية، 

وبدأت الإدارة في البحث عن البديل.
وســـيجمع اللقاء الرابع والأخير بين نجم 
المتلوي وبين الملعب التونســـي. بقية مقابلات 
الجولة الافتتاحية للدوري التونســـي، ستدور 
الأربعاء، وســـيتطلع النـــادي الأفريقي بقيادة 
المدرب الإيطالي ماركو ســـيموني، إلى تحقيق 

بداية موفقة أمام ضيفه مستقبل قابس. 
وعـــزز الأفريقـــي صفوفـــه فـــي الميركاتو 
الصيفـــي بلاعبـــين أجانـــب، وفـــي مقدمتهم 
فابريـــس أوندامـــا، لكنه فرط أيضـــا في أحد 
الركائز الأساســـية، نادر العنـــدري، لأنتويرب 

البلجيكي.
النـــادي الصفاقســـي، وبالرغـــم المشـــاكل 
التي عاشـــها وحرمانه من القيام بالانتدابات 
اللازمـــة للموســـم الجديد، بســـبب عقوبة من 
الفيفا، فإنه ســـيكون بقيادة مدربه البرتغالي 
جوزي دي موتا، من بين الفرق التي ســـتراهن 
على اللقب، وســـيبحث عن الفوز أمام الاتحاد 
المنستيري، العائد حديثا إلى الرابطة المحترفة 

الأولى. 
وســـتجمع المباراة الأخيرة لحســـاب هذه 
الجولة، بين اتحاد بن قردان، الذي كان مفاجأة 
الموســـم المنقضي، بعد نجاحه في التأهل إلى 
مجموعـــة التتويـــج، وأيضـــا لنهائـــي كأس 

تونس، وبين جاره ترجي جرجيس.

قطار الدوري التونسي 

يستعد للانطلاق



} باريــس - يخـــوض ليفربـــول الإنكليـــزي 
اختبارا صعبا علـــى أرض هوفنهايم الألماني 
الثلاثاء فـــي ذهاب الدور الفاصـــل من دوري 
أبطـــال اوروبا لكرة القـــدم. وتقـــام مباريات 
الإياب في 22 و23 أغســـطس، علـــى أن تنضم 
الأندية العشـــرة المتأهلة إلى الـ22 التي تأهلت 
مباشـــرة إلى دور المجموعات نتيجة ترتيبها 
في دوريات بلادها، فيما تنتقل الفرق العشرة 
الخاسرة إلى الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.

وتســـحب قرعـــة دور المجموعـــات في 24 
أغســـطس فـــي موناكـــو. وكان ريـــال مدريد 
توج باللقب في الموســـم الماضي على حســـاب 
يوفنتـــوس الإيطالـــي. يعود الألمانـــي يورغن 
كلوب مـــدرب ليفربـــول إلى موطنـــه أملا في 
تحقيـــق نتيجة جيدة قبل مبـــاراة الإياب على 
ملعب ”إنفيلد“ في ســـعيه لإعـــادة الفريق إلى 

دور المجموعات.
 يبـــدأ ليفربول مشـــواره فـــي البطولة من 
الـــدور الفاصل بعد أن حـــل رابعا في الدوري 
الإنكليزي الموســـم الماضي، وهـــو المركز الذي 
حصـــل عليـــه هوفنهـــايم أيضا فـــي الدوري 
الألمانـــي مـــا خولـــه الحصـــول علـــى فرصة 

المشـــاركة في دوري الأبطـــال للمرة الأولى في 
تاريخـــه. وزار كلوب ألمانيا مع ليفربول مرتين 
فاز فيهما على أوغســـبورغ وفريقه الســـابق 
بوروســـيا دورتمونـــد في طريقه إلـــى نهائي 

”يوروبا ليغ“ قبل موسمين.
لكـــن الســـجل الشـــخصي لكلـــوب ضـــد 
هوفنهـــايم ليس مشـــجعا، إذ تواجـــه معه 16 
مرة حـــين كان مدربـــا لماينتس ثم بوروســـيا 
دورتمونـــد، وخـــرج فائـــزا 5 مـــرات مقابل 6 
تعادلات و5 هزائـــم. تأتي مباراة ليفربول قبل 
أربعة أيام من انطلاق الـــدوري الألماني حيث 
يلتقي هوفنهام مع فيردر بريمن في مشـــاركته 
العاشـــرة في البطولة. وكان مدرب هوفنهايم 
جوليان ناغلسمان البالغ 30 عاما فقط علق بعد 

سحب قرعة الدور الفاصل بالقول ”سنفعل كل 
ما بوسعنا للتأهل. ليفربول فريق رائع، ولكن 
لـــدي فكرة عن كيفيـــة انتزاع نتيجـــة جيدة“. 
وتراجـــع أداء هوفنهايم منذ الموســـم الماضي 
بعد خســـارته الدوليـــين سيباســـتيان رودي 

ونيكلاس سويله لمصلحة بايرن ميونيخ.
يســـعى نابولي الإيطالي إلى الاســـتفادة 
من عاملـــي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة 
جيدة ذهابا على ضيفه نيس الفرنســـي الذي 
بدأ الموســـم بشـــكل ســـيء جدا. أنهى نابولي 
الموســـم الماضي في المركـــز الثالث في الدوري 
الإيطالـــي، خلـــف يوفنتـــوس ورومـــا، ويأمل 
فـــي بلوغ دور المجموعـــات بالرغم من تخوف 
لاعبه الإسباني خوسيه كاليخون من مواجهة 
نيس. وقال كاليخون قبل سحب القرعة ”نيس 
هـــو الفريق الأقوى بين الفـــرق التي يمكن أن 

نواجهها“. 
ويبرز في صفوف نابولي أيضا البلجيكي 
درييس ميرتنس والبولندي أركاديوش ميليك.

مـــن جهتـــه، خســـر نيـــس ثالث الـــدوري 
الفرنســـي فـــي الموســـم الماضـــي مباراتيـــه 
الأوليـــين حتى الآن هذا الموســـم أمام ســـانت 
اتيـــان 0-1 وتروا 1-2، بعـــد أن كان تأهل إلى 
الدور الفاصل على حســـاب أياكس أمستردام 
الهولندي. وعزز نيس صفوفه بصانع الألعاب 
الهولندي المخضرم ويســـلي شـــنايدر، ويضم 
أيضـــا المهاجـــم الإيطالـــي المشـــاغب ماريـــو 
بالوتيلي، وسبق لهما التتويج بدوري الأبطال 

مع إنتر ميلان في 2010.
لكـــن السويســـري لوســـيان فافـــر مدرب 
الفريق الفرنســـي أكـــد أنهما ليســـا جاهزين 
للمشـــاركة أمام نابولي بقوله ”ليسا جاهزين 
حتـــى الآن. ويســـلي بحاجة إلـــى بضعة أيام 
أو أســـابيع، وكل ما فعله قبل الانضمام إلينا 
كان العمل مع مـــدرب للياقة، وماريو عائد من 
إصابـــة، وســـيكون على مقاعـــد الاحتياط في 

أفضل الحالات“. 
ويخوض إشـــبيلية الذي وصل إلى الدور 
الثاني من المسابقة الموسم الماضي بعدما توج 
لثلاثة مواســـم متتالية،  بلقب ”يوروبـــا ليغ“ 
اختبـــارا غامضـــا ضـــد إســـطنبول باشـــاك 
شـــهر الذي يضم في صفوفه ثنائي أرســـنال 
الإنكليزي سابقا التوغولي إيمانويل أديبايور 

والفرنسي غايل كليشي.

} برشــلونة (إسبانيا) - تغلب ريال مدريد على 
مضيفه برشلونة 3-1 في مواجهة الكلاسيكو 
التـــي أقيمت علـــى ملعب ”كامب نـــو“، ليضع 
قدما علـــى منصـــة التتويج بكأس الســـوبر، 
ويؤكـــد حاجـــة برشـــلونة إلـــى التحـــرك في 
ســـوق الانتقالات من أجل إنقاذ موسمه. وقال 
ســـيرجيو بوســـكيتس لاعب وســـط برشلونة 
عقـــب المبـــاراة ”الفريق بحاجة إلـــى صفقات 
جديدة، ليس بســـبب هذه النتيجة فقط، وإنما 
نظرا لحاجته إلى إعادة البناء. بالتأكيد يجب 

إبرام صفقات“.
وتأمل إدارة برشـــلونة في حســـم التعاقد 
مع لاعب خـــط الوســـط البرازيلـــي باولينيو 
ومواطنه فيليبي كوتينيو والفرنســـي عثمان 
ديمبيلـــي، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا يزال 
برشـــلونة يترنح في بحثه عن الحل المناسب 
لتعويـــض رحيل النجم البرازيلـــي نيمار إلى 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي. ولكن بغض 
النظر عن توقيـــت إيجاد الحلول، لا يتوقع أن 
ينجح برشـــلونة في الاســـتفادة من أي صفقة 
جديدة خـــلال المواجهة المرتقبـــة أمام غريمه 
ريال مدريد على ملعب ”ســـانتياغو برنابيو“ 

الأربعاء في إياب كأس السوبر.

معاناة برشلونة

برشـــلونة لا يزال يعاني في العمق، ولذلك 
كانت الحاجة ملحـــة إلى التعاقد مع الإيطالي 
ماركـــو فيراتي، لاعـــب باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، ليســـاند بوســـكيتس في الارتداد 
المعاكس ويضبط إيقـــاع المباريات، ولكن بعد 
فشـــل الأمر، فإن البلوغرانا يحتاج إلى إتمام 
صفقة جان ميشـــيل سيري من نيس الفرنسي 
بأســـرع وقت ممكـــن. غياب نيمار عـــن اللقاء، 
ربمـــا، أثر قليلا بغلق طريقـــة من الطرق التي 
اتبعهـــا برشـــلونة مؤخرا في بنـــاء الهجمة، 
اعتمادا على ســـرعة ومهارة البرازيلي، ولكن 
وجـــوده لـــم يكـــن يمنع هدفـــي ريـــال مدريد 
لأنهمـــا جاءا من العمق، كما أن الجيل الذهبي 
للبلوغرانا، من 2008 إلى 2013، اعتمد بصورة 
كبيرة على ثلاثي الوسط لبناء الهجمة. وخلال 
الأسبوعين المقبلين، لا يجب أن يفكر برشلونة 
في وضع بديل لنيمار كأولوية قصوى للفريق.
عزز ريـــال مدريد فرصته بشـــكل كبير في 
انتـــزاع أول ألقاب الموســـم، حيث يبدو الملكي 
على بعد 90 دقيقة من التتويج بســـابع ألقابه 
تحت قيادة مديره الفني الفرنســـي زين الدين 

زيدان الذي تولى المنصب قبل 20 شـــهرا فقط. 
وتتمثل المشـــكلة الوحيـــدة التي تواجه زيدان 
فـــي مباراة الإياب، في الغيـــاب المنتظر للنجم 
رونالدو الذي طرد خلال المباراة، حيث حصل 
علـــى إنذار لخلـــع قميصه احتفـــالا بهدفه ثم 
حصـــل علـــى الإنـــذار الثانـــي وطـــرد بداعي 
التحايـــل في الســـقوط داخل منطقـــة الجزاء 
للحصول على ضربة جزاء. وأوضحت الإعادة 
التلفزيونيـــة أن رونالـــدو لم يتعمد الســـقوط 
وهـــو ما يمنح ريـــال مدريد فرصـــة جيدة في 

الاستئناف ضد طرده.
ولكـــن المشـــكلة الأكثر صعوبـــة تكمن في 
الدفعة التي وجهها رونالـــدو للحكم ريكاردو 
دي بورغوس بعد أن أشـــهر البطاقة الحمراء، 
حيث يمكن أن يواجه النجم البرتغالي عقوبة 
الإيقاف أربع مباريات في حالة إدانته بالسلوك 
العنيف ضد الحكم. وذكر الحكم دي بورغوس 
تصـــرف رونالدو في تقريره عن المباراة، حيث 
كتب ”بمجرد أن أشهرت البطاقة الحمراء، قام 
اللاعب المذكور (رونالدو) بتوجيه دفعة خفيفة 

لي اعتراضا على القرار“.
وعندمـــا يلتقي الفريقـــان إيابا في مدريد، 
يتطلع برشـــلونة إلى تحقيـــق الانتصار لرفع 
المعنويـــات في بداية الموســـم، حتـــى لو كان 
الانتصـــار ليس كافيا لانتزاع كأس الســـوبر. 
كذلـــك يحمل الفوز أهميـــة كبيرة في ظل بذور 
الارتبـــاك الداخلي التي ظهـــرت عقب المباراة 
مع توجيه المدير العام للنادي بيب ســـيغيورا 

أصابع اللوم لجيرارد بيكيه مدافع الفريق.
وكان بيكيه قد صرح خلال فترة الاستعداد 
للمبـــاراة بأن لاعبـــي الفريق كانـــوا على علم 
برحيل نيمار قبل إتمام الصفقة بشـــهر، وهو 
ما أثار التســـاؤلات حول عـــدم وجود رد فعل 
من الإدارة. وأســـكن بيكيه الكـــرة بالخطأ في 
شـــباك فريقه ليمنح ريال مدريد التقدم، وقال 
ســـيغيورا ”المباراة تحولت بعد الهدف الأول. 
خطأ جيرارد كان محوريا حيث كنا مسيطرين 
طـــوال الشـــوط الأول ثم جاء الهـــدف ليحول 

مسار المباراة“.
رغـــم ملامح الجديـــة التي علت قســـمات 
وجه المدير الفني لنادي برشـــلونة الإسباني، 
إرنســـتو فالفيردي، عقب ســـقوط فريقه أمام 
غريمـــه التاريخـــي ريال مـــدري، إلا أنه رفض 
اعتبـــار نتيجـــة اللقـــاء كارثية وأكـــد وجود 
بعـــض الإيجابيات التي اســـتفاد منها فريقه 
في هذه المباراة. ويرى المدير الفني الإســـباني 
أن برشـــلونة لم يكن بعيدا عن الفوز بالمباراة، 

وقال ”عندما كان التعادل يســـيطر على نتيجة 
اللقـــاء ســـجلوا هدفا ثـــم هدفا آخـــر، لقد كنا 
قريبين في بعض اللحظـــات من الوصول إلى 
نتيجـــة 2-1، ولكن هذه هي تقلبات كرة القدم، 
عليك أن تكون حاســـما وليـــس فقط الوصول 

إلى مناطق الخطورة“.
وأضاف ”أعتقـــد أن الفريقين قدما مباراة 
رائعة، كل بطريقتـــه الخاصة، الخطورة كانت 
تنشـــأ من هجماتهـــم المرتدة، إنهـــم يركضون 
جيـــدا في المســـاحات ومـــن هنا جـــاء الهدف 
الثاني الذي أضر بنا كثيرا“. وتابع فالفيردي 
قائـــلا ”رغم ذلك لا أرى أي تأثير ســـلبي، إنها 
مجرد هزيمة وعلينـــا أن ننظر إلى الأمام، لقد 
حققنا نتيجة ســـيئة للغايـــة وأصبح المنافس 
المرشح الأول للفوز، نعترف بهذا، ولكن علينا 
أن نلعب مباراة ثانية“. واختتم قائلا ”الهزيمة 
لا تـــروق لنـــا وخاصة أمام ريـــال مدريد، الآن 
نشـــعر ببعض الحزن وهذا أمـــر منطقي بعد 
هزيمة كتلك الهزيمة، ولكنها مسألة وقت حتى 
نعيـــد شـــحن بطارياتنا“. في الطـــرف المقابل 
قـــال زين الديـــن زيدان مدرب ريـــال مدريد إن 

فريقه ســـيقدم طعنا ضد الإنـــذار الثاني الذي 
حصل عليه لاعبه كريســـتيانو رونالدو لإدعاء 
التعـــرض للعرقلـــة. وقـــال زيدان فـــي مؤتمر 
صحافي ”قدمنا مباراة رائعة لكني منزعج من 
طرد رونالدو. ربما لم تكن ركلة جزاء لكن قرار 
الطرد كان قاســـيا بعض الشـــيء، لا نستطيع 
تغيير الأمر لكننا سنحاول التأكد من مشاركته 
الأربعـــاء“ في لقـــاء الإياب. ودافع ســـيرجيو 
رامـــوس قائد ريال مدريد عـــن رونالدو. وقال 
”أعتقد أنه فقد توازنـــه ولم يتظاهر بالتعرض 
للعرقلة. ســـنطعن ضد القـــرار. ويجب تحليل 

الموقف بشيء من التفصيل“.

عقوبة قاسية

أعلـــن الاتحـــاد الإســـباني لكـــرة القـــدم 
إيقـــاف النجـــم البرتغالي لنادي ريـــال مدريد 
كريستيانو رونالدو خمس مباريات، وأوضح 
أن رونالـــدو أوقف مباراة بســـبب نيله بطاقة 
صفراء ثانيـــة، وأربع مباريـــات لدفعه الحكم 
ريـــكاردو دي بورغوس بنغويتكســـيا كتعبير 

”عن استنكار“ لقراره رفع هذه البطاقة بوجهه 
إثر ما اعتبره الحكم محاولة تحايل لنيل ركلة 
جزاء خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال على 
مضيفه وغريمه برشـــلونة 3-1. وغرم رونالدو 
3805 يورو وأمامه عشـــرة أيـــام ليتقدم بطلب 

استئناف.
وفـــي حال لـــم يســـتأنف ريـــال ورونالدو 
أو لم ينجحا في طلب الاســـتئناف، ســـيغيب 
البرتغالـــي عـــن لقاء إيـــاب الكأس الســـوبر 
الأربعاء على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، وعن 
المباريـــات الأربع الأولى من الدوري. وســـبق 
لريـــال أن أعرب عـــن نيته اســـتئناف البطاقة 

الصفراء الثانية.

ثلاثية ريال مدريد في السوبر الإسبانية تثير مخاوف برشلونة
[ الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوقف رونالدو 5 مباريات  [ سيغيورا: هزيمة السوبر لن تؤثر على الصفقات المحتملة  

وضع الفوز الثمين الذي حققه ريال مدريد على غريمه برشــــــلونة في ذهاب كأس السوبر 
الإسبانية، برشــــــلونة أمام مهمة صعبة للغاية من أجل انتزاع أول ألقاب الموسم الجديد، 
ولكن الأهم من ذلك هو أنه ألقى الضوء بشكل كبير على ضرورة التحرك السريع للنادي 

الكاتالوني في سوق الانتقالات.

رياضة
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{لا يمكن لفريق تحقيق الألقاب بهذه العقلية، فخلال المباراة لعبنا حوالي 60 دقيقة بأسلوب 

سيء وكنا نمتلك عقلية الفرق الصغيرة، التي لا تعرف التنافس على البطولات}.

باولو ديبالا
لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي

{إنهـــا أخبـــار جيدة لكرة القـــدم الصينية، لأن باولينيو جاء إلى هنا وقـــام بعمل جيد، والآن لديه 

صفقة انتقال إلى برشلونة الإسباني واحد من أكبر الأندية في العالم}.

أندري فيلاش بواش 
مدرب فريق شنغهاي سيبغ الصيني

ضربة موجعة

برشـــلونة يأمل في حســـم التعاقد 

مع البرازيليـــين باولينيو وكوتينيو 

والفرنســـي عثمان ديمبيلي، خلال 

الأيام القليلة المقبلة

◄

نابولي الإيطالي يسعى للاستفادة 

والجمهـــور  الأرض  عاملـــي  مـــن 

لتحقيـــق نتيجـــة جيـــدة ذهابا على 

نادي نيس الفرنسي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أغلق نادي توتنهام الإنكليزي الباب 
أمام مانشستر يونايتد وتشيلسي، 

بعدما قرر الاحتفاظ بأحد نجومه داني 
روز، رافضا بيعه خلال الانتقالات 
الصيفية الجارية. ويعاني روز من 

إصابة، ولن يكون جاهزا سوى بعد 
نهاية الشهر الحالي.

◄ كشف غاري نيفيل، أسطورة 
مانشستر يونايتد الإنكليزي، احتياجات 

الشياطين الحمر في سوق الانتقالات 
الصيفية الجارية حتى يستطيع 

المنافسة بقوة على البطولات هذا 
الموسم.

◄ قال أوليفر كان، أسطورة نادي بايرن 
ميونيخ والمنتخب الألماني السابق، 

إن معيار الحكم على المدرب الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق 

البافاري، هو دوري أبطال أوروبا مثلما 
حدث مع بيب غوارديولا.

◄ أكد نادي بوروسيا مونشنغلادباخ 
الألماني لكرة القدم تمديد عقد مدافعه 

السويدي أوسكار ويندت حتى عام 
2019. وكان من المفترض انتهاء عقد 

ويندت (31 عاما) بنهاية الموسم المقبل 
لكن جرى تمديده لعام آخر.

◄ سيغيب يون جيديتي عن تشكيلة 
فريقه سيلتا فيغو في افتتاح دوري 

الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد 
تعرض المهاجم السويدي الدولي لكسر 

في الترقوة في مباراة ودية ضد روما.

◄ أصبح الياباني كي نيشيكوري 
أحدث لاعب من بين أول عشرة مصنفين 

عالميا ينسحب من بطولة سينسناتي 
المفتوحة للتنس بعدما قرر المصنف 

التاسع عدم المشاركة في البطولة التي 
تقام استعدادا لانطلاق بطولة أميركا.

باختصار

البحث عن بداية قارية

} باريــس - أبـــدى النجم البرازيلـــي نيمار 
ســـعادة بالغة بالبداية الناجحة التي حققها 
مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي، الذي 

انضم إليه مؤخرا من برشلونة الإسباني. 
وســـجل نيمار هدفا وصنع هدفين آخرين 
في أول مشـــاركة له مع ســـان جرمـــان ليقود 
الفريق إلى الفوز علـــى مضيفه غانغون 3-0 
ضمن منافســـات المرحلة الثانية من الدوري 
الفرنســـي. وقال نيمار عقب المباراة ”ســـعيد 
بمباراتي الأولى ولكن الشـــيء المهم هو فوز 
الفريق. لعبنا جيدا وســـجلنا أهدافا، ونشعر 

بالرضا بشكل عام إزاء المباراة“.
 وكانـــت صفقـــة انتقال نيمار إلى ســـان 
جرمـــان قد حســـمت قبل انطلاق منافســـات 
الموســـم، لكنـــه لم يتمكـــن من المشـــاركة في 
المبـــاراة الأولى للفريق، التي فـــاز فيها على 
أميان 0-2 بســـبب عـــدم اكتمـــال الإجراءات 

حينذاك. 

} لنــدن - وجـــه المهاجـــم الإســـباني دييغو 
كوســـتا انتقادات لاذعة لطريقة تعامل ناديه 
تشيلســـي بطل الـــدوري الإنكليـــزي ومدربه 
الإيطالي أنطونيو كونتي معه، مشـــددا على 
أنه ليس ”مجرما“. وكان كونتي أبلغ كوســـتا 
في نهاية الموســـم الماضي عبر رســـالة نصية 
أنه لن يكون ضمن مخططاته للموسم الجديد.
وبعد اســـتبعاده عن الفريق الأول، توجه 
كوســـتا إلى البرازيل، وكشـــف أن تشيلسي 
”يريد بيعي إلى الصـــين“، إلا أنه أبدى رغبته 
في العودة إلى صفوف فريقه السابق أتلتيكو 
مدريـــد، الممنوع حتى ينايـــر المقبل من إبرام 
تعاقدات جديدة بموجـــب عقوبة من الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).
وقـــال كوســـتا ”أنتظر من تشيلســـي أن 
يطلق ســـراحي. لـــم أكن أريـــد الرحيل، كنت 
ســـعيدا. لكن عندما لا يريـــدك المدرب، فعليك 
الرحيـــل“، مضيفا ”حدثت أمـــور مع المدرب. 
كنت على وشـــك تجديد عقدي إلا أنهم قرروا 

التريث“.

نيمار: سعيد بمباراتي 

الأولى مع سان جرمان

كوستا: أطلب من 

تشيلسي إطلاق سراحي

مواجهة أوروبية صعبة لليفربول أمام هوفنهايم
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} مقديشــو – تســـتحضر الصومالية أصلي 
عبادي ســـنوات صباها البعيدة، عندما كانت 
تراقب بانتظام، إقـــلاع وهبوط الطائرات من 
قاعدة عســـكرية قرب منزلهـــا، دون أن يتوقع 
أحد ســـواها أن تكون أول امرأة تقود طائرة 

حربية في بلد محافظ بامتياز.
ونشـــأت عبادي (60 عاما)، وســـط أسرة 
ميســـورة، فـــي إقليـــم هيران، جنوب وســـط 
الصومـــال، حيـــث أكملت مرحلتـــي تعليمها 
الابتدائـــي والإعـــدادي، قبـــل أن تنتقـــل إلى 

العاصمة مقديشو، مع أسرتها.
وأكملت الصبية وقتها، المرحلة الثانوية، 
فـــي العاصمـــة بتفـــوق ملحوظ فـــي المواد 
العلمية، لكن المنزل الذي ســـكنت فيه الأسرة 

غيّر أحلامها، وبالتالي مستقبلها.
كان المنـــزل علـــى بعـــد أمتـــار قليلة من 
قاعدة أفســـيوني العســـكرية، التـــي ألهمت 
حركة طائراتها عبادي لأن تصبح أولى قائدة 

طائرة حربية في بلادها.
وتحكي المرأة الســـتينية كيف أنها كانت 
تســـتمتع بإقلاع وهبـــوط الطائـــرات، وهي 
تدعو الله أن ”أرى نفسي أطير بالطائرات من 

هذا المطار، وأهبط بها“.
مليئـــا  إقـــلاع  أول  إلـــى  طريقهـــا  وكان 
والدهـــا  معارضـــة  مـــن  بـــدءا  بالمطبـــات، 
ومجتمعها، وليس انتهاء بأفراد المؤسســـة 
العســـكرية فـــي بلادهـــا. وأمـــام إصرارها، 
وافق والدها على خطتها للالتحاق بمدرســـة 
الطيران العسكري الصومالية، لكن تداعيات 
قصتهـــا كانت قـــد وصلت إلـــى رئيس البلاد 

وقتها، محمد سياد بري.

الفتـــاة  الأســـبق  الرئيـــس  واســـتدعى 
لمناقشتها حول رغبتها، والتأكد من أهليتها 

لهذه المهنة الشاقة والخطرة أيضا.
وبحســـب روايـــة الكابتـــن أصلـــي فـــإن 
الرئيس خاطبها مازحا ”ألا تعلمين بأن هذه 
المهنة صعبة؟ فكـــري مليا وراجعي قرارك“، 

لكن مع إصرارها خاضت التجربة الصعبة.
وحـــازت الطالبـــة الحربية بعد ســـنوات 
مريرة مـــرت عليهـــا داخل مدرســـة الطيران 
العسكري، على لقب أول سيدة صومالية تقلع 

بطائرة حربية عام 1976.
وســـافرت الكابتـــن بعد 10 ســـنوات من 
الخدمة العســـكرية في بلادها، إلى الولايات 
المتحـــدة. وتفتخـــر عبـــادي التـــي تزوجت 
لتصبـــح أما لـ4 أولاد، اليوم، بعد أكثر من 40 
عاما على تخرجها، بأنها ”ضحت بنفســـها، 
من أجل خدمة وطنها وشعبها، وتعزيز جهود 

المرأة الصومالية في الدفاع عن الوطن“.
وعادت عبـــادي بعد 30 عاما مـــن الغربة 
والشوق، إلى مسقط رأسها، ولا شيء يشغلها 

سوى تعافي موطنها من الحرب الأهلية.
وتكابـــد عبـــادي مـــع أنهـــا في ســـنوات 
التقاعـــد، لنقـــل مهاراتهـــا وخبراتهـــا فـــي 
الطيـــران إلـــى الأجيـــال الجديـــدة، الواعدة 

بمستقبل أفضل.
وتســـعى حاليا، لتقديـــم دورات مجانية 
للشـــباب، وتســـهم في تكويـــن طيارين جدد، 
بعدما حصلت علـــى رخصة تدريب من إدارة 
الطيران الاتحادية (فاء). وتمتد جهودها إلى 
رفيقاتها لكي لا تنقرض المساهمة العسكرية 

للمرأة الصومالية.

وفيما كانـــت عبادي فخـــورة دوما بأنها 
أول امرأة تقود طائرة حربية، فإن ما يحز في 
نفسها، أنها أيضا آخر امرأة فعلت ذلك، رغم 

مرور أكثر من 40 عاما على تخرجها.
وبعـــد الإطاحـــة بحكومة بـــري أصبحت 
المدرســـة العســـكرية للطيران، ملاذا للأسر 
مدرســـة  الحكومـــة  واســـتعادت  النازحـــة. 
الطيـــران مؤخـــرا، وإن كانـــت تســـتخدمها 

لأغراض عسكرية غير جوية.

ولـــم تقتصـــر مســـاعي الكابتـــن أصلي 
على قطاع الطيران، بـــل كانت مهمومة، إبان 
غربتهـــا، بالعمـــل الإنســـاني لصالـــح أبناء 
بلدهـــا، إذ زارتـــه، ضمـــن قافلة مســـاعدات، 

جمعها المغتربون الصوماليون عام 2011.
ولعبادي أيضا، العديد من المســـاهمات 
فـــي مشـــاريع تهـــدف إلـــى نهضـــة المـــرأة 
الصوماليـــة. كمـــا حثـــت الكابتـــن أصلـــي 
الحكومـــة الصوماليـــة على العمل لترســـيخ 

الســـلام، وتمكين المـــرأة من المشـــاركة في 
الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، 
لأن ذلك ”أمر أساســـي لبنـــاء دولة ومجتمع 

قويين“.
وبفضل الاســـتقرار النســـبي الذي شهده 
الصومال، خـــلال الأعوام القليلـــة الماضية، 
عاد عدد كبير مـــن المغتربين، لنقل خبراتهم 
الاقتصاديـــة  المشـــاريع  فـــي  والمســـاهمة 

والتنموية.

ــــــع بطائرة حربية  ــــــادي صومالية تحصل على لقب أول ســــــيدة صومالية تقل ــــــي عب أصل
عــــــام ١٩٧٦، تكابد الآن رغم تقاعدهــــــا لنقل مهاراتها وخبراتها في الطيران إلى الأجيال 

الجديدة، كما أنها تحث الحكومة على تمكين المرأة من المشاركة في النهوض بالوطن.

للمرأة دور في وطنها يبدأ بالتحدي

} بيتنا محـــاط بالأشـــجار ومنطقتنا كلها 
أشجار غير التي في الحدائق. حديقتنا فيها 
أشجار، منها يصدر أوكسجين يكفي ثلاثمئة 
شـــخص أو أكثر وكذلك بيـــوت الجيران. كل 
بيـــت ينبعث منه أوكســـجين يكفي لثلاثمئة 
إلى خمســـمئة إنســـان في حـــين يعيش في 
البيـــت الواحد شـــخصان. كل هذا يعني أن 
هناك وفرة في الأوكســـجين وفي الأشـــجار 
وحتـــى الأحراش. الأشـــجار الكثيـــرة تعني 
إقامة مماش للبشـــر حســـنة التبليط تلتوي 
وتمتد بين الأشـــجار والأحراش. المماشـــي 
بالأوكســـجين  المشـــبع  والهـــواء  بدورهـــا 
يســـتدعيان الناس الأصحاء المتريضين من 

هواة الهرولة في الصباح والمساء أيضا.
هـــؤلاء الأصحـــاء أراهم كلمـــا خرجت، 
أتضايـــق منهم ويتضايقون منـــي. الهرولة 
والحياة الصحية ترسم على الوجه البشري 
نظـــرة كراهيـــة دائمة. الـــذي يركض يعاني 
من ألم طبعا، في عضلاته وعظامه، بســـبب 
الإجهاد، ولسبب ســـايكولوجي بحت يحمّل 
أصحاب المشي الهادئ غير المتعب مسؤولية 
آلامه. شـــعاره في الحياة ”أنا أتألم وأركض 

وأنتم لا تتألمون يا أنذال“.
في زمـــن يبدو الآن ســـحيق القدم كانت 
القطارات فيهـــا عربة للمدخنين. عربة كاملة 
مخصصة لغير الأصحاء. تقع هذه العربة في 
وســـط القطار عادة. أذكرها جيدا وأذكر أنك 
حين تقترب منها، ومن على بعد عربة كاملة، 
تســـمع ضحكا وأصواتا ماجنـــة وصاخبة. 
عربـــة المدخنـــين بصخبهـــا تظهـــر تناقضا 
عجيبا مع بقية القطار ومسافريه. الأصحاء 
صامتـــون واجمـــون ووجوههـــم مكفهـــرة، 
يركزون على أوراق وصحف بصمت يعطيهم 
هالة من اللؤم. المفروض أن الحياة الصحية 
تطيـــل العمر لكن هؤلاء لا تطـــول أعمارهم. 
الذيـــن أراهـــم يهرولون قد اســـتعاضوا عن 
الترهل وكل ما هو غير صحي باللؤم والكمد 
وأظن أن أعمارهم ســـتنقص مـــن كثر الكمد 

والغم الممزوجين باللؤم.
طالما فكرت في عربـــة المدخنين والبهجة 
المنبعثـــة منهـــا. لا أجـــد تفســـيرا لبهجتهم 
ســـوى أن المدخنين أساسا مخلوقات بهيجة 
وســـعادتهم تأتي من الاستهتار. هم يعرفون 
أن التدخـــين مميت لكنهـــم يراقصون الموت. 
يكـــون المـــوت جالســـا علـــى طاولتـــه وهم 
يذهبـــون إليـــه ويقولون له ”هل تســـمح لنا 
بهذه الرقصـــة“. الذي يراقص الموت لا يهتم 
لشـــيء، الذي يهتـــم لصحته مخلـــوق مهتم 
وبالتالي مهموم. والمدخنون أيضا مخلوقات 
متفائلة. يقرأون الإحصائيات حول إصابات 
المدخنـــين ويـــرون نصف الكـــوب الملآن. إذا 
قيـــل لهـــم إن التدخين يقتل أربعـــة في المئة 
من المدخنين ســـيقولون ولماذا لا أكون ضمن 

الستة وتسعين في المئة.
نلاحـــظ هنا أن الإنســـان منحاز بطبعه. 
الذين يظنون أنهم ليســـوا ضمن الأربعة في 
المئة من جهة الموت أو الأذى، يندبون حظهم 
الســـيّء مســـتغربين جدا من كونهم ليسوا 
ضمـــن الثلاثـــة في العشـــرة ملايـــين الذين 

يكسبون اليانصيب.

صباح العرب

أصحاء ولئام

آمنة جبران

} تونــس – اختـــار مهرجان قرطـــاج الدولي 
الاحتفـــاء بعيد المرأة التونســـية الأحد على 
صـــوت وموســـيقى الفنانـــة الســـورية لينا 
شـــماميان وســـط إقبـــال مكثـــف للجمهـــور 

التونسي.
واعتلـــت لينا المســـرح بإطلالـــة هادئة 
وســـاحرة، واســـتهلت الســـهرة بعزفها على 
الطنبـــور الأرمنـــي وهـــي تشـــدو بالأرمنية 
والإنكليزية للوطن بأغنية عنوانها ”ســـنعود 

يوما إلى ديارنا“.
وأدت في بدايـــة الحفل أغنية ”لا اذبحلك 
طيـــر الحمـــام“ وغيرت من كلماتهـــا إلى ”لن 
نذبـــح طيـــر الحمام“ فـــي رســـالة منها إلى 
أطفال ســـوريا، وقالت ”اختـــرت هذه الأغنية 
إلى أطفال بلـــدي، لا نريد لأطفالنا المزيد من 

الدماء“.
وحيّت لينا تونس والمرأة التونســـية في 
عيدها، وأعربت عن مدى سعادتها بالغناء في 
هذه المناسبة وأشادت بفخرها كامرأة عربية 
بمـــا حققته المرأة في تونس من مكتســـبات 
وما نالتـــه من حقوق. فغنـــت لينا على مدى 
الســـهرة للوطن وللمرأة والسلام لكل العالم 
بنمط موســـيقي متنوع وباللهجة الســـورية 

والتونسية والأرمنية.
التّي  وأطربت الحضور بموشـــح ”تدمر“ 
قالـــت عنه ”لأنـــه من تدمر إلـــى قرطاج كانت 
هنـــاك زنوبيا وعليســـة.. فإننـــا اليوم نحن 
النســـاء ســـنكمل الطريق“. ونقلت في أغنية 
”قصة عشـــق“ معانـــاة اللاجئين الســـوريين 

وأهدتهـــا إلـــى روح الطفـــل الســـوري آلان 
الكردي الذي أبكى العالم بغرقه في السواحل 

اليونانية العام الماضي. 
وعبّـــرت لينـــا عبـــر صوتها عن مأســـاة 
الســـوريين في كل العالم ومـــدى توقهم إلى 

الأمن وحاجتهم إلى السلام.
ورافقت الفنانة الســـورية فرقة موسيقية 
من عازفيـــن على الآلات الوتريـــة من تونس، 
إضافة إلى عـــازف القانون التركي الشـــهير 
غوكسيل بكتاغير وعدد آخر من العازفين من 

جنسيات مختلفة.
وتفاعـــل الجمهـــور التونســـي مـــع لينا 
بصـــوت الطبلـــة وآلـــة الزكـــرة التونســـية 
وبأدائها المميز لأغنية من التراث التونســـي 
”جيبولي خالي“ التي ختمت بها الحفل وهي 

من تراث محافظة الكاف (شمال تونس).
وبصوتهـــا الســـاحر أدت أغنية الصادق 
ثريـــا ”كي يضيق بيـــك الدهـــر“ وغيرها من 
الأغانـــي المختـــارة مـــن التـــراث الســـوري 
والتونســـي والأرمنـــي والتـــي اهتـــزت على 

إيقاعاها مدارج المسرح الروماني بقرطاج.
وحضرت الطبلة في العرض، وآلة الزكرة 
التونســـية مع العازفة التونســـية ســـمر بن 
عمـــارة. ونفـــذت لينا شـــماميان مـــا وعدت 
به خـــلال ندوتهـــا الصحافية عندمـــا أكدت 
أنها ســـتغني بلا كـــورال، لأن جمهور قرطاج 

سيكون هو كورالها.
وقالـــت لينـــا شـــماميان فـــي تصريحات 
إنهـــا ”ســـأواصل تقديـــم اللون  لـ“العـــرب“ 
الغنائـــي التـــي عرفت بـــه وســـأنقله إلى كل 

العالم“.

وأضافت ”صوتي هو رســـالة فنية 
أقدمها لكل ســـوريا ولأطفالها في كل 
العالم، إنـــي أحمـــل همومهم معي 

أينما كنت“.
”علـــى  أنهـــا  إلـــى  وأشـــارت 
اســـتعداد لمســـاعدة أي ســـوري 
بالخارج إذا طلب مني المســـاعدة، 
وأنـــا في انتظـــار ندائهم“. وعلقت 

”نحـــن بلـــد فـــرح ولـــن تفرقنـــا 
الظروف السياسية وسنظل نحب 
الحياة وسنعود يوما إلى وطننا“.

معرض  فـــي  لينـــا  وأوضحـــت 
ردهـــا عـــن ســـبب قلـــة إصداراتها 
الفنية لـ“العرب“ أنها ليســـت مقللة 
بإنتاجها لأنها لا تعتمد على الأغاني 
التجارية، بل تبحث عن أغان تعيش 
أطول وقت ممكن لتضل حاضرة في 

ذاكرة الجمهور.
ولفتت إلى أن ”هذا يتطلب جدية 

أكبر في العمـــل لبحثي عن مواضيع 
حقيقية تجنبا للاستنســـاخ وبمعالجة 

موســـيقية جيـــدة لكـــن ربما كانـــت فترة 
انتقالي من ســـوريا إلى فرنســـا قد أدت إلى 
تقلـــص إنتاجـــي وحضوري على الســـاحة 
الفنيـــة العربيـــة غيـــر أنني تجـــاوزت ذلك 
وواصلت إنتاجي بإصدار ألبوم غزل بنات 

في عام 2013“.
ولينـــا شـــماميان مطربـــة دمشـــقية 
المنشـــأ أرمنيـــة الجذور أســـرت قلوب 
الجمهـــور العربي ولفتت الأنظار إليها 

بلون موسيقي مميز ومختلف.

لينا شماميان تشدو للمرأة والحب على مسرح قرطاج 
حسين صالح

ح ب

} لنــدن – أعلـــن مجلـــس العمـــوم البريطاني 
أن دقات ســـاعة بيغ بن الشهيرة في البرلمان 
البريطانـــي ســـتتوقف ظهـــر يـــوم الــــ21 من 
أغســـطس الجاري وسيبقى الحال كذلك خلال 
معظم الفترات في الســـنوات الأربـــع المقبلة 

أثناء أعمال الترميم.
وســـتتوقف المطـــارق التـــي كانـــت تقرع 
الجـــرس، والبالغ وزنهـــا 13.7 طن، على رأس 
كل ســـاعة كل يـــوم خلال 157 عامـــا الماضية 
عـــن العمل على الرغـــم من أنها ســـتعمل في 
مناســـبات اســـتثنائية مثل احتفـــالات العام 

الميلادي الجديد.
وقال ستيف جاجز حارس الساعة إن ”هذا 
العمل الأساسي سيحفظ الساعة لفترة طويلة 
قادمة كما ســـيحفظ المبنى الذي يحملها وهو 

برج إليزابيث تاور“.
ويعتبـــر قصر وستمنســـتر عند ضفة نهر 
التايمـــز الذي يضـــم البرلمان المســـجل على 
لائحة مواقع التراث العالمي أحد أهم المواقع 

السياحية في بريطانيا.
وشجع جاجز عامة الناس على التجمع في 
ساحة البرلمان القريبة للاستماع إلى الدقات 
الأخيـــرة للجرس قبل أن يصمـــت يوم الاثنين 

المقبل.
وبدأ عمل ســـاعة بيغ بن الشهيرة في لندن 
في الـ3 من يونيو عام 1859، وأصبحت الساعة 
منذ ذلك التاريخ رمزا ثقافيا للمملكة المتحدة، 

ولا سيما في وسائط الإعلام المرئية. 

جرس ساعة بيغ بن يدخل 
في سبات لأربع سنوات

أول صومالية تقلع بطائرة حربية تنقل خبراتها للأجيال الجديدة

ـالة فنية 
في كل
معي

لـــى
وري
عدة،
علقت
نـــا
حب

نا“.
عرض
راتها
مقللة
لأغاني
تعيش 
رة في

 جدية
واضيع 
وبمعالجة
كانـــت فترة

ســـا قد أدت إلى
على الســـاحة 
جـــاوزت ذلك
وم غزل بنات 

دمشـــقية  ة
ـرت قلوب
ظار إليها
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